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تقرير أممي: ٢٣٣ ألفاً قضوا 
في السنوات الأولى لحرب اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»

تسببت الحرب التي أشعلتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي اليمن 
فـــي وفــــاة نــحــو ٢٣٣ ألـــف شخص 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأولــــــى 
للنزاع، حسبما أفاد تقرير لمكتب 
الــشــؤون  المــتــحــدة لتنسيق  الأمــــم 
الإنسانية في اليمن. وذكر التقرير 
المــتــوفــين، قضوا  ألــفــاً مــن  أن ١٣١ 
لأسباب غير مباشرة، مثل نقص 
الغذاء والخدمات الصحية والبنية 
الــتــحــتــيــة. وأشـــــار إلـــى وجــــود ٤٧ 
جــبــهــة عــســكــريــة مشتعلة حــالــيــاً، 

مقابل ٣٣ جبهة العام الماضي.
وترفض الميليشيات الحوثية، 
حـــســـب الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، أي 
مــســاعٍ لــلــتــوصــل إلـــى ســـلام يقوم 

على المرجعيات الثلاث والقرارات 
الدولية، رغم الجهود التي يبذلها 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
ووسّعت هجمات الميليشيات 
الحوثية المتصاعدة فــي اليومين 
المـــاضـــيـــين مــــن أعــــــــداد الــضــحــايــا 
فـــي محافظتي  المــدنــيــين، خــاصــة 
الــــحــــديــــدة وتـــــعـــــز، وســــــط تــنــديــد 
حكومي وحقوقي، وإدانات أممية 
وصـــفـــهـــا الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون 
«الـــخـــجـــولـــة». وذكــــــرت مــصــادر  بــــ
رســــــمــــــيــــــة، وأخــــــــــــــرى طـــــبـــــيـــــة، أن 

الميليشيات شنت الاثنين هجمات 
مكثفة على الأحــيــاء السكنية في 
مدينة تعز المحاصرة، مما أدى إلى 
مقتل طفلتين، وإصابة ١٠ آخرين. 
وجاءت «مجزرة تعز» غداة مجزرة 
أخــــــــرى ارتـــكـــبـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، بــعــد أن 
قصفت منطقة القازة في مديرية 
الــدريــهــمــي، حيث تسبب القصف 
في مقتل ٤ أطفال و٤ نساء، وجرح 

٧ آخرين.
(تفاصيل ص٢)

السعودية تدعم مصر 
في مفاوضات «سد النهضة»

البحرين وإسرائيل تقرّان
 إنشاء «منتدى للتبادل السياحي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية ومصر، أهمية ضمان 
حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق 
بــــاب المـــنـــدب والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، ورفـــــض أي 
مـــحـــاولـــة لــلــتــأثــيــر عــلــى حـــريـــة المـــلاحـــة في 
المنطقة على اعتبار أن ذلــك يشكل تهديداً 

للأمن والاستقرار الإقليميين.
وشــــدد الـــبـــلـــدان، خـــلال اجــتــمــاع لجنة 
المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، 
الــتــي عُـــقـــدت فـــي الـــريـــاض بــرئــاســة وزيـــري 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، عــلــى رفـــض الــتــدخــلات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 

العربية، ومحاولات زعزعة 
أمن واستقرار المنطقة، كما 
أعــــربــــا عــــن أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 

العمل العربي المشترك.
وأكد الجانب السعودي 

الــرامــيــة للتوصل إلى  دعــمــه لمساعي مصر 
اتفاق ملزم لكل الأطراف في مفاوضات «سد 
النهضة»، حفاظاً على الأمن المائي المصري، 
وتعزيزاً للأمن والسلم في القارة الأفريقية، 
حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع.
وأكـــد الــجــانــبــان أيــضــاً أهــمــيــة القضية 
الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة 

العربية.
وبــيــنــمــا عــبّــر الــجــانــب المـــصـــري عن 
تضامنه مع المملكة العربية السعودية 
فــي كــل مــا تتخذه مــن إجـــراءات لحماية 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي، أكــــد الـــجـــانـــب المــصــري 
رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة 
وأن أمــن المملكة ومنطقة 
الــخــلــيــج الــعــربــي جـــزء لا 
يتجزأ مــن الأمــن القومي 

المصري.
(تفاصيل ص٢)

المنامة: ميرزا الخويلدي

بـــحـــث مــــســــؤولــــون اقـــتـــصـــاديـــون مــن 
البحرين وإسرائيل، أمس، تعزيز التعاون 
بين البلدين في مجالات السياحة والأعمال 
والابـــتـــكـــار، وذلــــك فـــي مــســتــهــل زيـــــارة قــام 

بــــهــــا وفـــــــد بـــحـــريـــنـــي ضــم 
مـــــــــســـــــــؤولاً، وتــــــرأســــــه   ٤٠
وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــســيــاحــة زايــــد بـــن راشـــد 

الزياني.
وقال الوزير البحريني، 
تــأتــي للترويج  الـــزيـــارة  إن 

لمــبــدأ «الأمــــــن، والاســـتـــقـــرار، والازدهــــــــار»، 
إذ «تــحــرص الــبــحــريــن عــلــى الــحــفــاظ على 

سمعتها كشعلة للسلام في المنطقة». 
بدوره، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي 
بــيــان، أن الجانبين  فــركــاش هكوهين، فــي 

(الــيــوم) الأربــعــاء مذكرة تفاهم  سيوقعان 
سياحية ثنائية تنص على «إقامة منتدى 

مشترك للترويج للتبادل السياحي».
في سياق متصل، دعا وزير الخارجية 
الــبــحــريــنــي عــبــد اللطيف الــزيــانــي، أمــس، 
المجتمع الدولي لممارسة سياسة الضغط 
الأقــــــــصــــــــى عــــــلــــــى إيــــــــــــــران، 
فــــــــي حــــــــين وصـــــــــــف وزيــــــــر 
الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بــــومــــبــــيــــو طــــــهــــــران بـــأنـــهـــا 
تمثل «التهديد الأول لأمن 
الـــــخـــــلـــــيـــــج ولـــــلأشـــــخـــــاص 
المحبين للسلام في المنطقة 

بأكملها». 
وجـــــــــــاء هـــــــــذا مـــــــع انـــــــطـــــــلاق الــــــحــــــوار 
الاستراتيجي الأول بين الولايات المتحدة 

والبحرين افتراضياً أمس.
(تفاصيل ص٨)

الرياض رداً على طهران: اليأس يدفعكم لإلقاء اللوم علينا... والاغتيالات ليست من سياستنا

صدام برلماني ـ حكومي في إيران على خلفية «النووي»

جه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا
ّ
إدارة بايدن تت

الإمارات: «الاتفاق الإبراهيمي» فرصة لاختراق الجمود الإقليمي

تحذير أميركي جديد لتركيا بشأن «إس ـ ٤٠٠»
(ص٧)

(ص١١)

(ص٢)
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أعلنت وكالة الدواء الأوروبية أنها ستبت في منح الترخيص للقاح الذي طورته شركتا «فايزر» 
و«بايونتيك» ضد «كوفيد - ١٩» بحلول نهاية العام، وذلك بعيد إعلان الشركتين أمس تقديمهما 
طلباً للحصول على ترخيص أوروبي. وفي الصورة، عامل بمطار بروكسل يضع صناديق مع 

الثلج مع بدء عملية ضخمة لنقل اللقاحات المضادة للفيروس. (رويترز) (تفاصيل ص٤ و٥)

«لقاح فايزر» 
يطرق أبواب 

الترخيص

الرياض - طهران - لندن: 
«الشرق الأوسط»

وضــع مشروع قانون طُرح 
فـــــي طـــــهـــــران ويــــطــــالــــب بـــوقـــف 
الالـــتـــزامـــات الـــنـــوويـــة، الــبــرلمــان 
والــحــكــومــة عــلــى خــط الــصــدام. 
المــشــروع  الــبــرلمــان  فبينما مـــرر 
رداً على اغتيال العالم النووي 
الــجــمــعــة  فـــخـــري زاده  مــحــســن 
المــــــاضــــــي، اعــــتــــرضــــت حـــكـــومـــة 

الرئيس حسن روحاني، مشيرة 
إلــــى عــــدم الـــرغـــبـــة فـــي الـــدخـــول 
بإشكالات مع الإدارة الأميركية 

الجديدة برئاسة جو بايدن.
ويــطــالــب مـــشـــروع الــقــانــون 
الــــحــــكــــومــــة بـــتـــعـــلـــيـــق عــمــلــيــات 
تــقــوم بها الأمــم  الــتــي  التفتيش 
المتحدة على البرنامج النووي 
الـــــدول  تــفــتــح  لــــم  الإيـــــرانـــــي إذا 
الأوروبــيــة التي ما زالــت أطرافاً 
فــي الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عام 

٢٠١٥، والصين وروسيا، القطاع 
المصرفي العالمي وســوق النفط 
أمام إيران من جديد في غضون 
الـــقـــيـــود  تـــتـــجـــاهـــل  شــــهــــر، وأن 
الأخرى بما فيها الحد الأقصى 

لليورانيوم المخصب.
وســــــــــارع المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــي ربــــيــــعــــي، إلـــى 
الــنــووي  التعليق بــأن «الاتــفــاق 
ـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج الــــــــــنــــــــــووي مـــن  وال
اخــــتــــصــــاص المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 

الــــقــــومــــي» و«لا يــمــكــن  لــــلأمــــن 
للبرلمان التعامل مــع هــذا الأمــر 

منفرداً».
فـــي ســيــاق آخــــر، أكــــد وزيـــر 
الــــــدولــــــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــودي عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، أن 
السعودية لا تقر الاغتيالات بأي 
شكل من الأشكال، وإن ذلك ليس 
مـــن ســيــاســتــهــا «عــكــس الــنــظــام 
الإيراني القائم على الاغتيالات 
مـــنـــذ الـــــثـــــورة الــــتــــي اخــتــطــفــهــا 

الــخــمــيــنــي عــــام ١٩٧٩»، مبيناً 
أن السعودية فقدت العديد من 
مواطنيها بسبب سلوك طهران 

الإجرامي وغير القانوني. 
وقــال الجبير فــي تغريدات 
أمــــــس: «يــــبــــدو أن الــــيــــأس دفـــع 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة إيــــــــران الــســيــد 
جواد ظريف لإلقاء أي لوم على 
المملكة واتهامها بتسببها في 

ما يحدث في إيران».
(تفاصيل ص٣)
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تصعيد الحوثيين يوسع أعداد الضحايا المدنيين في الحديدة وتعز

الأمم المتحدة: حرب اليمن حصدت ٢٣٣ ألف شخص
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي أحــــــــــــدث تـــــقـــــريـــــر لمـــكـــتـــب 
الأمــــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي الـــيـــمـــن، أُفـــيـــد بــأن 
الميليشيات  التي أشعلتها  الحرب 
الـــحـــوثـــيـــة «تــســبــبــت فــــي وفــــــاة مــا 
ألــف شخص في  يــقــدر بنحو ٢٣٣ 
للنزاع،  الأولـــى  الخمس  الــســنــوات 
ألــــفًــــا لأســـبـــاب  بـــمـــا فــــي ذلـــــك ١٣١ 
غــيــر مــبــاشــرة، مــثــل نــقــص الــغــذاء 
والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة والـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة»، مــشــيــراً إلـــى وجـــود ٤٧ 
جبهة مشتعلة، في مقابل ٣٣ جبهة 

العام الماضي.
وقــــــــال الــــتــــقــــريــــر الأمـــــمـــــي إنــــه 
تـــم الــتــحــقــق مـــن ٣١٥٣ حــالــة وفـــاة 
للأطفال، وإصابة ٥٦٦٠ طفلاً، في 
حـــين تـــم الإبـــــلاغ عـــن ١٥٠٠ إصــابــة 
مدنية فــي الأشــهــر التسعة الأولــى 

من عام ٢٠٢٠، مع تواصل الهجمات 
عـــلـــى المــــــرافــــــق المـــحـــمـــيـــة بــمــوجــب 
القانون الدولي الإنساني، بما في 

ذلك المراكز الطبية.
وترفض الميليشيات الحوثية 
-بـــحـــســـب الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة- أي 
مـــســـاعٍ لــلــتــوصــل إلــــى ســــلام يــقــوم 
الــثــلاث والــقــرارات  على المرجعيات 
الدولية، رغم الجهود التي يبذلها 
المــبــعــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث 
للتوصل إلى تسوية تنهي الانقلاب، 
وتعيد البلاد إلى المسار الانتقالي 
الــذي انقلبت عليه الجماعة أواخر 

.٢٠١٤
وقـــــــــــــــد وســــــــــعــــــــــت هــــــجــــــمــــــات 
المتصاعدة  الحوثية  الميليشيات 
فــي الــيــومــين الأخــيــريــن مــن أعـــداد 
الـــضـــحـــايـــا فــــي أوســـــــاط المــدنــيــين 
الــيــمــنــيــين مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
خـــاصـــة فـــي مــحــافــظــتــي الــحــديــدة 

وتـــــعـــــز، وســـــــط تــــنــــديــــد حـــكـــومـــي 
وحـــــــقـــــــوقـــــــي، وإدانــــــــــــــــــــات أمــــمــــيــــة 
وصـــفـــهـــا الـــنـــاشـــطـــون الــيــمــنــيــون 

«الخجولة». بـ
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مصادر رسمية، وأخرى طبية، بأن 
الميليشيات الحوثية شنت (الاثنين) 
هــــجــــمــــات مـــكـــثـــفـــة عــــلــــى الأحـــــيـــــاء 
السكنية في مدينة تعز المحاصرة، 
الأمر الذي تسبب في مقتل طفلتين، 

وإصابة ١٠ آخرين.
وذكـــــــرت مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــلا 
حدود» أن مستشفى الثورة المدعوم 
من قبلها في مدينة تعز استقبل ١٠ 
جــرحــى، بينهم نــســاء، إضــافــة إلى 
فتاتين فارقتا الحياة قبل وصول 
المستشفى؛ الأولــى تبلغ من العمر 

٥ سنوات، والأخرى ٩ أشهر.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر المــحــلــيــة 
في المدينة أن عناصر الميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي شــــارع 
الستين شنوا قصفاً عنيفاً استهدف 
الأحياء السكنية شمال مدينة تعز 
ووســـطـــهـــا، بـــالـــتـــزامـــن مـــع مــعــارك 
عنيفة في جبهة الأربعين مع قوات 

الجيش الوطني.
وطال القصف الحوثي -بحسب 
المصادر- أحياء عدة، من بينها حي 
المــفــتــش فــي منطقة عــصــيــفــرة، في 
وقــت تــحــاول فيه الميليشيات شن 
هجماتها على مواقع تمركز القوات 
الحكومية التي تتصدى للهجمات.
وذكــر الموقع الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي(ســبــتــمــبــر نـــت) أن المــعــارك 
الــــــتــــــي وصـــــفـــــهـــــا بــــالــــعــــنــــيــــفــــة بـــين 
انــدلــعــت في  الجيش والميليشيات 
جبهة الأربعين شمال مدينة تعز، 
وأسفرت عن مقتل وجــرح عدد من 
عناصر الميليشيات، وتدمير آليات 

قتالية تابعة لها.

وتــلــجــأ مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية -بحسب الموقع العسكري- 
لــــتــــعــــويــــض خــــســــائــــرهــــا بــقــصــف 
واســتــهــداف الأحـــيـــاء السكنية في 
المـــدنـــيـــة المــكــتــظــة بــالــســكــان، حيث 
أسفر ذلك عن مقتل وجرح عدد من 

المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
وجــــاء الــقــصــف الــحــوثــي بعد 
يــوم واحــد فقط من مجزرة مروعة 
ارتكبتها الميليشيات الحوثية في 
محافظة الحديدة، بعد أن قصفت 
منطقة القازة في مديرية الدريهمي، 
حــيــث تــســبــب الــقــصــف فــي مــقــتــل ٤ 

أطفال و٤ نساء، وجرح ٧ آخرين.
ووصـــــــــف وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، معمر 
الإرياني، هذه المجزرة بأنها جريمة 
حرب مكتملة الأركان، وقال في بيان 
رســمــي: «إن هــذه الجريمة النكراء 
تندرج في سياق مسلسل الجرائم 

الــتــي ارتكبتها ميليشيا الحوثي 
الإرهابية بحق المدنيين من الأطفال 
والنساء منذ انقلابها على الدولة، 
وقتلها عشرات الآلاف من المدنيين 
بدم بارد، في ظل صمت دولي غير 

مبرر».
وطالب الإرياني الأمم المتحدة، 
والمـــبـــعـــوث الــــدولــــي لــلــيــمــن مــارتــن 
الــرقــابــة الدولية،  غريفيث، وفــريــق 
بــــإدانــــة واضـــحـــة لـــهـــذه «الــجــريــمــة 
النكراء، والقيام بمسؤولياتهم في 
وقــف جــرائــم وانــتــهــاكــات ميليشيا 
الـــحـــوثـــي لـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 

محافظة الحديدة».
وفـــي حــين انــتــقــد بــيــان صــادر 
عـــــن رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فــي 
الحديدة الجنرال الهندي أبهجيت 
جوها الهجوم، لم يحمل الجماعة 
الحوثية المسؤولية عنه صراحة، 
وهـــــو مــــا أثـــــــار ســـخـــط الــنــاشــطــين 

الــيــمــنــيــين عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي.

أمــــــــا مــــكــــتــــب الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
الــــيــــمــــن (أوتــــــــشــــــــا)، فــــقــــد تــجــنــبــت 
مــنــســقــتــه المــــبــــاشــــرة لـــيـــز غـــرانـــدي 
الخوض في الحديث عن الهجوم، 
ألــطــف موساني  وأوكـــلـــت لنائبها 
إصدار بيان، قال فيه: «هذا الهجوم 
على النساء والأطفال غير مقبول، 
وغــيــر مـــبـــرر». وأضــــاف مــوســانــي: 
الــنــزاع مــلــزمــة باتخاذ  «إن أطــــراف 
كــافــة لحماية  المــمــكــنــة  الإجــــــــراءات 
المدنيين؛ هذا هجوم مروع، وخرق 
واضح للقانون الإنساني الدولي»، 
مشيراً إلى الأزمة الإنسانية، ونقص 
الــــتــــمــــويــــل، والمــــخــــاطــــر الإضـــافـــيـــة 
المتمثلة في فيروس كورونا. وقال: 
«يــجــب عــلــى أطــــراف الـــنـــزاع إيــجــاد 
طـــريـــقـــة لـــلـــعـــمـــل مـــــن أجــــــل الـــســـلام 

المــســتــدام، ومنع مزيد مــن البؤس، 
وإنقاذ الأرواح»، بحسب البيان. 

ورغــــم الــهــدنــة الأمــمــيــة الهشة 
القائمة بموجب اتفاق استوكهولم 
بين الشرعية والحوثيين، المبرم في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، فإن 
ذلك لم يحل دون استمرار المواجهات 
الـــــقـــــوات  والــــــــخــــــــروق، إذ أحـــــصـــــت 
المشتركة خلال عامين سقوط مئات 
القتلى والجرحى من المدنيين جراء 

الهجمات الحوثية.
وفـــــــــــي حــــــــين كـــــــــــان المــــجــــتــــمــــع 
الــــدولــــي يـــراهـــن عــلــى دور الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة الــخــاصــة بــالــحــديــدة، فــإن 
هـــــذه الأخــــيــــرة الـــتـــي تـــعـــاقـــب عــلــى 
رئاستها ٣ جنرالات أمميين حتى 
لــم تــحــرز أي تــقــدم فــي تنفيذ  الآن 
اتفاق استوكهولم الخاص بإعادة 
الانتشار، وانسحاب الميليشيات من 

الحديدة وموانئها.

الشيخ خليفة بن زايد يراهن على المستقبل خلال احتفالات اليوم الوطني للدولة

الإمارات: «اتفاق إبراهيم» قدم فرصة ثمينة لاختراق الجمود في إقليمنا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

تــحــتــفــل دولــــة الإمـــــــارات الــيــوم 
بعيدها الوطني التاسع والأربعين 
الــــــذي يــــصــــادف الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــن 
ديسمبر (كــانــون الأول). وفــي هذه 
المناسبة، تحدث الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان، رئــيــس الــدولــة، عن 
آخــــر المــســتــجــدات، خــاصــة جــائــحــة 
كورونا وخطط المستقبل. وقال في 
كلمة متلفزة إن «صناعة المستقبل 
تتطلب رؤيــة واضحة، واستشرافاً 
مـــــبـــــكـــــراً لـــــلـــــفـــــرص والـــــتـــــحـــــديـــــات، 
وشجاعة في اتخاذ القرارات المعززة 

لجاهزية البلاد».
وأضـــاف أن «مــشــروع تصميم 
الـــخـــمـــســـين ســــنــــة المـــقـــبـــلـــة تــضــمــن 
الــقــرارات التي تم اتخاذها بتغيير 
اســم وزارات واســتــحــداث أخــريــات، 
إلـــى  فــــي بــعــضــهــا،  ودمــــــج وزارات 
تـــخـــصـــيـــص وزراء دولــــــة  جـــــانـــــب 
بــــمــــلــــفــــات ذات أهـــمـــيـــة  مــــعــــنــــيــــين 

مستقبلية قصوى».
وحـــول أحــــداث الــعــام الــحــالــي، 
قـــال رئــيــس دولـــة الإمـــــارات: «كــانــت 
سنة ٢٠٢٠ سنة استثنائية، حملت 
كثيراً من التحديات، وعلى رأسها 

جــائــحــة فــيــروس كــورونــا المستجد 
(كوفيد-١٩) التي تمكنا بإجراءات 
وقائية حــازمــة، وتدابير احترازية 
صـــارمـــة، وبـــرنـــامـــج تــعــقــيــم وطــنــي 
فـــعـــال، مـــن الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار 
المــرض، وتوفير الحماية والرعاية 
الـــطـــبـــيـــة لــــلــــمــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين 

والزائرين على حد سواء».
ولفت إلى أن بلاده تشارك بقوة 
في الجهود العالمية المبذولة لتطوير 
تقنيات الكشف عن المرض، وتطوير 
إلــى أن  لقاح للقضاء عليه، مشيراً 
«هذه الجائحة، رغم فداحة تكلفتها 
البشرية والمادية، فإنها كشفت عن 
كفاءة نظامنا الصحي، والجاهزية 
العالية لدولتنا في مواجهة حالات 
الـــطـــوارئ والأزمـــــات، وأكــــدت تطور 
البنية التحتية لتقنيات المعلومات 
والاتــصــالات، بما مكن مؤسساتنا 
مـــن الــتــحــول فـــي يــســر نــحــو العمل 
والتعليم عن بعد». وقــال إن بلاده 
تــســتــقــبــل بــالــتــفــاؤل ســنــة جـــديـــدة، 
وتحتفل فــي خواتيمها باليوبيل 
الــذهــبــي لإعـــلان الاتــحــاد، وأضـــاف: 
«وتـــــســـــتـــــعـــــدون فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــه 
الــخــمــســين ســنــة المقبلة  لاســتــقــبــال 
المــكــمــلــة للمئوية الأولــــى لتأسيس 

دولـــتـــنـــا، بـــــرؤى مــســتــقــبــلــيــة تهيئ 
بــلادنــا لتحقيق قــفــزات نــوعــيــة في 
القطاعات كافة بحلول سنة ٢٠٧١».

 الاتفاق الإبراهيمي

ومــــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــشــــيــــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نــائــب 
رئـــيـــس دولــــــة الإمـــــــــارات إن الــعــالــم 
إلــى أن يفكر بلغة  الــعــربــي يحتاج 
ومعطيات العقد الثالث مــن القرن 
الحادي والعشرين، وأن يدرك عمق 
المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والقيمية التي اجتاحت العالم في 

السنوات الأخيرة.
وأكـــد الــشــيــخ محمد بــن راشــد 
أهمية أن يستشرف العالم العربي 
المستقبل، ويتعرف على محركات 
التنمية فيه، وأن يوقن يقيناً تاماً 
بـــــأن الـــوســـائـــل الـــقـــديـــمـــة، وأنـــمـــاط 
العمل والتفكير القديمة، لن تفضي 
إلى نتائج جديدة، بل ستعيد إنتاج 
القديم، ومعظمه لا يسر ولا يبني 
تنمية مستدامة، ولا يصنع سلاماً 

ولا أمناً ولا استقراراً.
وقـــــال فـــي كــلــمــة لـــه بــمــنــاســبــة 
الــــــيــــــوم الــــــوطــــــنــــــي: «عـــــلـــــى الــــرغــــم 

مــمــا يــزخــر بـــه الــعــالــم الــعــربــي من 
مشكلات وتحديات، وما تدهورت 
إلــيــه الأوضـــاع فــي الـــدول العربية، 
فـــــإن فـــــرص الـــنـــهـــوض والإصـــــــلاح 
مـــتـــاحـــة دائــــمــــاً لمــــن يــمــتــلــك الـــوعـــي 
والإرادة، ولعل الاضطراب الضخم 
الـــبـــاهـــظ الــتــكــالــيــف الـــــذي عــاشــتــه 
دول بذاتها قد وصــل إلــى مشارف 
نهاياته، وكما خلف خسائر فادحة 
فــي الأرواح والممتلكات، وجروحاً 
عــمــيــقــة فـــي الــنــفــوس، خــلــف أيــضــاً 
دروساً ثمينة من شأن استيعابها 
أن يسرع من عمليات إعادة البناء 

ومداواة الجراح».
وأضــــــــاف نــــائــــب رئــــيــــس دولــــة 
الإمـــــــــارات: «لــــم يــعــد مـــقـــبـــولاً إلــقــاء 
مسؤولية الفشل على الغير، وعلى 
المـــؤامـــرات والــتــدخــلات الــخــارجــيــة، 
فمنذ قــرون وإقليم الشرق الأوسط 
الــقــوى الكبرى، وقد  محل لاهتمام 
تــعــمــق هــــذا الاهـــتـــمـــام بــعــد الــحــرب 
تــأثــيــراتــه،  الــعــالمــيــة الأولـــــى وزادت 
مــمــا جــعــل الأمـــــن والاســــتــــقــــرار في 
الإقليم جــزءاً من الأمــن والاستقرار 

الدوليين».
وزاد: «هذه الحال ألقت بأثقالها 
على دول الإقليم، ووضعتها أمــام 

أحــــد خـــيـــاريـــن: إمــــا اســتــثــمــار هــذا 
الاهتمام الدولي بما يعزز تنميتها 
وأمنها، أو ترك تأثيراته ومنافساته 
تـــتـــحـــكـــم فــــــي ســـــيـــــاقـــــات الأحـــــــــداث 

وتطوراتها وسبل إدارتها».
وقــــــــــال: «نــــحــــن فـــــي الإمــــــــــارات 
نعمل ونبادر ونجتهد ونستشرف 
المـــســـتـــقـــبـــل ونــــعــــتــــمــــد الـــتـــخـــطـــيـــط 
الاســتــراتــيــجــي، ولا نــقــدم عــلــى أمــر 
إلا بــعــد دراســــة وافـــيـــة، وتمحيص 
مــــن كــــل الــــجــــوانــــب، وتـــحـــســـب لــكــل 
الاحــــــتــــــمــــــالات». وتـــــابـــــع: «هـــــــذا مــا 
مـــكـــنـــنـــا مـــــن الإســـــهـــــام الــــفــــعــــال فــي 
مــكــافــحــة الــتــطــرف والإرهــــــاب، وفــي 
إحــــبــــاط مـــخـــطـــطـــات تــغــيــيــر هــويــة 
اليمن وانتمائه العربي، وفي بناء 
قنوات الحوار بين الثقافات، وإطلاق 
وثيقة الأخــوة الإنسانية بمشاركة 
أكبر مرجعيتين دينيتين في الإسلام 

والمسيحية».
وأشـــــار إلـــى أنـــه «حـــين أبــرمــنــا 
الاتفاق الإبراهيمي، قدمنا لإقليمنا 
فـــرصـــة ثــمــيــنــة لاخــــتــــراق الــجــمــود، 
الراكدة، وشق طرق  وتحريك المياه 
تفضي إلى السلام والأمن والتعايش 
والتفرغ للتنمية؛ لقد أوقف الاتفاق 
قضم أراضي أشقائنا الفلسطينية، 

وذكر العالم بقضيتهم العادلة بعد 
أن غيبتهما الأحداث والمستجدات، 
وفــــتــــح لــــهــــم أفــــقــــاً نــــحــــو حــقــوقــهــم 
المـــشـــروعـــة فـــي دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة، 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال إن العام الحالي كان عام 
الاختبار الصعب للدول، والامتحان 
الـــــكـــــاشـــــف لـــــــجـــــــدارة حـــكـــومـــاتـــهـــا، 
وفـــاعـــلـــيـــة مـــؤســـســـاتـــهـــا، ونــجــاعــة 
اتــــهــــا، وكــــفــــاءة اســتــعــدادهــا  إجــــراء
لمـــواجـــهـــة الأوبــــئــــة والـــــكـــــوارث ومـــا 

يترتب عليها.
وأكــــــــد نــــجــــاح بــــــــلاده فـــــي هـــذا 
الاختبار بامتياز، وتفوق الحكومة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات والاســــــــتــــــــعــــــــدادات 
لمكافحة الأوبــئــة والـــكـــوارث، وقــال: 
«هــــــذا الـــنـــجـــاح لــــم يــــــأتِ صـــدفـــة أو 
بــضــربــة حـــظ، فــهــو الابــــن الــشــرعــي 
الــذي يحسن  لنموذجنا الإمــاراتــي 
اســتــشــراف المستقبل، ويــضــعــه في 
قلب استراتيجياته وخططه، ويعد 
لكل أمر عدته، ويتحسب للطوارئ 

وكل الاحتمالات وأسوأها».

 فتح باب واسع للسلام والتنمية

الشيخ محمد بن  قــال  بـــدوره، 

أبوظبي  آل نهيان ولــي عهد  زايـــد 
نـــــائـــــب الـــــقـــــائـــــد الأعــــــلــــــى لــــلــــقــــوات 
المــســلــحــة إن الإمـــــــارات فــتــحــت فــي 
لــلــســلام  بــــابــــاً واســــعــــاً  عــــــام ٢٠٢٠ 
والــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار والأمــــل في 
الــشــرق الأوســـط المشحونة  منطقة 
بالتوترات والصراعات، وذلــك من 
خلال اتفاقية السلام التي وقعتها 
مع دولة إسرائيل، برعاية الولايات 

المتحدة الأميركية.
وأضــــــــــــاف: «أكــــــــــدت الإمــــــــــارات 
شـــجـــاعـــتـــهـــا فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات 
الكبيرة والتاريخية عندما يتعلق 
الأمـــــــر بـــمـــبـــادئـــهـــا ومــــــا تــــؤمــــن بـــه، 
ومــــا يــنــســجــم مـــع نــهــجــهــا الـــراســـخ 
فــي الــدعــوة إلــى الــســلام والتسامح 
والــــتــــعــــايــــش بـــــين مـــخـــتـــلـــف الأمـــــم 
والـــــشـــــعـــــوب، بــــصــــرف الــــنــــظــــر عــن 
اختلافات الدين والعرق والمذهب».

ولفت إلى أن الشباب في المنطقة 
الــعــربــيــة ومــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط 
يــتــطــلــعــون إلـــى الــتــنــمــيــة والــتــطــور، 
وهــذا لا يتحقق إلا في ظل السلام، 
وطـــي صفحة الــصــراع الــطــويــل في 
المنطقة، وفتح أبواب المستقبل أمام 
الشعوب لتغيير واقعها إلى الأفضل 

في مختلف المجالات.

وأوضـــــح أن «الإمــــــــارات تعمل 
-وستعمل- من أجل السلام الإقليمي 
الشامل الذي يستفيد منه الجميع، 
ويــحــقــق مــصــالــح الــجــمــيــع، ويــعــزز 
أركان الاستقرار والأمن في المنطقة، 
ويــوجــه المـــــوارد والــطــاقــات لخدمة 
شــعــوبــنــا والارتـــــقـــــاء بـــهـــا، ويــمــهــد 
القادمة نحو  الطريق أمــام الأجيال 
غــد أفــضــل، انطلاقاً مــن توجهاتها 
الراسخة والمستقرة منذ عهد الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه».
وقال: «إن مواقف دولة الإمارات 
تجاه القضايا الإقليمية والدولية 
كــانــت -ولا تــــزال وســتــظــل- مــواقــف 
إيجابية ومسؤولة، تدفع دائماً في 
اتــجــاه الــســلام، وتــنــبــذ الــتــدخــل في 
لــلــدول، وتحترم  الــشــؤون الداخلية 
القانون الــدولــي، وتــدعــم كــل مــا من 
شـــأنـــه تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الــشــعــوب 

وتطلعاتها».
وأضـــــــاف: «هـــــذا كــلــه أكــســبــهــا 
احــتــرام الــعــالــم وتــقــديــره، وجعلها 
لــلاتــزان والحكمة  صوتاً مسموعاً 
الناعمة  قــوتــهــا  والاعـــتـــدال، وعـــزز 
وحـــــــضـــــــورهـــــــا وتــــــأثــــــيــــــرهــــــا عـــلـــى 

الساحتين الإقليمية والدولية».

أكدت رفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة

لجنة المتابعة السعودية ـ المصرية: دعم لمفاوضات «سد النهضة» وحرية الملاحة في باب المندب
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــدد الــجــانــبــان الــســعــودي 
والمـــــصـــــري فــــي لــجــنــة المــتــابــعــة 
والتشاور السياسي بين البلدين، 
على أهمية ضمان حرية الملاحة 
في الخليج العربي ومضيق باب 
المندب والبحر الأحمر، ورفض 
أي محاولة للتأثير على حرية 
المـــلاحـــة بــهــمــا بــاعــتــبــار أن ذلــك 
يشكل تهديداً للأمن والاستقرار 

الإقليميين.
جــــــــاء ذلــــــــك ضــــمــــن الـــبـــيـــان 
الختامي الذي صدر أمس، عقب 
اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي عــقــدت 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــمـــقـــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الرياض، برئاسة الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، ونـــظـــيـــره المـــصـــري 
سامح شكري، حيث أكد الجانب 
الــســعــودي دعمه لمساعي مصر 
نحو الــوصــول إلــى اتــفــاق ملزم 
لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف بــــشــــأن ســد 
الـــنـــهـــضـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الأمـــــن 
المائي المصري «بوصفه جزءاً لا 
يتجزأ من الأمن المائي العربي»، 

وتعزيزاً لحفظ الأمن والسلم في 
القارة الأفريقية، وذلك من خلال 
الـــدخـــول فـــي مـــفـــاوضـــات جـــادة 
بين الأطراف المعنية، كونها هي 
الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق 
يُــرضــي الأطــــراف كــافــة، وأهمية 
بذل المساعي الحميدة في أثناء 

عملية التفاوض.
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان الأهـــمـــيـــة 
الــــــتــــــي تــــمــــثــــلــــهــــا خـــصـــوصـــيـــة 
العلاقات الوثيقة بين البلدين، 
«بــوصــفــهــمــا مـــحـــوري اســتــقــرار 
للمنطقة، سياسياً واقتصادياً 
وإســلامــيــاً وثــقــافــيــاً وعــســكــريــاً، 
كما أنهما يأخذان في الاعتبار 
أن مستقبل المنطقة يحتّم تعزيز 
التعاون المشترك بــين الدولتين 

ليدعم مصالح شعبيهما».
وأضاف البيان أن الجانبين 
تبادلا وجهات النظر حول أبرز 
الــتــطــورات الإقليمية والدولية، 
حـــيـــث أســــفــــرت المـــــشـــــاورات بــين 
الجانبين عن توافق الرؤى حيال 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا والأزمــــات 

التي تمر بها المنطقة والعالم.
وشددا على أهمية القضية 
الفلسطينية بوصفها القضية 

المركزية للأمة العربية، وأكدا أن 
الــحــل الــعــادل والــشــامــل يتطلب 
إقـــــامـــــة الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة ذات السيادة على حدود 
الرابع من يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
استناداً لمبادرة السلام العربية 
ولقرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة.
كما شددا خلال الاجتماعات 
على رفض التدخلات الإقليمية 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــدول 
العربية، ومحاولات زعزعة أمن 
واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية 
الدور العربي ودور جامعة الدول 
العربية فــي حــل أزمـــات المنطقة 
فــي إطــار الــقــرارات الــدولــيــة ذات 
الــصــلــة ووفــــق مـــبـــادئ الــقــانــون 
الـــدولـــي، كــمــا أعــربــا عــن أهمية 

تعزيز العمل العربي المشترك.
بينما عبر الجانب المصري 
عن تضامنه مع المملكة العربية 
السعودية في كل ما تتخذه من 
إجراءات لحماية أمنها القومي، 
كما أكد الجانب المصري رفضه 
أي اعتداءات على أراضي المملكة 
وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج 

العربي يعد جــزءاً لا يتجزأ من 
الأمن القومي المصري.

كما أكــد الجانبان ضــرورة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا 

ووحــــــــــدة وســـــلامـــــة أراضــــيــــهــــا، 
ورفـــــض الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
في شؤونها ومحاولات زعزعة 
الــداخــلــيــة والإقليمية  الأوضــــاع 

من خلال دعم الإرهاب والتطرف، 
وشــدد الجانبان على موقفهما 
المــؤيــد لــلــتــوصــل لــحــل سياسي 
شامل وفقاً لما تم الاتــفــاق عليه 

في مسار برلين وإعلان القاهرة 
يــــونــــيــــو ٢٠٢٠،  فــــــي  الـــــــصـــــــادر 
ودعــمــهــمــا لإعـــــادة بــنــاء الــدولــة 

الليبية ومؤسساتها.
وتـــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــزاً لــــــلــــــتــــــعــــــاون 
الاقتصادي بين البلدين، اتفقا 
عـــلـــى ضـــــــرورة إزالـــــــة المـــعـــوقـــات 
الــــتــــي تـــعـــتـــرض عــمــلــيــة زيــــــادة 
التبادل التجاري والاستثماري 
بــيــنــهــمــا، وقــــد أبــــدى الــجــانــبــان 
ارتياحهما التام لتطور التعاون 
فــي جميع المــجــالات، مــع أهمية 
استمرار التنسيق الثنائي بين 
الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه 
التعاون والتنسيق بين البلدين 

الشقيقين.
كــــمــــا تــــــم بــــحــــث تــــداعــــيــــات 
جائحة فيروس «كورونا» على 
الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين والمــنــطــقــة 
والــــعــــالــــم، وتـــبـــعـــاتـــهـــا المــــؤثــــرة 
صحياً واقتصادياً واجتماعياً، 
بــــهــــدف صــــــون حــــيــــاة الإنــــســــان 
وحــمــايــة ســبــل الــعــيــش وتقليل 
الأضـــــــــــــرار الــــنــــاتــــجــــة عــــــن هــــذه 
الجائحة، وتأكيد أهمية تنسيق 
الـــــجـــــهـــــود وتـــــــبـــــــادل الــــخــــبــــرات 
الــبــلــديــن فـــي تطبيق  وتـــجـــارب 

نظام التعليم عن بُعد، ومنظومة 
الأمــــــــن الــــغــــذائــــي والإجــــــــــــراءات 
الصحية والطبية فــي التعامل 
مـــع هـــذه الــجــائــحــة، والــتــصــدي 
لــهــا والــتــغــلــب عــلــى تــداعــيــاتــهــا 

السلبية.
وشـــــــــــــــــــــددا عـــــــلـــــــى أهـــــمـــــيـــــة 
الاســـتـــمـــرار فـــي آلـــيـــة الــتــنــســيــق 
الــســيــاســي بينهما،  والــتــشــاور 
بــاعــتــبــار أن ذلــــك يــعــطــي دفــعــة 
قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية 
مــــن جــــانــــب، والــتــنــســيــق حــيــال 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــمـــل 
المــتــعــدد مـــن جــانــب آخــــر، وبــمــا 
يــــــدعــــــم المــــــصــــــالــــــح والأهــــــــــــــداف 
المــــشــــتــــركــــة ويــــــوحــــــد الــــجــــهــــود 
لمواجهة التحديات الماثلة أمام 

الطرفين.
وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي قد التقى أمس نظيره 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري، حيث 
اللقاء العلاقات الثنائية  تناول 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وآفــــاق 
التعاون المشترك، بالإضافة إلى 
استعراض مستجدات القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.

وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع نظيره المصري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

ألغام الجماعة وقذائفها تقتل مدنيين في الحديدة وتعز والجوف

هادي يشدد على استمرار العمليات العسكرية لدحر الميليشيات الحوثية
عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي وقــــــــــــت تـــــــــواصـــــــــل ألــــــغــــــام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وقــذائــفــهــا 
الــيــمــنــيــين  المـــدنـــيـــين  حـــصـــد أرواح 
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــحـــافـــظـــة بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع تــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا فـــي الــجــوف 
ومـــأرب، شــدد الرئيس اليمني عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي عــلــى اســتــمــرار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وصـــــولاً إلــى 
اســـتـــعـــادة صــنــعــاء والـــقـــضـــاء على 

المشروع الإيراني في بلاده.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية أن هــادي استمع من نائبه 
الــفــريــق علي محسن الأحــمــر، أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، فـــي لــقــاء جــمــعــهــمــا في 
الرياض إلى «شرح مفصل عن سير 
العمليات العسكرية في محافظات 
مـــــأرب والــــجــــوف والـــبـــيـــضـــاء وتــعــز 

وصـــــنـــــعـــــاء وصــــــعــــــدة والـــــحـــــديـــــدة 
والضالع».

ــــــة «ســــــبــــــأ» عــن  ونــــقــــلــــت وكــــــال
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي أنـــــه «شــــــدد عــلــى 
ضــــــــــرورة مــــواصــــلــــة الانـــــتـــــصـــــارات 
وعملية التأهيل النوعي والتدريب 
الــــقــــتــــالــــي، واســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية حتى تحرير أراضي بلاده 
مــن الميليشيات الحوثية المدعومة 
إيرانياً». وفيما جدّد هادي اهتمامه 
وحرصه على تقديم الدعم للجيش 
الوطني لاستكمال تحرير ما تبقى 
من المناطق من سيطرة الميليشيات 
الــحــوثــيــة، وبــنــاء المــؤســســة الأمنية 
والعسكرية على أسس علمية حديثة 
ووطــنــيــة، ذكـــرت المــصــادر أنــه «ثمن 
جهود دول التحالف الداعم للشرعية 
بــقــيــادة المملكة العربية السعودية 
في مساعدة اليمنيين على استعادة 

دولتهم وإفشال المخططات الإيرانية 
التي تنفذها الميليشيات الحوثية 
مــــــن خــــــــلال إطـــــلاقـــــهـــــا الـــــصـــــواريـــــخ 
الــبــالــيــتــســيــة والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة 
لاســتــهــداف المدنيين فــي محافظات 
مــــأرب والـــجـــوف وتــعــز والــحــديــدة، 
وكـــذا اســتــهــداف المــدنــيــين والأعــيــان 

في المناطق السعودية».
ودعــــــا هـــــــادي، بــحــســب وكـــالـــة 
«ســــــبــــــأ»، إلـــــــى «تــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
ولملمة الصفوف وحشد الإمكانات 
وبــــذل جــمــيــع الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
المــســار وتــجــاوز الصعوبات  تعزيز 
والــتــحــديــات وتحقيق الانــتــصــارات 
وكـــســـر الأطــــمــــاع الإيـــرانـــيـــة وعــــودة 
الأمن والاستقرار والسكينة العامة 

إلى أرجاء اليمن كافة».
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات هـــــادي 
بــالــتــزامــن مـــع اشـــتـــداد المـــعـــارك في 

جبهات مأرب والجوف بين الجيش 
اليمني والمقاومة الشعبية من جهة 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن جــهــة؛ 
حيث تحاول الجماعة الموالية لإيران 
التقدم نحو مأرب دون الالتفات إلى 
حجم خسائرها البشرية في الأشهر 
المـــاضـــيـــة خــــلال المــــعــــارك وضـــربـــات 
طيران تحالف دعــم الشرعية. وفي 
هـــذا الــســيــاق المــيــدانــي أفـــاد الإعـــلام 
العسكري بــأن الميليشيات خسرت 
أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 
بنيران الجيش شــرق مدينة الحزم 
حيث مركز محافظة الجوف. ونقل 
المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة 
اليمنية عن مصادر ميدانية قولها 
إن عناصر الجيش «كسروا هجوماً 
تــابــعــة للميليشيا  شــنــتــه مــجــامــيــع 
الحوثية باتجاه جبال دحيضة التي 
اســتــعــادهــا الــجــيــش فـــي الأســابــيــع 

المــاضــيــة، وأجــبــروهــا على التراجع 
بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين 
قتيل وجــريــح». وقــالــت المــصــادر إن 
كثيراً من جثث عناصر الميليشيات 
ما تزال مرمية في خطوط التماس، 
فــيــمــا اســتــعــاد الــجــيــش كــمــيــات من 
الأســــلــــحــــة المــــتــــوســــطــــة والـــخـــفـــيـــفـــة 

وكميات من الذخائر المتنوعة.
وفــي الجبهة ذاتــهــا، استهدف 
طــــــيــــــران تــــحــــالــــف دعــــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
تـــــــعـــــــزيـــــــزات كــــــانــــــت فـــــــي طـــريـــقـــهـــا 
للميليشيات، وأسفرت الغارات عن 
تــدمــيــر عــــدد مـــن الآلــــيــــات ومــصــرع 
جميع مــن كــانــوا على متنها، وفق 

المصدر نفسه.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت المـــــصـــــادر 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــــأن الـــجـــيـــش ورجــــــال 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة أحـــــرزوا صــبــاح 
الــثــلاثــاء فـــي جــبــهــة المـــخـــدرة، غــرب 

مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، تـــقـــدمـــاً مــيــدانــيــاً 
جـــديـــداً، تــمــكــنــوا خــلالــه مــن تحرير 
واســــــــتــــــــعــــــــادة عــــــــــدد مــــــــن المـــــــواقـــــــع 
العسكرية، التي كانت تحت سيطرة 
المــيــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة المـــدعـــومـــة من 
إيران. ونقل الموقع الرسمي للجيش 
(سبتمبر نت) عن قائد لواء الصقور 
الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن أحـــمـــد الـــشـــرعـــبـــي، 
الـــعـــنـــاصـــر  تــــأكــــيــــده «أن عـــــشـــــرات 
التابعين للميليشيا المتمردة سلّموا 
أنفسهم بعد محاصرتهم فــي أحد 
الــعــســكــريــة، ذات الأهــمــيــة  المــــواقــــع 

الاستراتيجية التي تم تحريرها».
وعلى صعيد متصل باستهداف 
الجماعة الانقلابية للأهداف المدنية، 
جددت الثلاثاء قصفها المدفعي على 
الأحــيــاء السكنية شــرق مدينة تعز 
ووســـطـــهـــا (جـــنـــوب غـــــرب) بحسب 

مصادر محلية وطبية.

وأكدت المصادر أن الميليشيات 
قصفت بقذائف الهاون والرشاشات 
أحـــيـــاء الــكــمــب وحـــي الــضــبــوعــة في 
شــرق المــديــنــة ووســطــهــا، مــا تسبب 
امــرأة وطفليها وتضرر  في إصابة 

٤ منازل.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، أفـــاد الإعــلام 
العسكري للقوات اليمنية المشتركة 
في الساحل الغربي بأن لغماً حوثياً 
انـــفـــجـــر فـــــي ســـــيـــــارة تـــقـــل مــدنــيــين 
الــرابــط بــين مديريتي  على الطريق 
التحيتا والخوخة جنوب محافظة 
الحديدة، صباح الثلاثاء، ما تسبب 
فــــي مــقــتــل ٥ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــل 

وإصابة ٦ آخرين.
وقــالــت المــصــادر إن ٥ مدنيين، 
بينهم امرأة وطفلة، قتلوا، وأصيب 
٧ آخــــرون، حــالــة عـــدد مــن الجرحى 
حــــرجــــة لـــلـــغـــايـــة جــــــــراء تــعــرضــهــم 

لإصــابــات بليغة فــي أنــحــاء متفرقة 
مــن أجــســادهــم حــيــث تــم نقلهم إلــى 
بـــلا حـــــدود» في  مستشفى «أطـــبـــاء 
مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.

فــي غــضــون ذلـــك، كشفت لجنة 
الــحــقــوق والإعــــلام التابعة للسلطة 
المـــحـــلـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف، عــن 
الــتــي زرعــتــهــا ميليشيا  أن الألـــغـــام 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت 
٢٠ مــدنــيــاً خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 

بالمحافظة.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة فــــي بــيــان 
رســـمـــي أن الألـــــغـــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات فـــي المــنــاطــق الــزراعــيــة 
الــحــزم وخــب الشعف  فــي مديريتي 
بالمحافظة «أدت إلى مقتل ٣ مدنيين 
بــيــنــهــم امــــــرأة وإصــــابــــة ١٧ آخــريــن 
بينهم ٣ أطــفــال و١٢ امـــرأة وأضــرت 
بـ٣ مركبات شخصية للمواطنين». 
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الزياني يدعو لأقصى الضغوط على طهران
ها أكبر مهدد لأمن الخليج

ّ
وبومبيو يعد

المنامة: ميرزا الخويلدي

دعــــــــــــا وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
البحريني عبد اللطيف الزياني، 
أمس، الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي لممارسة سياسة الضغط 
الأقـــــصـــــى عـــلـــى إيــــــــــران، فـــــي حــين 
وصف وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو طهران بأنها تمثل 
الــخــلــيــج  «الـــتـــهـــديـــد الأول لأمـــــن 
وللأشخاص المحبين للسلام في 
المنطقة بأكملها»، شاكراً البحرين 
عـــــلـــــى دعـــــمـــــهـــــا حــــمــــلــــة الـــضـــغـــط 

القصوى الأميركية على إيران.
وانـــــــطـــــــلـــــــق أمـــــــــــس الـــــــحـــــــوار 
الاستراتيجي الأول بين الولايات 
المــتــحــدة والــبــحــريــن، وقــــال وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي فـــي بــدايــة 
الـــحـــوار الــــذي أقــيــم (افــتــراضــيــاً)، 
إن المجتمع الــدولــي لــم يــتــردد في 
الـــضـــغـــط عـــلـــى إيــــــــران لــلــتــصــرف 
بمسؤولية أكبر، في حين قال عبد 
اللطيف الزياني، إن «إيران تتحدى 
الاستقرار الإقليمي بقوة كما كانت 
في أي وقت في التاريخ الحديث». 
ودعا لأن «يحافظ المجتمع الدولي 
على تصميمه على الاعتراف بمثل 
هــذا الــســلــوك ومــواجــهــتــه بضغط 
إيـــران لتصبح جهة  لا يلين على 
فاعلة مسؤولة». وقال الزياني، إن 
إيــران «تسعى لتقويض استقرار 
الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، و«نــــوايــــاهــــا 
وأنشطتها الخبيثة أكثر وضوحاً 
مــن أي وقـــت مــضــى»، مــشــيــراً إلــى 
الــنــووي وتطوير  برنامج طهران 
الباليستية والمشاركة  الصواريخ 
فـــي صــــراعــــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة.
وبــــــــحــــــــســــــــب الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، يـــركـــز الـــــحـــــوار عــلــى 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي وكـــذلـــك الأمـــن 
والازدهـــــــار الإقــلــيــمــي، فــضــلاً عن 

الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــارة 
والتبادل بين الشعبين والأهــداف 
المــــشــــتــــركــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان. 
وقـــــال بــومــبــيــو فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، «يـــــســـــعـــــدنـــــا إطـــــــلاق 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي الأول بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــحــريــن مع 
وزير الخارجية الزياني». واصفاً 
الــبــحــريــن بــأنــهــا «شـــريـــك حــيــوي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــخــلــيــج». 
وأضاف «تجسد شراكة البحرين 
في اتفاقيات إبراهيم روح وحدتنا 
لــردع التهديدات الإقليمية وبناء 

الازدهار».
وفي كلمته في افتتاح الحوار 
أثـــنـــي بــومــبــيــو عـــلـــى اســتــضــافــة 
الـــــبـــــحـــــريـــــن الــــــقــــــيــــــادة المـــــركـــــزيـــــة 
للبحرية الأميركية ومقر الأسطول 
الــخــامــس. وقـــال «هـــذا يسمح لنا 
بالكثير. ويتيح لنا ذلك التعاون 
فــي جميع المــجــالات، مــن مكافحة 
الإرهاب إلى حماية مرور البضائع 
في الخليج، بعيداً عن الهجمات 
الـــبـــحـــريـــة الإيـــــرانـــــيـــــة». وأضــــــاف 
«الــنــظــام فــي طــهــران هــو التهديد 
الــخــلــيــج، وللمحبين  الأول لأمــــن 
للسلام في جميع أنحاء المنطقة».

ومـــضـــى يـــقـــول «نـــحـــن نـــدرك 
الطبيعة العنيفة للنظام الإيراني 
الثوري، ونفهم أنه عندما يتعلق 
الأمـــر بــمــواجــهــة طــهــران والــعــديــد 
مــن القضايا المهمة الأخـــرى، فإن 
إسرائيل شريك أساسي وليست 
مشكلة». ونـــوّه بومبيو بتطبيع 
العلاقات بين البحرين وإسرائيل، 
وقــــــــــال «هــــــنــــــاك بــــالــــفــــعــــل المــــزيــــد 
مــــن الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار بــين 
البحرين وإســرائــيــل فــي مجالات 
مــــثــــل الاتــــــــصــــــــالات والـــــخـــــدمـــــات 
المـــــــالـــــــيـــــــة فــــــــي غـــــــضـــــــون بـــضـــعـــة 
فــقــط». وأعــلــن بومبيو،  أســابــيــع 
أن خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات عـــمـــل مــن 

وزارة الخارجية ووكـــالات أخــرى 
ستجتمع عــلــى مـــدى الأســبــوعــين 
المقبلين مع نظرائهم البحرينيين 
لمــنــاقــشــة الــتــنــســيــق «فـــي مــجــالات 
الــتــدريــب العسكري وتمكين  مثل 

المرأة».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الزياني  البحريني عبد اللطيف 
فـــي كــلــمــتــه، إن إيــــــران «أصــبــحــت 
نواياها وأنشطتها الخبيثة أكثر 
وضـــوحـــاً مـــن أي وقــــت مـــضـــى... 
مــــــن بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــنـــــــووي إلــــى 
صـــواريـــخـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة، ومــن 
تــدخــلــهــا فـــي الـــــدول الأخـــــرى إلــى 
المــتــزايــدة في  مشاركتها العلنية 

الصراعات».
وأضـــــــــــاف «تـــــتـــــحـــــدى إيـــــــران 
الــيــوم الأمــــن الإقــلــيــمــي بــقــوة كما 
كـــانـــت فـــي أي وقــــت فـــي الــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث. لـــذلـــك؛ مـــن الـــضـــروري 
الــدولــي على  أن يحافظ المجتمع 
تصميمه على الاعتراف بمثل هذا 
السلوك ومــواجــهــتــه، مــع ضغوط 
لا هوادة فيها على إيران لتصبح 
جهة فاعلة مسؤولة». وبالنسبة 
لاتفاقية السلام مع إسرائيل، قال 
الزياني «تنص اتفاقيات إبراهيم 
على إمكانية إعــادة تشكيل بنية 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط عــــلــــى أســــــاس 

التعاون بدلاً من المواجهة».
الــخــارجــيــة  يـــذكـــر أن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة أجـــــــرت خــــــلال الـــعـــام 
الـــــــحـــــــالـــــــي عـــــــــــــــدداً مـــــــــن جـــــــــولات 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي مــع الـــدول 
فـــفـــي ١٤ ســبــتــمــبــر  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، 
(أيلول) ٢٠٢٠ انطلق في واشنطن 
الــحــوار الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
الــــقــــطــــري. تــــــلاه فـــــي ١٤ أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠ فــعــالــيــات 
الحوار الاستراتيجي الأميركي - 
الــســعــودي، والـــذي ركــزت أجندته 

على الأمن الإقليمي والتنمية.

الجبير رداً على ظريف: اليأس دفع طهران 
لإلقاء أي لوم على الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــــوزيـــــر عـــــــادل الــجــبــيــر 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  وزيـــر 
تــقــر  بــــــــــلاده لا  الــــــســــــعــــــودي، إن 
الاغتيالات بأي شكل من الأشكال، 
ولــــيــــس مــــن ســـيـــاســـتـــهـــا، «عــكــس 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي الــــقــــائــــم عــلــى 
الاغـــــتـــــيـــــالات مـــنـــذ الــــــثــــــورة الـــتـــي 
اختطفها الخميني في عام ١٩٧٩»، 
مبيناً أن السعودية فقدت العديد 
من مواطنيها بسبب سلوك طهران 

الإجرامي وغير القانوني.
تــــأتــــي تــــصــــريــــحــــات الــــوزيــــر 
الجبير، ضمن تغريدات له أمس، 
على حسابه فــي «تــويــتــر»، حيث 
قـــال: «يــبــدو أن الــيــأس دفـــع وزيــر 
خــــارجــــيــــة إيـــــــرا ن الـــســـيـــد جـــــواد 
ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة 
واتهامها بتسببها بما يحدث في 
إيـــران، ربما عندما يحدث لا قدر 
الــلــه، زلــــزال أو فــيــضــان فــي إيـــران 
ســيــتــهــم المــمــلــكــة بــالــتــســبــب بهما 

أيضاً!».

وشدد الوزير السعودي على 
الــقــول: «الاغــتــيــالات لا نقرّها بأي 
شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال ولـــيـــســـت مــن 
سياسة المملكة، على عكس النظام 
الإيـــرانـــي الــقــائــم عــلــى الاغــتــيــالات 
حـــــول الـــعـــالـــم مـــنـــذ الـــــثـــــورة الــتــي 
 ،«١٩٧٩ عـــام  الخميني  اختطفها 
وقــــال مــخــاطــبــاً الـــوزيـــر الإيـــرانـــي: 
«يــمــكــنــك أن تــســألــنــا وتــســأل دولاً 
عــديــدة وســتــعــرف... بــأنــنــا فقدنا 
العديد من مواطنينا بسبب سلوك 

إيران الإجرامي وغير القانوني».

ته «غير ضروري وغير مفيد»... ومدير {الطاقة الذرية» حذر من التبعات
ّ

عد

الحكومة الإيرانية تعارض مشروعاً برلمانياً لوقف الالتزامات النووية

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي حـــــــين وافـــــــــــق الـــــبـــــرلمـــــان 
الإيراني الذي يقوده المتشددون، 
أمس الثلاثاء، على مشروع قانون 
يطالب الحكومة بتعليق التفتيش 
على المنشآت النووية ما لم تُرفع 
العقوبات، وبأن تتجاهل القيود 
الأخـــــرى الـــتـــي اتــفــقــت عــلــيــهــا مع 
الــدول الكبرى، سارعت الحكومة 
إلى التعليق بأن مشروع القانون 
الذي طُرح رداً على اغتيال العالم 
الــنــووي الإيـــرانـــي الــبــارز محسن 
فخري زاده، الجمعة، لا يمكن أن 
يغير سياسة إيران النووية التي 
هي من اختصاص المجلس الأعلى 

للأمن القومي.
وحـــســـب وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
المـــــشـــــرعـــــين  بــــــعــــــض  فــــــقــــــد ردد 
هتافات «الموت لأميركا» و«الموت 
لإســرائــيــل» بعد أن وافــق أعضاء 
البرلمان على مشروع القانون في 
القراءة الأولى له في جلسة بثتها 
الإذاعـــــة الــحــكــومــيــة عــلــى الــهــواء. 
وفـــي وقـــت لاحــــق، وافــــق الــبــرلمــان 
على مشروع القانون الذي تضمن 
الــحــكــومــة بتعليق  بــنــداً يــطــالــب 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش الـــتـــي تــقــوم 
بها الأمــم المتحدة على البرنامج 
النووي الإيراني إذا لم تفتح الدول 
الأوروبـــيـــة الــتــي مــا زالــــت أطــرافــاً 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم عــام 
٢٠١٥، والصين وروسيا، القطاع 

المــصــرفــي الــعــالمــي وســــوق النفط 
أمــام إيــران من جديد في غضون 

شهر.
وكثيراً ما طالب البرلمان، دون 
نجاح يذكر، بتشديد موقف إيران 
من القضية النووية في السنوات 

الماضية.
وفي هذه الحالة يتعين على 
الحكومة أن تقرر ما إذا كان الرد 
الــقــوي عــلــى اغــتــيــال فــخــري زاده 
يــمــكــن أن يـــهـــدد فـــــرص تــحــســين 
الــعــلاقــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
الــرئــيــس المنتحب  عندما يتولى 
بــايــدن السلطة بعد الرئيس  جــو 

الحالي دونالد ترمب.

وقـــال علي ربيعي، المتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة، لــلــصــحــافــيــين، 
وفــقــاً لــوســائــل الإعـــلام الرسمية، 
أنــــــه  تــــعــــتــــقــــد  إن «الــــــحــــــكــــــومــــــة 
بــمــوجــب الــدســتــور، فـــإن الاتــفــاق 
الـــنـــووي والـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي... 
مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس الأعــلــى 
للأمن القومي... لا يمكن للبرلمان 

التعامل مع هذا الأمر بمفرده».
من جهته، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زاده، في مؤتمر صحافي 
أمس: «أعلنت الحكومة بوضوح 
أنـــــهـــــا غــــيــــر مــــوافــــقــــة عــــلــــى هــــذه 
الــخــطــة». وأضــــاف، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية، أنه من وجهة 
نظر الحكومة، «فهذه الخطة غير 

ضرورية وغير مفيدة».
وأيضاً دعا مشروع القانون 
إلى أن تخصب إيران اليورانيوم 
«للأغراض السلمية» إلى درجة 
نـــقـــاء ٢٠ فـــي المــــائــــة، بــالمــخــالــفــة 
لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي. وتــــجــــاوزت 
إيران بالفعل الحدود المنصوص 
الـــنـــووي مع  عليها فــي الاتـــفـــاق 
الــقــوى العالمية، احتجاجاً على 
انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
الاتفاق. وظلت أقصى درجة نقاء 
وصلت إليها إيران في تخصيب 
الــيــورانــيــوم حـــول مــســتــوى ٤٫٥ 

فـــي المـــائـــة، وهــــي أعـــلـــى مـــن ٣٫٧ 
المــائــة المنصوص عليها في  فــي 
الاتـــفـــاق، لــكــن أقـــل مــن درجـــة ٢٠ 
فـــي المـــائـــة الـــتـــي بــلــغــتــهــا إيــــران 
في السابق، وأقــل بكثير من ٩٠ 
في المائة المطلوبة لإنتاج قنبلة 

نووية.
وقـــــــال بــــايــــدن إنــــــه ســيــعــيــد 
الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى الاتــفــاق 
النووي إذا عادت إيران للالتزام 
ببنوده. وتنفي إيران باستمرار 
أي مسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأعـــاد اغــتــيــال فــخــري زاده، 
ــــــذي اتـــهـــمـــت إيــــــــران إســـرائـــيـــل  ال
بـــــالـــــوقـــــوف خــــلــــفــــه، فــــتــــح بــــاب 
النقاش الداخلي بشأن التزامات 

طهران النووية.
وعــــدّ المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية، رافاييل 
غــــروســــي، فـــي حـــــوار مـــع وكــالــة 
الصحافة الفرنسية فــي فيينا، 
أول من أمس، أن أي طرف لن يربح 
في حال تعليق تنفيذ الالتزامات 
النووية. وقــال: «نتفهم الحزن، 
ولـــــكـــــن فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه مــن 
الـــواضـــح أنـــه لـــن يــربــح أحـــد من 
تقليص العمل الذي نقوم به معاً 
أو الحد منه أو وقفه»، مضيفاً: 
«مـــن جهتنا، نــواصــل (عملنا)، 
ونــأمــل أن يــكــون الأمـــر على هذا 
النحو مــن جانبهم. وكما قلت: 
لــم أتــلــقَّ أي إشـــارة إلــى أن الأمــر 

سيكون مختلفاً».

مراسم دفن جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران أول من أمس (رويترز)

باحثة أطلقتها إيران تتحدث عن «كابوس لا يرحم»
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

توجّهت باحثة أسترالية - بريطانية أُطلق 
سراحها بعدما أمضت سنتين بالسجن في إيران 
بتهمة التجسس، بجزيل الشكر لداعميها، عادّةً 
أنهم ساعدوها في تجاوز «كابوس لا يرحم ولا 

ينتهي».
وفـــي أول تــصــريــحــات لــهــا مــنــذ عــودتــهــا إلــى 
أستراليا، أكــدت الباحثة كايلي مــور غيلبرت أن 
الجهود التي بذلها الأصــدقــاء والعائلة لضمان 
التأثر». وقالت  الإفـــراج عنها تجعلها «فــي غاية 
مـــور غــيــلــبــرت، الــبــالــغــة ٣٣ عــامــاً: «صــدقــاً لا أجــد 
الكلمات للتعبير عن عمق امتناني ومدى تأثري»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضــافــت أن 
هــذه الــجــهــود «منحتني كثيراً مــن الأمـــل والــقــوة 
لتحمّل ما بدا كأنه كابوس لا يرحم ولا ينتهي. 
إن حريتي هي حقاً انتصار لكم. من أعماق قلبي: 

شكراً».
وكــان قد أُفــرج عن غيلبرت الأسبوع الماضي 
في مقابل الإفراج عن ٣ إيرانيين متهمين بالضلوع 
في هجوم يشتبه بأنه كان يستهدف دبلوماسيين 
إسرائيليين. واعتقلها «الحرس الثوري» الإيراني 
فـــي ٢٠١٨ بــعــد مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر أكــاديــمــي 
بمدينة قم بوسط إيــران. ووجهت لها فيما بعد 
تــهــمــة الــتــجــســس؛ وهــــو مـــا نــفــتــه، وحـــكـــم عليها 

بالسجن ١٠ سنوات.

وزيران بريطانيان أجريا محادثات في بغداد وأربيل

العراق يدعو إلى تخفيف التوترات الإقليمية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــحــث وفـــد بــريــطــانــي بــرئــاســة 
وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا جيمس كليفرلي، 
ووزير القوات المسلحة البريطانية 
جيمس هيبي، فــي بــغــداد وأربــيــل، 
الأوضــــــــــاع فــــي المـــنـــطـــقـــة ومــتــابــعــة 
جــهــود مــحــاربــة الإرهــــاب والــعــلاقــة 
بين الحكومة الاتحادية في بغداد 

وحكومة الإقليم في أربيل.
وفــي هــذا الــســيــاق دعــا الــعــراق 
إلــى أهمية تخفيف حــدة التوترات 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والــــتــــكــــاتــــف الــــدولــــي 
وضمان السلم والاستقرار الإقليمي 
مــع مواصلة الــحــرب على الإرهـــاب. 

وقــــــال بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
صــدر بعد استقبال الرئيس برهم 
صالح الوزيرين البريطانيين، إنه 
اللقاء «بحث العلاقات  جــرى خــلال 
الثنائية التي تجمع البلدين وسبل 
تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، واســـتـــعـــراض الــتــطــورات 
فــــي الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة، وضــــــرورة 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق بــين الــبــلــديــن، 
بــــمــــا يـــــخـــــدم الــــســــلــــم والاســـــتـــــقـــــرار 
المــحــلــي والإقــلــيــمــي». وأكـــد صــالــح، 
حــــســــب الـــــبـــــيـــــان: «أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة والـــصـــحـــيـــة، والــعــمــل 
معاً في مواجهة التحديات العالمية 

المــخــتــلــفــة، وفـــي مقدمتها مكافحة 
الإرهـــاب، ومواجهة تداعيات وبــاء 
(كورونا) الصحية والاقتصادية». 
وأضاف أن «أمن واستقرار المنطقة 
يعد أولــويــة»، مشيراً إلى «ضــرورة 
العمل على تخفيف حدة التوترات، 
ومـــواصـــلـــة الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــاب 
وصـــــــــولاً إلــــــى الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
الإقليمي والدولي، وأن يكون العراق 
مــرتــكَــزاً لـــذلـــك، وفــســح المـــجـــال أمـــام 
تعزيز فــرص التعاون فــي مجالات 

التنمية والاقتصاد».
الـــوزيـــران  مــن جانبهما «ثــمّــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــان طـــــروحـــــات رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وأهـــمـــيـــة الــعــمــل من 
أجل تخفيف التوترات في المنطقة، 

والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب، حيث أكدا -حسب البيان- 
«التزام بلادهما بدعم أمن واستقرار 
الــــــعــــــراق، والـــتـــطـــلـــع نـــحـــو تــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

المجالات».
كــمــا اســتــقــبــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، الوفد 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وبـــحـــث الـــعـــلاقـــة بــين 
بغداد ولندن ومتابعة النتائج التي 
إلــى المملكة  تمخضت عنها زيــارتــه 
المـــتـــحـــدة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، ولــقــائــه 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون. وطبقاً لبيان من مكتب 
اللقاء تضمن «بحث  الكاظمي، فإن 
البلدين، في  الثنائية بين  العلاقات 

المــجــالات السياسية والاقــتــصــاديــة 
والــــعــــســــكــــريــــة، وأهــــمــــيــــة اســـتـــمـــرار 
التعاون المشترك في مجال الحرب 
ضـــــد الإرهـــــــــــاب ومــــلاحــــقــــة تــنــظــيــم 
(داعــش) الإرهــابــي، كما جرى بحث 
الــوضــع الإقــلــيــمــي والــعــمــل مــعــاً من 
أجــــــل الـــتـــهـــدئـــة والـــــــحـــــــوار، بـــهـــدف 
اســتــقــرار المنطقة». وأوضـــح البيان 
أنـــه «جــــرت مــنــاقــشــة مـــا تـــم الاتــفــاق 
عــلــيــه خــــلال زيــــــارة رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر 
الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات 
البلدين،  عملية، تصب في مصالح 
فضلاً عن بحث سبل دعم بناء قدرات 
القوات العراقية، في مجال التدريب 
والمعدات والدعم الاستخباري، على 

أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات 
العراقية». وأكد البيان أن الكاظمي 
أكد «حرص العراق على بناء علاقات 
استراتيجية مع المملكة المتحدة، في 
المجالين السياسي والاقــتــصــادي»، 
مشيراً إلى «العلاقات التاريخية بين 
البلدين، والتي من شأنها أن تسهم 
في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد 
ـــــــعـــــــراقـــــــي، ودعــــــــــــم الإصـــــــلاحـــــــات  ال
الاقتصادية التي تضمنتها الورقة 
الــبــيــضــاء، وكــذلــك مــســاعــدة الــعــراق 
فـــي الـــوصـــول إلــــى انــتــخــابــات حــرة 
وشـــفـــافـــة، تــلــبّــي تــطــلــعــات الــشــعــب 
الــعــراقــي». وجــدد الوفد البريطاني 
لــلــعــراق، وللمسار  «دعـــم بريطانيا 
الذي اتخذته الحكومة العراقية، في 

مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، 
ـــذة نـــحـــو إجـــــراء 

َ
والــــخــــطــــوات المـــتـــخ

الانتخابات المبكرة».
وفــــــي أربـــــيـــــل، عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 
الــوفــد البريطاني  كــردســتــان، بحث 
مــع رئيس حكومة إقليم كردستان 
مـــســـرور بــــارزانــــي، المــشــكــلات الــتــي 
تــواجــه أربــيــل وبـــغـــداد. وقــــال بيان 
لحكومة الإقليم إن «بــارزانــي بحث 
مع الوفد الزائر سبل تعزيز العلاقات 
بــين إقــلــيــم كــردســتــان وبــريــطــانــيــا». 
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق قــــــدم بــــارزانــــي 
«بريطانيا وثمّن دورها في  شكره لـ
مساعدة إقليم كردستان، كذلك سلّط 
الـــضـــوء عــلــى الـــعـــلاقـــات بـــين إقــلــيــم 
كــردســتــان والــحــكــومــة الاتــحــاديــة». 

وأكــــــد أن «حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم نـــفّـــذت 
التزاماتها الدستورية كافة بهدف 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى أســــاس 
لــذا يجب على الحكومة  الــدســتــور، 
الاتـــحـــاديـــة أن تــفــي بــمــا عــلــيــهــا من 
التزامات تجاه الحقوق والمستحقات 
المــالــيــة لإقــلــيــم كـــردســـتـــان». وأشـــار 
الوفد البريطاني وفقاً للبيان، إلى 
أن «الــبــريــطــانــيــين يــنــظــرون بــبــالــغ 
الاحترام والتقدير لتضحيات قوات 
لـــلإرهـــاب».  البيشمركة وتــصــديــهــا 
وأبـــــــدى الــــوفــــد «اســــتــــعــــداد المــمــلــكــة 
المــتــحــدة لــتــعــزيــز آفـــاق الــتــعــاون مع 
الإقـــلـــيـــم فــــي جــمــيــع المـــــجـــــالات، ولا 
سيما فــي المــجــال الــتــجــاري وزيـــادة 

الاستثمار في إقليم كردستان».

مطلقوها يرون استحالة إجرائها مع وجود ميليشيات نافذة وسلاح منفلت

دعوات عراقية مبكرة إلى مقاطعة الانتخابات العامة المقبلة
بغداد: فاضل النشمي

رغــــــم الــــجــــهــــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي من أجل الالتزام 
بموعد الانتخابات النيابية العامة 
المــــحــــدد فــــي ٦ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المقبل، فــإن تلك الجهود تبدو غير 
مقنعة لاتجاهات سياسية ومدنية 
ونـــاشـــطـــين مــــن جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
الاحتجاجي، إذ تذهب وجهة نظر 
هــــذه الاتـــجـــاهـــات إلــــى عــــدم جـــدوى 
تذليل العقبات الفنية واللوجيستية 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة أمـــــام 
مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــهـــدف 
إلــى انتخابات نزيهة، ما  الوصول 
لـــم تــعــالــج قــضــيــة وجــــود جــمــاعــات 
مــســلــحــة نـــــافـــــذة، وســـــــلاح مــنــفــلــت 
خـــارج ســيــطــرة الـــدولـــة. وتـــرى تلك 
الاتجاهات أن التجربة الانتخابية 

أثـــبـــتـــت رجـــــحـــــان كــفــة  عــــــام ٢٠١٨ 
الفصائل والجماعات المسلحة على 
ما سواها من الأحزاب والائتلافات 

التي خاضت تلك الانتخابات.
وفــــــي إطــــــــار ســـعـــي الـــكـــاظـــمـــي 
الحثيث إلى تسهيل مهمة مفوضية 
قــــــام أول مــــن أمـــس  الانــــتــــخــــابــــات، 
بزيارة مقرها، والاجتماع بمجلس 
المـــفـــوضـــين لــــلاطــــلاع عـــلـــى طــبــيــعــة 
الاستعدادات التي اتخذتها، ووعد 
بتذليل العقبات التي تقف أمامها، 
وشـــدد عــلــى «أهــمــيــة إقــــرار مجلس 
الــنــواب قــانــون تمويل الانتخابات 
لأجــــل إتـــاحـــة الـــوقـــت الـــكـــافـــي أمـــام 
الــجــوانــب الفنية  المفوضية لإتــمــام 
والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة وإنـــــجـــــاحـــــهـــــا». ثــم 
عــــــاد يــــــوم أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) وأكــــد 
خــــلال اجــتــمــاع رئـــاســـة الـــــــوزراء أن 
«مفوضية الانتخابات بحاجة إلى 
دعم جهودها، وتذليل كل العقبات 

أمـــــام احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــــــــوزارات، 
وتجنيبها الإجراءات البيروقراطية 
والروتينية، لأجل إنجاح عملها». 
وأضـــــــــاف: «حـــــددنـــــا الـــــســـــادس مــن 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل مـــوعـــداً 
للانتخابات، ومصرون على المضي 
قدماً لإنجاح الانتخابات المبكرة في 

هذا التاريخ».
وفـــــي مـــقـــابـــل الـــحـــمـــاس الــــذي 
تـــبـــديـــه حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي لإجـــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، إلــــى جـــانـــب حــمــاس 
مقتدى الصدر وتياره، والجماعات 
المــرتــبــطــة بــتــحــالــف «الـــفـــتـــح» الـــذي 
يــضــم غــالــبــيــة الــفــصــائــل المــســلــحــة 
المــشــاركــة فــي هيئة «الــحــشــد»، أخذ 
مـــثـــقـــفـــون ونــــاشــــطــــون فــــي الـــحـــراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
يــطــلــقــون حـــمـــلات مــقــاطــعــة مــبــكــرة 

للانتخابات.
ويرى الناشط اليساري جاسم 

الحلفي أن «دعوات المقاطعة محقة، 
في حال أجريت الانتخابات في ظل 
الـــظـــروف الــتــي نــعــرفــهــا، مــن ســلاح 
منفلت وجماعات مسلحة... إلخ». 
ويـــصـــر الــحــلــفــي، وهــــو قـــيـــادي في 
الحزب الشيوعي العراقي، على أنه 
يعبر عن رؤية شخصية لا علاقة لها 
بــالــحــزب حـــول مــوضــوع المقاطعة، 
قائلاً: «كانت الفكرة الأساسية من 
المــطــالــبــة بــانــتــخــابــات مــبــكــرة هي 
كسر احتكار السلطة، وفتح المجال 
أمام القوى الشبابية للوصول إلى 
الــــبــــرلمــــان عـــبـــر شــــــروط انــتــخــابــات 
حقيقية، في مقدمتها محاسبة قتلة 
المتظاهرين، وفــتــح ملفات الفساد 
كي لا يستخدم مرة أخرى في شراء 

الأصوات».
وهناك أيضاً، والكلام للحلفي، 
مـــطـــلـــب «الإشـــــــــــــراف الــــــدولــــــي عــلــى 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ولــــيــــس مـــراقـــبـــتـــهـــا 

فـــــحـــــســـــب، كـــــــــان مـــــــن بـــــــين مـــطـــالـــب 
(انـــتـــفـــاضـــة تــــشــــريــــن)، وهـــــو مــــا لــم 
يتحقق أيضاً، وكذلك لم يكن قانون 
الــحــالــيــة من  الانــتــخــابــات بصيغته 
مطالب المحتجين. من هنا، فإنه في 
ظل عدم وجود بنية سياسية حقيقة 
ومنظومة قانونية وإشــراف دولي، 
فلن نحصل إلا على نتائج مشابهة 

للانتخابات السابقة».
ويــــضــــيــــف: «المــــــؤســــــف أن كــل 
ذلــك لــم يــحــدث، ومــا زالـــت إجـــراءات 
الــحــكــومــة مــقــتــصــرة عــلــى الــجــوانــب 
الفنية لتسهيل قضية الانتخابات، 
وذلك لا يضمن بأي حال من الأحوال 
إجــــراءهــــا بــطــريــقــة نــزيــهــة عـــادلـــة». 
ويـــعـــتـــقـــد الـــحـــلـــفـــي أنــــــه «فــــــي حـــال 
عـــزوف المــواطــنــين عــن المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات، أو مشاركتهم بنسب 
أنــهــم لا  فـــإن ذلـــك يعني  منخفضة، 
يمنحون الشرعية المطلوبة لأحزاب 

وفصائل السلطة، وبالتالي اتساع 
الــفــجــوة بينها وبــين المــواطــنــين، ما 
قـــد يــــؤدي إلــــى مــوجــة احــتــجــاجــات 
واسعة جديدة تطيح بأسس النظام، 

وتسعى لتغييره».
ويتفق الناشط عمار النعيمي 
حـــــول «عــــــدم جــــــدوى المـــشـــاركـــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات مـــع وجـــــود هــــذا الــكــم 
الـــهـــائـــل مـــن الـــســـلاح والمــيــلــيــشــيــات 
«الشرق  المنفلتة». ويؤكد في حديث لـ
المــائــة  فـــي  الأوســـــــط» أن «نـــحـــو ٧٥ 
مــــن جـــمـــاعـــات الــــحــــراك لــــن تـــشـــارك 
فـــي الانــتــخــابــات فـــي ظـــل الأوضــــاع 
الـــراهـــنـــة، ومــــا لـــم تــتــخــذ الــحــكــومــة 
خـــطـــوات جــريــئــة لــحــصــر الـــســـلاح، 
ومــــحــــاســــبــــة قــــتــــلــــة المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
وحـــرمـــان الــجــمــاعــات المــســلــحــة من 

المشاركة في الانتخابات».
وفــــي الإطــــــار المــشــكــك بــجــدوى 
إجراء الانتخابات مع وجود السلاح 

الــفــصــائــل المنفلتة ذاتــــه، حــذر  لـــدى 
النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة 
ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد 
عــلاوي، أمــس، من إجــراء انتخابات 
«كـــارثـــة كـــبـــيـــرة» في  قـــد تــتــســبــب بــــ
العراق. وقال الشمري، في بيان، إن 
«ائتلاف (الوطنية) يحذر من نتائج 
كارثية، وعــزوف سياسي وشعبي 
واسع عن المشاركة في الانتخابات 
المقبلة، وهو ما سيفقدها شرعيتها، 
ويؤدي إلى تدوير الوجوه ذاتها أو 

وكلائها».
وشــدد الشمري على «ضــرورة 
وضــــــــــع حــــــــد لـــــلـــــســـــلاح المــــنــــفــــلــــت، 
ومـــعـــالـــجـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الــســيــاســيــة 
والمحاصصة التي كرسها القانون 
الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد»، مــشــيــراً إلــى 
أن «البرلمان أصبح عاجزاً عن أداء 
الــبــنــاء، بــدلــيــل التصريحات  دوره 
الــصــادرة عن بعضهم، التي تحدد 

الـــذي ستحصل عليه  المــقــاعــد  عـــدد 
بــقــاء قانون  إلــى  كتلهم، بــالإضــافــة 
الانتخابات بشكله الحالي الذي لا 

يلبي طموحات الجماهير».
وتــســاءل الــشــمــري، فــي بيانه: 
«مــــــا الــــضــــامــــن الـــحـــقـــيـــقـــي لـــنـــزاهـــة 
الانتخابات؟ وكيف يمكن أن تشرف 
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى المــنــاطــق تحت 
سيطرة السلاح والميليشيات في ظل 
اضطراب الوضع الأمني وتداعياته 
اليومية، في الوقت الذي تنشغل فيه 
الحكومة عن معالجة القضايا المهمة 
والمصيرية؟». وتابع قائلاً: «لا داعي 
لانــتــخــابــات ســتــكــرس نــكــبــة أبــنــاء 
شــعــبــنــا وتـــزيـــد مــعــانــاتــهــم، وكثير 
من القوى السياسية والشخصيات 
لــن تقف مكتوفة  السياسية المهمة 
الأيدي، وإنما ستقف موقفاً سلمياً 
ضـــد الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا 

بشكلها الحالي».
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عُمان: الذكور ٧٤ ٪ 
من حالات «كوفيد ـ١٩»   

الدمام: «الشرق الأوسط» 

كــشــفــت دراســــــة تحليلية 
الــــصــــحــــة  وزارة  أجـــــــرتـــــــهـــــــا 
المـــائـــة  فــــي  الـــعُـــمـــانـــيـــة، أن ٧٤ 
مــن مرضى «كوفيد - ١٩» في 
الــســلــطــنــة كــــانــــوا مــــن الـــذكـــور 
في الفئة العمرية بين ١٥ و٦٠ 

سنة.
الـــصـــحـــة،  وقـــــالـــــت وزارة 
إن هــــذه الــــدراســــة تـــهـــدف إلــى 
تــــســــهــــيــــل عــــمــــلــــيــــة تـــصـــنـــيـــف 
المـــخـــاطـــر بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى 
المصابين وخاصة كبار السن 
قبل وعند دخولهم للمستشفى 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي المـــــســـــاعـــــدة عــلــى 
تــحــســين بــــروتــــوكــــولات قــبــول 
المرضى ممن تستدعي حالتهم 
الــتــنــويــم، وكـــذلـــك رفــــع كــفــاءة 
عـــمـــلـــيـــات المــــراقــــبــــة الـــوبـــائـــيـــة 

لمرضى «كوفيد - ١٩».
وفـــــــي هـــــــذه الـــــــدراســـــــة تــم 
تــضــمــين ٦٨٩٦٧ حــالــة مــؤكــدة 
مــــخــــبــــريــــا لمــــــــرض «كـــــوفـــــيـــــد - 
الـــتـــي تم  الــــحــــالات  ١٩» وهــــي 
الــفــتــرة من  تشخيصها خـــلال 
٢٤ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٠ إلى 
١٩ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠. وقد 
تــمــت دراســــة الــعــوامــل التالية 
في الدراسة: الجنس، والفئات 
الــعــمــريــة، والــجــنــســيــة، ومــقــر 
الإقــامــة، بالإضافة إلــى وجود 
أعراض تشمل الحمى والسعال 

والتهاب الحلق.
وشــمــلــت الــــدراســــة تــأثــيــر 

الـــــحـــــالات المــــرضــــيــــة المـــزمـــنـــة: 
مــــــــرض الـــــســـــكـــــري، وارتــــــفــــــاع 
الـــدم، والــربــو، ومؤشر  ضغط 
كـــــتـــــلـــــة الــــــجــــــســــــم، وأمـــــــــــــراض 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، وأمـــــراض 
الــرئــة المــزمــنــة، والمــرضــى ممن 
يستخدمون الأدويــــة المثبطة 
لـــلـــمـــنـــاعـــة، وأمـــــــــــراض الـــكـــلـــى 
المــزمــنــة، وأمــــراض خــلايــا الــدم 
المزمنة، وأمراض الكبد المزمنة. 
وكان الحمل من ضمن العوامل 

التي تضمنتها الدراسة.
وتــــــــــــم تـــــســـــجـــــيـــــل نـــصـــف 
الحالات المسجلة في السلطنة 
فــــي مــحــافــظــة مــســقــط الــبــالــغ 
عدد سكانها نحو ١٫٥ مليون 
نسمة، ولوحظ كذلك بأن أغلب 
الحالات المسجلة (٨١ في المائة) 
الــفــئــة الخفيفة  تـــنـــدرج تــحــت 
إلــى المتوسطة مــن حيث شدة 
المــــــــرض، بــيــنــمــا صـــنـــفـــت (١٤ 
فــي المــائــة) مــن الــحــالات بأنها 
شــديــدة و(٥ فــي المــائــة) بأنها 
حـــــالات حـــرجـــة. وخـــــلال فــتــرة 
الــدراســة بلغت نسبة التنويم 
فــــي الأجـــنـــحـــة الـــعـــامـــة (٤ فــي 

المائة).
وكـــــانـــــت أكــــثــــر الأمــــــــراض 
المــزمــنــة تــأثــيــرا عــلــى الــتــنــويــم 
فــــــي المــــســــتــــشــــفــــى والــــتــــنــــويــــم 
فـــي وحــــــدات الــعــنــايــة المـــركـــزة 
والوفيات هي مــرض السكري 
بنسبة (٢٫٩ في المائة)، وارتفاع 
بــنــســبــة (٠٫٧ في  الـــــدم  ضــغــط 

المائة).

المعدل اليومي أقل من ٣٠٠ إصابة... وزيادة في الفحوصات

السعودية: استمرار تراجع الوفيات وارتفاع نسبة الشفاء
جدة: أسماء الغابري

الـــســـعـــوديـــة تسجيل  واصـــلـــت 
عدد حالات دون ٣٠٠ إصابة يومية، 
مـــع اســـتـــمـــرار مــســتــوى الإصـــابـــات 
من ٢٠٠ إلــى ٢٨٠ وزيـــادة في أعــداد 

الفحوصات.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة، أمــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، تــســجــيــل ٢٦٣ إصــابــة 
جديدة بفيروس كــورونــا المستجد 
المسبب لمرض «كوفيد ١٩». فيما تم 
تسجيل ٣٧٤ حالة تعافٍ إضافية، 
و١١ حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 
«٤٦٣٧٢» فــحــصــاً مــخــبــريــاً جــديــداً 

خلال ٢٤ ساعة.
ووفــقــاً لإحــصــاء الــصــحــة، بلغ 
إجــمــالــي حــــالات الإصـــابـــة تراكمياً 
مــنــذ ظـــهـــور أول حـــالـــة فـــي المــمــلــكــة 
٣٥٧ ألفاً و٦٢٣ حالة، من بينها ٤٥٤٠ 
حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية 
الــلازمــة، منها ٦٤٩ حالة  الصحية 
حــرجــة، فــيــمــا بــلــغ إجــمــالــي حــالات 
التعافي ٣٤٧ ألفاً ١٧٦ حالة، في حين 
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٥٩٠٧ 

حالة وفاة.
وجــــاءت أعــلــى الإصـــابـــات بين 
المــنــاطــق فــي الــريــاض الــتــي سجلت 
٦٢ إصــابــة، تلتها مــكــة المــكــرمــة ٥٢ 
إصابة، ثم المدينة المنورة ٤١ إصابة، 

فالمنطقة الشرقية ٤٠ إصابة.

الإمارات

ســجــلــت الإمـــــــــارات بــــالأمــــس ٤ 
حـــــالات وفـــــاة جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي الــــوفــــيــــات جــــراء 

الفيروس في البلاد إلى ٥٧٦ حالة.
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنـــهـــا سجلت 
لــيــرتــفــع  ١٢٨٩ إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة، 
إجــمــالــي الإصـــابـــات فــي الــبــلاد إلــى 
١٧٠ ألفاً و١٤٩ حالة. ولفتت إلى أن 
٧٦٨ مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع 
إجمالي المتعافين في البلاد إلى ١٥٥ 

ألفاً و٦٦٧ حالة.

الكويت

وســجــلــت الــكــويــت أمـــس حــالــة 

وفــــــاة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد 

جراء المرض إلى ٨٨١.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
الله  الــدكــتــور عــبــد  الــصــحــة،  وزارة 
السند، إنه تم تسجيل ٣٥٧ إصابة 
جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي 
الإصــابــات فــي الــبــلاد إلــى ١٤٢ ألفاً 
الــصــحــة الكويتية  و٩٩٢. وأعــلــنــت 
في وقت سابق أمس أن ٥٥٤ مصاباً 
تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء خــــلال الــســاعــات 

الـ٢٤ الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
المتعافين من «كورونا» في الكويت 

إلى ١٣٧ ألفاً و٦٢٥ حالة.

عمان

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة في سلطنة عمان، أمس، 
تــســجــيــل ٧ حــــالات وفــــاة جــديــدة 
جــــــراء فــــيــــروس كـــــورونـــــا، لــيــبــلــغ 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لـــلـــوفـــيـــات فــي 

السلطنة ١٤٣٠ وفاة.

الـــــــــــــــــــــوزارة ٢٠٩  وســــــجــــــلــــــت 
إصـــــابـــــات جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس، 
لــيــرتــفــع الــــعــــدد الـــكـــلـــي لــلــحــالات 
المــســجــلــة فـــي الــســلــطــنــة إلـــى ١٢٣ 
بــلــغ  فـــيـــمـــا  ألــــفــــاً و٩٠٨ حـــــــــالات، 
ألفاً  إجمالي حـــالات الشفاء ١١٥ 
و٤٤١ حالة، لترتفع بنسبة ٩٣٫١ 

في المائة.
ووصل عدد الحالات المنومة 
الجديدة في مستشفيات السلطنة 
إلــــــى ١٨ حـــــالـــــة، وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي 

المنومين ١٩٩ حالة، من بينهم ١٠٥ 
حالات في العناية المركزة.

البحرين

وسجلت البحرين في آخر 
قــائــمــة  إحـــصـــائـــيـــة ١٦٩ حــــالــــة 
جــديــدة، منها ٨٣ حالة لعمالة 
وافـــــــــدة، و٧٠ حـــالـــة لمــخــالــطــين 
لحالات قائمة، و١٦ حالة قادمة 
مــن الـــخـــارج بــفــيــروس كــورونــا 

المستجد.
الــــوزارة، فــي بيان  وكشفت 
تــــعــــافــــي ١٦٤ حـــالـــة  لــــهــــا، عـــــن 
إضافية ليصل العدد الإجمالي 

للحالات المتعافية إلى ٨٥١٤١.
فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد الــــحــــالات 
تحت العناية ١٤ حالة، في حين 
أن ١٤٦٠ حالة وضعها مستقر 
مـــن الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات 
بــلــغ ١٤٧٤ حالة  الــــذي  الــقــائــمــة 

قائمة.

قطر

مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة الــقــطــريــة أمــس 
عــن تسجيل ١٦٨ حــالــة إصابة 
جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة  (كـــوفـــيـــد ١٩)، 

تسجيل حالة وفاة جديدة.
كما سجلت وزارة الصحة 
شـــفـــاء ٢١٦ حـــالـــة مـــن فــيــروس 
الـ٢٤  «كوفيد ١٩» في الساعات 
الأخــيــرة، ليصل بذلك إجمالي 
عــــدد المــتــعــافــين مـــن المــــرض في 

دولة قطر إلى ١٣٦ ألفاً و٣٠٦.

تواصل أعمال الفحص المخبري في مدن السعودية (واس)

عودة للإغلاق الجزئي ضمن مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات

وفاتان و١٠ إصابات تعزل بلدة في ريف دير الزور
القامشلي: كمال شيخو

الــذاتــيــة لشمال  فــرضــت «الإدارة 
وشـــــرق ســــوريــــا»، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
العزل الكامل على بلدة في ريف مدينة 
دير الزور الشرقي، بعد وفاة شخصين 
مصابين بجائحة «كــوفــيــد١٩»، فيما 
تدرس العودة إلى الإغلاق الجزئي في 
باقي المناطق الخاضعة لنفوذها مع 

تواتر حالات الإصابة.
وفرضت الإدارة حظراً شاملاً على 
٥ مدن وبلدات رئيسية ضمن تدابير 
مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، فـــي إجـــــراء هـــو الأول منذ 

أشــهــر عــــدة. ودخــــل ســـريـــان الإغــــلاق 
يومه السابع، وشهدت شــوارع المدن 
والمــداخــل الرئيسية انتشار دوريــات 
الــقــوات الأمــنــيــة للعمل عــلــى تطبيق 
حظر التجول الذي سيستمر مدة ١٠ 
أيـــام بــقــرار مــن «المــجــلــس التنفيذي» 
وتوصيات من «خليلة الأزمة» و«هيئة 

الصحة» التابعة لها.
وذكــرت «هيئة الصحة» التابعة 
«مــجــلــس ديــــر الــــــزور المـــدنـــي» على  لـــ
حــســابــهــا الـــرســـمـــي، أنــــه «تــــم الــطــلــب 
الــعــزل  الــســلــطــات المعنية تطبيق  مــن 
عـــلـــى بـــلـــدة هـــجـــين، لــــوجــــود حــالــتــي 
وفــاة بجائحة (كــورونــا) وإصابة ١٠ 

آخرين»، ويشمل القرار إغلاق جميع 
المــؤســســات الــتــابــعــة لـــــلإدارة المــدنــيــة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــصـــيـــدلـــيـــات والأفــــــــران 

ومحال المواد الغذائية.
وسجلت «هيئة الصحة» التابعة 
لــلإدارة الذاتية، أمس، وفاة ٦ حالات 
وإصــابــة ٧٧ ضــمــن مناطقها، ليبلغ 
عدد الإصابات المسجلة ٧٠٣١ حالة؛ 
منها ١٩٥ حــالــة وفــــاة، و١٠٣٢ حالة 
شفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، 
رئــيــس الــهــيــئــة، إن «الــحــظــر الــجــزئــي 
ســيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد انــتــهــاء 
فترة الحظر الكلي، بداً من يوم السبت 

المقبل».

ويخشى قادة الإدارة من الانزلاق 
إلـــى مــســتــويــات أكــثــر خـــطـــورة، فيما 
رت مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة دولـــيـــة 

ّ
حــــــــذ

ومحلية ومسؤولون أكراد من العجز 
عن احتواء انتشار المرض؛ الأمر الذي 
دفع بالطواقم الطبية وهيئات الصحة 
إلى فرض إجــراءات أكثر صرامة، من 
بــيــنــهــا الـــعـــودة إلـــى الإقـــفـــال الــجــزئــي 
ومنع التجمعات والحفلات ونصب 
خيام العزاء، واتخاذ تدابير احترازية 
عــلــى المــعــابــر والمــنــافــذ الــحــدوديــة مع 

بداية فصل الشتاء.
وأشـــار مصطفى إلــى أن الــزيــادة 
فــي عــدد الــحــالات فــي الأيـــام الماضية 

تــثــيــر الــقــلــق. وشــــدد عــلــى أن إهــمــال 
الأهالي وعدم إحساسهم بالمسؤولية 
في التعامل مع الجائحة، «قد يعرّض 
المــنــطــقــة لــلــخــطــر، لـــذلـــك مــطــلــوب من 
الجميع أخذ الحيطة والحذر والحفاظ 
على الوقاية، لأن حمايتهم الشخصية 

تؤمّن حماية المجتمع».
وتـــعـــانـــي مـــنـــاطـــق شـــــرق الـــفـــرات 
أساساً من نقص في المعدات الصحية 
والطبية بعد توقف المــســاعــدات عبر 
معبر اليعربية بفيتو روسي - صيني 
بداية العام الحالي، مما يشكل تهديداً 
مــضــاعــفــاً يــفــرضــه انـــتـــشـــار فــيــروس 

«كورونا المستجد».

المـــتـــابـــعـــين  مـــــن  كــــثــــيــــراً  غــــيــــر أن 
والمـــراقـــبـــين يــشــتــكــون مـــن عــــدم تقيد 
سكان المنطقة بالإجراءات الاحترازية 
والتباعد الاجتماعي، مثل التحرك في 
أماكن مكتظة ضمن الأسواق والأماكن 
العامة والتجمعات الاحتفالية دون 
ارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــات وأخــــــذ الـــتـــدابـــيـــر 
المطلوبة. وأطــلــق نشطاء وفعاليات 
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة ومــــدنــــيــــة هـــاشـــتـــاغـــات 
وحملات توعوية تدعو الأهالي إلى 
ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة 
أمـــــان وعـــــدم الــــخــــروج مـــن المـــنـــزل إلا 
للحالات الضرورية والعمل والدراسة.

وتسبب النزاع الدائر في سوريا 

منذ ٩ سنوات في خسائر فادحة في 
الــرعــايــة الصحية، حيث دُمــر  أنظمة 
كثير من المستشفيات وخرج كثير من 
النقاط الطبية والعيادات من الخدمة. 
ودعا الدكتور جوان مصطفى سكان 
المنطقة إلى اتخاذ التدابير الوقائية 
الــشــخــصــيــة. وحــــذر مـــن الـــدخـــول في 
مــرحــلــة جـــديـــدة وســــط مـــخـــاوف من 
اســـتـــمـــرار انــتــشــار الـــفـــيـــروس، وقــــال: 
«يجب اتباع الإرشــادات الصحية في 
كيفية التعامل مع الجائحة، والتعاون 
مع اللجان والفرق الصحية من أجل 
تــطــبــيــق الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لمنع 

انتشار المرض ومعالجة المصابين».

مخاوف من تصاعد إصابات «كورونا» في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستمرّ فــيــروس كــورونــا في 
أعــــداد إصــابــات  لــبــنــان بتسجيل 
يـــومـــيّـــة مــرتــفــعــة وســــط مــخــاوف 
من فقدان السيطرة على الوباء، 
ـــع رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة 

ّ
إذ تـــوق

الــنــيــابــيــة عـــاصـــم عـــراجـــي المــزيــد 
من الارتفاع بإصابات «كورونا» 
بعد أسبوعين، بسبب عدم التزام 
المــــواطــــنــــين بــــــإجــــــراءات الــتــبــاعــد 

الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وتــــــــجــــــــاوز عـــــــــدد إصــــــابــــــات 
«كــــورونــــا» الإجـــمـــالـــي فـــي لــبــنــان 
الــــــــــــــــ١٢٧٩٠٠ فـــيـــمـــا تـــــجـــــاوز عـــدد 

الوفيات الـ١٠٠٠.
أنّ الإقفال  ولفت عراجي إلى 
الـــذي دام أســبــوعــين وانــتــهــى أول 
ض 

ّ
مـــن أمـــس (الاثــــنــــين)، لـــم يخف

الإصــــابــــات «لــكــنــه مــنــع تفاقمها 
وأجّل المشكلة أسبوعين»، مشيراً 
الـــخـــطـــرة  أنّ «الإصــــــــابــــــــات  إلـــــــى 
ستبرز مع اشتداد برودة الطقس 
وتـــراجـــع مــنــاعــة الــكــثــيــريــن» وأنّ 
«عدد الإصابات في الأيام المُقبلة 
ليس مهماً بقدر أهميّة نوعية تلك 

الإصابات».
وكــــان وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة 
في حكومة تصريف الأعمال حمد 
حسن، قد رأى أن «المرحلة الفاصلة 
عن وصول لقاح (كورونا)، والتي 

لن تكون طويلة، تتطلب التمسك 
بإجراءات الوقاية الضرورية كي 
يــعــبــرهــا المــجــتــمــع بـــأقـــل قــــدر من 

الخسائر».
ودعـــــا حــســن المـــواطـــنـــين إلــى 
اتخاذ التدابير الوقائيّة اللازمة 
«لأنـــهـــا ســتــتــيــح تــخــفــيــف انــتــقــال 
العدوى، وبالتالي تخفيف دخول 
المـــرضـــى إلــــى المــســتــشــفــيــات، ولا 

سيما غرف العناية الفائقة».
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
وخلال الإقفال العام جهّزت نحو 
تــســعــين ســريــر عــنــايــة فــائــقــة (٥٦ 
فــي المستشفيات الحكومية و٣٤ 
سريراً في المُستشفيات الخاصة).

وحــــــــــول الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــتـــي 
تــتــعــرّض لــهــا الـــــوزارة فــي الآونـــة 
الأخيرة، أشــار وزيــر الصحة إلى 

أن «أجهزة وزارة الصحة العامة 
قــد اســتُــنــزفــت بـــدورهـــا لأنــهــا في 
حـــال اســتــنــفــار مــنــذ شــهــر فبراير 
(شباط) الماضي، إذ يستمر العمل 
من دون توقف على مــدار النهار 
الـــوزارة  بيومه ولــيــلــه، مــا يجعل 
بحاجة إلى المؤازرة والدعم، لا إلى 
الانتقادات التي لا تصب إيجاباً 

في مسار مواجهة الجائحة».

«كورونا» إصابة رئيس «حماس» في غزة بـ
غزة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
«حماس» أمس (الثلاثاء) إصابة 
رئــــيــــس الـــحـــركـــة فــــي قــــطــــاع غـــزة 
يحيى السنوار بفيروس كورونا 
المستجد ودخوله الحجر الصحي 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــــذي شـــهـــد مـــؤخـــرا 

ارتفاعا في أعداد الإصابات.
ـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم  وبـــــحـــــســـــب ال
الــــحــــركــــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة حـــــازم 
قــاســم، أظــهــرت «نتيجة الفحص 
الـــذي أجــــراه» الــســنــوار، الــثــلاثــاء، 

أنه مصاب.
وأكد قاسم أن الوضع الصحي 
الـــعـــام لــلــســنــوار «جــيــد ويــمــارس 

مهامه كرئيس للحركة في القطاع 
داخــل غرفة العزل الطبي وضمن 

إجراءات الوقاية والسلامة».
وأحـــــصـــــى قــــطــــاع غـــــــزة مــنــذ 
اكــتــشــاف أول الإصـــابـــات المحلية 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  بـــالـــفـــيـــروس 
الـــثـــلاثـــاء ٢١٤٦١  وحـــتـــى صـــبـــاح 
إصابة و١١١ وفاة، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــرضــــــت «حـــــــمـــــــاس» الـــتـــي 
تدير القطاع إغلاقا ليليا لاحتواء 
تفشي الفيروس يبدأ في الساعة 
الثامنة مــســاء بالتوقيت المحلي 
الــســاعــة السابعة  ويستمر حــتــى 

صباحا.
وتــفــرض إســرائــيــل منذ نحو 

١٤ عاما حصارا مشدد برا وبحرا 
الفقير حيث  الــقــطــاع  وجـــوا عــلــى 
يـــعـــيـــش قــــرابــــة مـــلـــيـــونـــي نــســمــة، 

معظمهم من اللاجئين.
وسبق أن أصيبت شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــــــارزة 
بالمرض الذي أودى في ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المنصرم بحياة 
المـــفـــاوضـــين الفلسطينيين  كــبــيــر 
الــذي كــان يعالج  صائب عريقات 

في القدس.
كـــذلـــك أعــلــنــت «حــــمــــاس» عن 
إصـــابـــة نـــائـــب المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــــلـــــحـــــركـــــة صـــــــالـــــــح الـــــــــعـــــــــاروري 

بالفيروس.
وحـــــــــــــــــــذرت جــــــــهــــــــات طــــبــــيــــة 

وسياسية في قطاع غزة الأسبوع 
الماضي من أن الوضع الصحي بدأ 

«يخرج عن السيطرة».
وأكـــــــــد اخــــتــــصــــاصــــي الأنــــــف 
والأذن والحنجرة فــي مستشفى 
الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة في 
وقـــت ســابــق أن «الـــوضـــع كــارثــي، 
الــفــيــروس يتفشى والــوعــي قليل 
عند الناس والإمكانات شحيحة».

وأشـــــــار الـــجـــدبـــة فــــي حــديــث 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إلـــى أن الــســبــب فــي ازديـــــاد أعـــداد 
الإصــــــابــــــات هــــو إقــــامــــة «حـــفـــلات 
الزفاف في المنازل واختلاط الناس 

في الأسواق».

تشديد على الكمامات داخل حافلات النقل الجماعي

إصابات «كوفيد ـ ١٩» تواصل الارتفاع في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــنـــقـــل المــصــريــة  شــــــددت وزارة 
عــلــى «ضــــرورة ارتــــداء الــكــمــامــات في 
وســائــل النقل داخـــل (حــافــلات النقل 
العام، والقطارات، ومترو الأنفاق)». 
وتــواصــل «النقل» فعاليات حملتها 
«تحذير الركاب بوسائل المواصلات  لـ
العامة من تطبيق الغرامة المقررة على 
الــــوزراء  مــخــالــفــة تعليمات (مــجــلــس 
المصري) المتعلقة باتخاذ الإجــراءات 
الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس 
(كورونا المستجد)». وروجت «النقل 

المصرية» للحملة التي أطلقتها مساء 
أول من أمس، تحت شعار «حافظ على 
سلامتك... وسلامة الآخرين»، داخل 
محطات السكك الحديدية، ومحطات 
مترو الأنــفــاق، وبمواقف الحافلات، 
بوضع صور توجه الركاب، بضرورة 
ارتــــداء الــكــمــامــات، مــنــاشــدة الجميع 
«مــراعــاة بــعــدم الــتــزاحــم فــي محطات 

الحافلات وداخل القطارات».
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت اســتــمــرت 
إصـــــابـــــات «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد» فــي 
الــصــحــة  الارتـــــفـــــاع. وســجــلــت وزارة 
فـــــي مــــصــــر، «٣٧٠ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 

بــــالــــفــــيــــروس، فــــضــــلاً عـــــن ١٤ حـــالـــة 
وفـــــاة جــــديــــدة». وأعــلــنــت «الــصــحــة» 
فـــي إفـــــادة لــهــا مــســاء أول مـــن أمـــس، 
«خــــــروج ١٢٢ مــتــعــافــيــاً مـــن فــيــروس 
(كوفيد - ١٩) من المستشفيات، وذلك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتــــمــــام شـــفـــائـــهـــم، وفـــقـــاً لإرشــــــــادات 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لــيــرتــفــع 
إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 
١٠٢٧١٨ حالة». ووفق «الصحة» فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 
مصر بالفيروس حتى مساء أول من 
أمس، هو ١١٥٩١١ حالة، من ضمنهم 

تــم شــفــاؤهــا، و٦٦٥٠  ١٠٢٧١٨ حــالــة 
حالة وفاة».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــدكـــتـــورة 
هــالــة زايـــد، وزيـــرة الصحة والسكان 
بـــمـــصـــر، خـــــلال فـــعـــالـــيـــات الاحـــتـــفـــال 
«اليوم العالمي للإيدز» في نسخته  بـ
الثانية والثلاثين، تحت شعار «نحو 
التضامن العالمي والتغطية المستدامة 
أمــــــس، إن «الاحـــتـــفـــال  لـــلـــخـــدمـــات»، 
باليوم العالمي للإيدز، يأتي هذا العام 
فـــي ظـــرف اســتــثــنــائــي، حــيــث يــواجــه 
العالم تحدياً إنسانياً وصحياً كبيراً 
لمواجهة جائحة (كورونا المستجد)».

باباجان كشف تلاعب الحكومة بالأرقام وإلقاءها اللوم على المواطنين

تركيا تشدد تدابيرها وتحظر التجول كلياً في نهاية الأسبوع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــــبّــــقــــت تــــركــــيــــا اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
مساء أمــس (الــثــلاثــاء) تدابير أكثر 
تشدداً لمواجهة الارتــفــاع الحاد في 
إصابات ووفيات فيروس كورونا، 
مــعــلــنــة عـــن اســـتـــجـــلاب ٧٥ مــلــيــون 
جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات الــتــي سيبدأ 
تـــــداولـــــهـــــا خــــــــلال شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) الحالي، بينما انتقد 
رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» 
عــلــي بـــابـــاجـــان ســيــاســة الــحــكــومــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــوبـــاء ومــحــاولــة 
الــتــنــصــل مــن مــســؤولــيــاتــهــا وإلــقــاء 

اللوم على المواطنين.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  ووجّـــــــهـــــــت 
(الــثــلاثــاء)، تعميماً  التركية، أمــس 
تضمن التدابير المشددة التي أقرتها 
الحكومة في اجتماعها مساء أول 
مـــن أمــــس، بــرئــاســة الــرئــيــس رجــب 
طــيــب إردوغـــــــــان، والـــــقـــــرارات الــتــي 
اتـــخـــذت لــلــحــد مـــن تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا فــي الــبــلاد، وأبــرزهــا فرض 
حــظــر تـــجـــول كـــامـــل يـــومـــي الــســبــت 
والأحــــــــد مــــن كــــل أســـــبـــــوع، وفــــرض 
الــحــظــر لــيــلاً اعــتــبــاراً مــن التاسعة 
مــســاء حتى الخامسة صباحاً في 

باقي أيام الأسبوع.
وتـــضـــمـــن الــتــعــمــيــم اســتــثــنــاء 

بــعــض الــفــئــات مـــن حــظــر الــتــجــول 
حــــيــــث ســـيـــســـمـــح بــــالــــتــــجــــول لمــن 
لـــديـــه تــــذكــــرة طــــيــــران أو قـــطـــار أو 
ســـفـــيـــنـــة أو حـــافـــلـــة داخــــلــــيــــة بــين 
المـــدن، بــالــخــروج حتى لــو كــان في 
أوقــــات الــحــظــر، وكــذلــك الــعــامــلــون 
فـــي مــجــال المـــســـاعـــدة أو الـــطـــوارئ 
وإدارة  الاجــــتــــمــــاعــــي  الــــــدعــــــم  أو 
الــهــجــرة والــهــلال الأحــمــر والإعـــلام 
والمــؤســســات والمنظمات الصحية 
الخاصة والصيدليات والعيادات 
الحيوان  ومستشفيات  البيطرية 
والعاملون فيها، والأطباء والأطباء 
الــبــيــطــريــين، إضــافــة إلـــى العاملين 
الــصــنــاعــة ومـــرافـــق التصنيع،  فــي 
وأنـــشـــطـــة الـــبـــنـــاء، والمـــوظـــفـــين في 
إنتاج الري والحصاد والعاملين في 
محطات الوقود وإصلاح الإطارات 
وتجار الخضراوات، والعاملين في 
المــخــابــز وتــوزيــع الــخــبــز وموظفي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة (كــهــربــاء - مـــاء - 
غاز طبيعي - اتصالات)، وسائقي 
المــتــروبــاص والــحــافــلات الصغيرة 
والــتــاكــســي، والــعــامــلــين فــي مــراكــز 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويـــــســـــمـــــح أيــــــضــــــاً بـــــالـــــخـــــروج 
لمـــوظـــفـــي الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
المــحــلــي والـــدولـــي (التصدير  الــنــقــل 
والاستيراد)، والفنادق، كما يسمح 

أيـــــضـــــاً لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــطـــعـــمـــون 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات الــــــضــــــالــــــة، والـــــذيـــــن 
يــــخــــرجــــون لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 

الإجبارية لحيواناتهم الأليفة.
ولـــن يــســمــح لــكــبــار الــســن فــوق 
٦٥ عــامــاً والــشــبــاب تحت ٢٠ عاماً، 
باستخدام المواصلات العامة، ما عدا 
الاستثناءات، كما سيتم تحديد عدد 
الأشخاص المسموح لهم بالوجود 
فـــي المــيــاديــن والــــشــــوارع المــزدحــمــة 
من قبل مجلس الصحة العامة في 
كــل ولايـــة. ويمكن للمطاعم تقديم 
خدمة إيصال الوجبات للزبائن أيام 
السبت والأحـــد بــين ١٠:٠٠ صباحاً 
و٨:٠٠ مـــــســـــاء، وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــحــظــر 
الــتــجــول ستغلق أمــاكــن الــعــمــل من 
الساعة ٨ مساء داخل أيام الأسبوع، 
وســتــتــوقــف المــســابــح والــحــمــامــات 
ومـــراكـــز الــســاونــا والــتــدلــيــك ومــدن 
المــلاهــي عــن الــعــمــل. كما تــم تعليق 
أنــــشــــطــــة الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي حـــضـــانـــات 
الأطـــــفـــــال والمــــؤســــســــات المـــشـــابـــهـــة، 
وتحديد المشاركة في صلاة الجنازة 
ومــراســم عــقــد الــقــران بــــ٣٠ شخصاً 
حــداً أقصى، ومراقبة مــدى الالتزام 
بالتدابير الوقائية في أماكن العمل، 
التي يعمل فيها أكثر من ٥٠ شخصاً 

بشكل صارم.
وأعلنت وزارة الصحة التركية، 

مــســاء الاثــنــين، عــن ١٨٨ حــالــة وفــاة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مـــا يـــرفـــع عــدد 
الإصابات الكلية إلى ١٣ ألفاً و٧٤٦ 
وفــاة، و٣١ ألف إصابة بالفيروس، 
ليصبح عدد الإصابات الكلية ٥٠٠ 

ألف و٨٦٥ إصابة.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــن وزيــر 
الـــصـــحـــة فـــخـــر الــــديــــن كــــوجــــا عـــزم 
الحكومة شراء ٧٥ مليون جرعة من 
لقاحين واعدين لوباء كورونا، من 
الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، 
فيما تتواصل الجهود لتطوير لقاح 

محلي.
وقــــال إنـــه بــالــحــصــول عــلــى ٧٥ 
الــذي يتم  مليون جرعة من اللقاح، 
تقديمه على جرعتين لكل شخص، 
سيكون ممكناً تلقيح نحو نصف 
ســكــان تــركــيــا خـــلال فــصــل الــشــتــاء، 
مــشــيــراً إلـــى أنــهــم عــلــى اتـــصـــال مع 
روسيا أيضاً من أجل شــراء اللقاح 

الذي أنتج هناك.
وأشـــــار إلــــى وجـــــود ١٦ لــقــاحــاً 
محلياً قيد التطوير في تركيا، وصل 
أحدها لمرحلة التجارب السريرية، 
مــوضــحــاً أن ٤٤ شــخــصــاً تــطــوعــوا 
لتجارب اللقاح؛ حيث تمت تجربته 
عـــلـــيـــهـــم، مـــعـــربـــاً عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن 
يكون متاحاً للاستخدام في أبريل 

(نيسان) المقبل.

زبائن في مطعم ببيروت بعد افتتاحه (رويترز)
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«الغذاء والدواء» الأميركية تدرس طرح لقاح «موديرنا» للعامة خلال ٣ أسابيع

المدافع عن نظرية «مناعة القطيع» يستقيل من البيت الأبيض
واشنطن: معاذ العمري

أثارت استقالة الدكتور سكوت 
أطلس، اختصاصي الأشعة السابق 
بجامعة ستانفورد، من مهام لجنة 
الــطــوارئ لمواجهة فــيــروس كورونا 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض أول مـــن أمــس 
(الاثنين)، تساؤلات كثيرة وهو الذي 
كان يدافع عن نظريات مثيرة للجدل 
بشأن فيروس كورونا، ومن بين تلك 
النظريات التي دافع عنها واقترحها 

للرئيس ترمب «مناعة القطيع».
ولم تكن هذه الخطوة متوقعة 
تمامًا خلال الفترة الحالية، إذ بدت 
تنتشر الأقاويل والتفسيرات بوجود 
خــلاف بــين أعــضــاء اللجنة العلمية 
فــي البيت الأبــيــض. وانــضــم أطلس 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي أغــســطــس 
(آب)  الماضي، مستشاراً لدى لجنة 
الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا 
لفترة محدودة، بعد أن لفت انتباه 
الرئيس ترمب بظهوره المتكرر على 

قناة «فوكس نيوز» خلال الصيف.
وداخـــل الإدارة، اشتبك أطلس 
الــدكــتــور أنتوني  بشكل خـــاص مــع 
فــــاوتــــشــــي اخـــتـــصـــاصـــي الأمـــــــراض 
المـــــعـــــديـــــة الأعــــــلــــــى فــــــي الــــحــــكــــومــــة، 

والــدكــتــورة ديــبــورا بيركس منسقة 
الاستجابة لفيروس كورونا، بحسب 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الــتــي 
الــولايــات ومسؤولي  ناشدت حكام 
الــصــحــة الــعــامــة فــي الـــولايـــات التي 
تضررت بشدة أن يتخذوا خطوات 
أكــثــر صـــرامـــة. وبــعــد الانــتــخــابــات، 
اتهم أطلس فاوتشي بأنه «حيوان 
سياسي» غير تقييمه لخطر الوباء 
بعد أن أصبح واضــحًــا أن الرئيس 
ترمب قد خسر، وأجاب فاوتشي: «لا 
أريـــد أن أقـــول أي شــيء ضــد أطلس 
الشخص، لكنني لا أتفق تماماً مع 

الموقف الذي يتخذه».
وكتب أطلس، في رسالة نشرها 
ليل الاثنين على حسابه في «تويتر»: 
«لــقــد عــمــلــت بــجــد مــع تــركــيــز فــردي 
لإنقاذ الأرواح ومساعدة الأميركيين 
خــلال هــذا الــوبــاء، واعــتــمــدت دائــمًــا 
ـــــــة، دون  عــلــى أحـــــدث الــعــلــوم والأدل
الأخــــذ بــالاعــتــبــارات الــســيــاســيــة أو 
الــتــأثــيــر الــســيــاســي»، وهـــو مــا أثــار 
الآراء حول وجود خلاف داخلي بين 
العلماء وأعضاء لجنة الطوارئ في 

البيت الأبيض.
ولطالما تحدثت وسائل الإعلام 
الأميركية عن معارضة بعض زملاء 

أطــلــس فــي إدارة تــرمــب لتقييماته، 
إذ جـــادل أطــلــس عــلــى سبيل المــثــال 
بـــــأن ارتـــــــــداء الأقـــنـــعـــة غـــيـــر مـــؤكـــدة 
حــمــايــتــه مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس، 
وأن الأطفال لا يمكنهم نشر فيروس 
كورونا، والأكثر إثارة للجدل كانت 
لـــدور الحكومة  رؤيــتــه الليبرتارية 
فـــي الــــوبــــاء، فــمــن وجـــهـــة نـــظـــره، لم 
تــكــن مهمة الــحــكــومــة الــقــضــاء على 
الـــفـــيـــروس، ولــكــن بــبــســاطــة حماية 
مواطنيها الأكثر ضعفاً من الإصابة 

به.
ونــقــلــت بــعــض وســائــل الإعـــلام 
بعض الحجج الدي اقترحها، من أن 
معظم المــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا 
لن يصابوا بأمراض خطيرة، وفي 
مرحلة ما سيكون لدى عدد كافٍ من 
الــنــاس أجــســام مــضــادة ضــد مرض 
«كوفيد-١٩»، وهو ما يسمى «مناعة 
القطيع» التي أثــارت سخطاً وجدلاً 
كــبــيــراً فـــي فـــتـــرة الــصــيــف المـــاضـــي، 
مما دفــع البيت الأبــيــض إلــى إنكار 
الــتــعــامــل بــهــا. كــمــا شــجــب الــدكــتــور 
أطـــلـــس الإغــــــلاق الـــكـــامـــل لــلــحــكــومــة 

والمحلات، أو التوقف عن الأعمال.
لـــكـــن فـــــي خــــطــــاب اســـتـــقـــالـــتـــه، 
والتغريدة المصاحبة له، دافع أطلس 

عن نفسه، وكتب قائلاً: «لقد حددنا 
ا وأظهرنا في وقت مبكر أضرار 

ً
أيض

عمليات الإغــــلاق المــطــولــة، بــمــا في 
ذلك أنها تؤدي إلى خسائر صحية 
جـــســـديـــة هـــائـــلـــة، وضـــيـــقـــاً نــفــســيــاً، 
وتدمر العائلات وتضر بأطفالنا، 
كـــمـــا أن الـــخـــطـــر مــنــخــفــض نــســبــيــاً 
على الأطــفــال مــن الإصــابــة بأضرار 
جـــســـيـــمـــة مـــــن الـــــــعـــــــدوى، ووجـــــــود 

حماية مناعية تتجاوز مــا أظهره 
اختبار الأجسام المضادة، والأضرار 

الجسيمة من إغلاق المدارس».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
شركة الأدوية «موديرنا» الأميركية 
عن نتائج مشجعة للغاية، قائلة إن 
البيانات الكاملة من دراســة كبيرة 
تــظــهــر أن لـــقـــاح فــــيــــروس كـــورونـــا 
الخاص بها فعال بنسبة ٩٤٫١ في 

المائة، وهو اكتشاف يؤكد التقديرات 
أنــهــا تقدمت  إلــى  السابقة، مشيرة 
يــوم الاثــنــين (أول مــن أمـــس) بطلب 
الــغــذاء والــــدواء للسماح  إلــى إدارة 
بــــاســــتــــخــــدام الــــلــــقــــاح فــــــي حــــــالات 
الــــطــــوارئ، وأنــــه فـــي حــالــة المــوافــقــة 
يمكن أن تبدأ الحقن للأميركيين في 
وقت مبكر من ٢١ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.

وتصل الأخبار المفعمة بالأمل 
فـــــي لـــحـــظـــة قـــاتـــمـــة بـــشـــكـــل خـــاص 
فــي الأزمــــة الصحية الأمــيــركــيــة، إذ 
ارتــفــعــت حـــالات الإصــابــة بفيروس 
كــورونــا، وأغــرقــت المستشفيات في 
بعض المناطق، كما حذر مسؤولو 
الصحة من أن الأرقام قد تزداد سوءاً 
فــي الأسابيع المقبلة بسبب السفر 
والتجمعات في عيد الشكر وإجازة 
الــكــريــســمــاس (عــيــد المــيــلاد) ورأس 

السنة.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــجـــديـــدة 
مــن «مـــوديـــرنـــا» أن دراســتــهــا التي 
أجـــريـــت عــلــى ٣٠ ألــــف شــخــص قد 
استوفت المعايير العلمية اللازمة 
لتحديد ما إذا كان اللقاح يعمل أم 
لا. وتتطابق النتائج المستخلصة 
من المجموعة الكاملة من البيانات 
مع تحليل البيانات المؤقتة الصادرة 
في ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) التي 
وجدت أن اللقاح فعال بنسبة ٩٤٫٥ 

في المائة.
وأظـــهـــرت الــــدراســــة أن الــلــقــاح 
كــــان فـــعـــالاً بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــائــة 
فــي الــوقــايــة مــن الإصــابــة بــأمــراض 
خطيرة بسبب فيروس كورونا، وتم 
تطوير المنتج بالتعاون مع باحثين 

حكوميين من مركز أبحاث اللقاحات 
فــــي المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــحــســاســيــة 
والأمــــــراض المــعــديــة، وهـــو مــا أكــده 
ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «مـــــوديـــــرنـــــا»، فــــي مــقــابــلــة 
قــائــلاً إن الشركة  تلفزيونية أمــس، 
«تـــســـيـــر عـــلـــى الــــطــــريــــق الــصــحــيــح 
لإنـــتـــاج ٢٠ مــلــيــون جـــرعـــة بــحــلــول 
نـــهـــايـــة ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
ومن ٥٠٠ مليون إلى مليار في عام 
كــــل شــخــص  ٢٠٢١»، مـــوضـــحـــاً أن 
يــحــتــاج إلـــى جــرعــتــين، لـــذا فـــإن ٢٠ 
مليون جرعة ستكون كافية لعشرة 

ملايين شخص.
وبــدوره، قال اللفتنانت جنرال 
بـــول أوســتــروســكــي، مــديــر الــتــوريــد 
والإنــــــتــــــاج والـــــتـــــوزيـــــع فـــــي عــمــلــيــة 
«الــــتــــشــــافــــي الـــــســـــريـــــع»، المــــعــــروفــــة 
«Warp Speed»، خلال  بالإنجليزية بـ
لقاء تلفزيوني أمس، إن الأميركيين 
الــــراغــــبــــين بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــاح 
فيروس كورونا في يونيو (حزيران) 
المقبل سيحصلون عليه بنسبة ١٠٠ 
فــي المـــائـــة، مـــؤكـــداً: «ســيــكــون لدينا 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مليون جــرعــة متاحة 
للجمهور الأميركي قبل ذلك بوقت 

طويل».

سكوت أطلس يستقيل من البيت الأبيض (إ.ب.أ)

«بيونتك» تنتظر التصريح 
لتوزيع لقاحها «خلال ساعات»

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شــــركــــة «بـــيـــونـــتـــك» 
الألمــانــيــة لــصــنــاعــة الأدويـــــة، أنها 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــــوريـــــد لـــقـــاحـــهـــا ضــد 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩»، «في غضون ساعات قليلة» 
بــعــد إصــــدار تــصــريــح لــه مــن قبل 
الــســلــطــات المــعــنــيــة، وفــــق وكــالــة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة. وجــــاء ذلـــك في 
المــالــي للشركة  المــديــر  تصريحات 
الألمــــانــــيــــة زيــــــــرك بـــوتـــيـــنـــغ أمـــس 
(الثلاثاء) في مؤتمر صحافي مع 
وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا 
كارليتسك. وقال بوتينغ: «أنتجنا 
كميات كبيرة، ويمكن توزيع كل 
ما هو موجود بالفعل في غضون 
ساعات قليلة»، لافتا إلى أنه من 
الجيد الاســتــعــداد لهذا التوزيع، 
اللقاح  أنــه سيتم توريد  وأوضــح 
فــي صــنــاديــق وأنــــه يــمــكــن تبريد 
الـــلـــقـــاحـــات فــــي هـــــذه الــصــنــاديــق 
الثلج الجاف لمدة تصل  بواسطة 
إلـــــى ثـــلاثـــين يـــومـــا فــــي كــــل مــركــز 
تطعيم أو لمدة تصل لخمسة أيام 

فـــي ثــلاجــة عـــاديـــة، لافــتــا إلــــى أن 
صناديق المجمدات ستكون مهمة 
عندما يتعلق الأمر بتخزين لمدد 

أطول.
وأضـــاف أن تقييم البيانات 
أظــهــر أن لــقــاح شــركــة «بــيــونــتــك» 
يــمــكــن تــحــمــلــه بــشــكــل جــيــد وأنـــه 
ذو فاعلية عالية في الوقت ذاته، 
وقـــــال: «هــــذه الــنــتــائــج تــظــهــر في 
البداية أننا على قناعة بــأن هذا 
الـــلـــقـــاح يــمــكــنــه بــالــفــعــل تــحــقــيــق 

حماية من كوفيد - ١٩».
وكــــانــــت شـــركـــتـــا «بــيــونــتــك» 
الألمــــانــــيــــة و«فــــــايــــــزر» الأمـــيـــركـــيـــة 
أعــلــنــتــا أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) أنــهــمــا 
تقدمتا بطلب لدى وكالة الأدوية 
الأوروبية (إيما) الاثنين للحصول 
عــلــى الــتــصــريــح الأوروبـــــي للقاح 
الـــــــذي تـــوصـــلـــتـــا إلــــيــــه لـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد «كوفيد - ١٩».
يــذكــر أن شــركــة «مــوديــرنــا» 
الأمــيــركــيــة لـــلأدويـــة قــدمــت أيضا 
طلبا بهذا الشأن لوكالة الأدويــة 
الأوروبــــيــــة لمــنــح تــرخــيــص للقاح 

الذي توصلت إليه.

«كورونا» يحصد ١٫٥ مليون 
ويصيب ٦٣ مليوناً

باريس: «الشرق الأوسط»

اقـــــتـــــرب عـــــــدد المــــتــــوفــــين فــي 
الــعــالــم جـــراء فــيــروس «كـــورونـــا» 
من ١٫٥ مليون، فيما تجاوز عدد 
المــصــابــين بــه ٦٣ مليوناً؛ تعافى 

منهم أكثر من ٤٠ مليوناً.
وبـــحـــســـب إحــــصــــاء لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، فقد تسبب 
الــفــيــروس فــي وفــاة مليون و٤٦٨ 
الــعــالــم  فــــي  ألـــفـــاً و٨٧٣ شــخــصــاً 
أبــلــغ مكتب منظمة الصحة  منذ 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــصـــين عــــن ظــهــور 
المرض في نهاية ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، فيما أصيب أكثر 
ألــفــاً و٤٧٠  مــن ٦٣ مــلــيــونــاً و٢٢٧ 
شــخــصــاً فــي الــعــالــم بــالــفــيــروس؛ 
تــعــافــى مــنــهــم ٤٠ مــلــيــونــاً و٢٥٥ 
ألفاً و٨٠٠ على الأقــل؛ حتى أمس 
عــــــــدت الــحــصــيــلــة 

ُ
(الـــــثـــــلاثـــــاء). وأ

بـــيـــانـــات جمعتها  إلــــى  اســـتـــنـــاداً 
مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية 
من السلطات الوطنية المختصّة 
وإلــى معلومات نشرتها منظمة 
الصحة العالمية قــد لا تعكس إلا 
جزءاً من العدد الفعلي للإصابات. 
فكثير من الدول لا تجري فحوصاً 
إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم 
الـــعـــوارض أو الـــحـــالات الــخــطــرة. 
تــــــضــــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــك مـــــحـــــدوديـــــة 
إمــكــانــات الــفــحــص لـــدى عـــدد من 

الدول الفقيرة.
وسجلت الاثنين ٧٨٧١ وفاة 
ألفاً و٤٠١ إصابة  إضافية، و٤٩٠ 
جــديــدة فــي الــعــالــم. وبــالاســتــنــاد 
إلــى أحـــدث الــبــيــانــات، فــإن الــدول 
التي سجلت أكبر عدد من الوفيات 
الــجــديــدة هـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــلــيــهــا إيــطــالــيــا (٦٧٢)،   ،(١٠٥٧)

وروسيا (٥٦٩).
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة أكـــثـــر 
الـــبـــلـــدان تـــضـــرراً مـــن الــــوبــــاء؛ إذ 
سجلت ٢٦٨ ألفاً و١٠٣ وفيات من 
١٣ مليوناً و٥٤٥ ألفاً و٧٩٢ إصابة، 
بـــحـــســـب تـــــعـــــداد جـــامـــعـــة جـــونـــز 
هوبكنز. وشفي مــا لا يقل عــن ٥ 

ملايين و١٤٦ ألفاً و٣١٩ شخصاً.
وبعد الولايات المتحدة، أكثر 
الدول تضرراً هي البرازيل؛ حيث 
ألفاً و١٢٠ وفـــاة، و٦  سجلت ١٧٣ 
ألــفــاً و٨٧٨ إصــابــة،  مــلايــين و٣٣٥ 
والهند مع ١٣٧ ألفاً و٦٢١ وفاة (٩ 
ملايين و٤٦٢ ألفاً و٨٠٩ إصابات)، 
والمكسيك مع ١٠٥ آلاف و٩٤٠ وفاة 
ألــفــاً و٥٤٣ حــالــة)،  (مــلــيــون و١١٣ 
وبريطانيا مع ٥٨ ألفاً و٤٤٨ وفاة 
(مليون و٦١٧ ألفاً و٦٥٧ إصابة).

وســـجـــل فــــي بــلــجــيــكــا أعــلــى 
مــعــدل لــلــوفــيــات بــالــنــســبــة لــعــدد 
الــســكــان بلغ ١٤٤ وفـــاة لكل مائة 
ألــف نسمة، تليها البيرو (١٠٩)، 

وإسبانيا (٩٦)، وإيطاليا (٩٢).
وحــــــــتــــــــى أمــــــــــــــــس، أحـــــصـــــت 
الصين (من دون احتساب ماكاو 
وهـــونـــغ كـــونـــغ) رســمــيــاً ٨٦ ألــفــاً 
و٥٤٢ مصاباً؛ توفي منهم ٤٦٣٤، 

وتعافى ٨١ ألفاً و٦٣١.
وأحـــــصـــــت مـــنـــطـــقـــة أمـــيـــركـــا 
ألــفــاً  الــلاتــيــنــيــة والـــكـــاريـــبـــي ٤٤٧ 
و٩٠٩ وفيات من أصل ١٣ مليوناً 
و١٨ ألفاً و٥١١ إصابة. أما أوروبا، 
فسجّلت ٤١٣ ألفاً و٧٧٤ وفاة (١٨ 
مليوناً و٣٢٣ ألفاً و٩٠٥ إصابات)، 
فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في 
الولايات المتحدة وكندا معاً ٢٨٠ 
ألفاً و١٧٧ وفاة (١٣ مليوناً و٩١٩ 

ألفاً و٥٠٢ إصابة).
ألفاً  وسجلت فــي آســيــا ١٩٥ 
و٥٥ وفــاة (١٢ مليوناً و٤١١ ألفاً 
و٢٤٦ إصــابــة)، والــشــرق الأوســط 
ألـــفـــاً و٩٨٣ وفــــــاة (٣ مــلايــين   ٧٨
و٣٤٨ ألفاً و٥٧٥ حالة) وأفريقيا 
٥٢ ألفاً و٣٣ وفاة (مليونان و١٧٥ 
ألفاً و٤١٣ إصابة)، وأوقيانيا ٩٤٢ 

وفاة (٣٠ ألفاً و٣٢٤ إصابة).
ونـــــظـــــراً لـــلـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــــداد أو تــأخــرهــا فــي نشرها، 
فـــإن الأرقـــــام الــتــي يــتــم تحديثها 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق 

مع حصيلة اليوم السابق.

الوباء يرفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستوى قياسي وينذر بمجاعات

نداء أممي لمواجهة «كوفيد ـ ١٩» بـ٣٥ مليار دولار
جنيف: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الأمـــم المــتــحــدة، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، نــــداءً إنــســانــيــاً لجمع 
مــســاعــدات بقيمة قياسية تصل 
لــعــام ٢٠٢١،  إلــى ٣٥ مليار دولار 
وذلك للتصدي لتداعيات جائحة 
«كـــوفـــيـــد١٩» الــتــي أغـــرقـــت مــئــات 
ملايين الأشخاص في الفقر، في 
وقت تلوح في الأفق نذر مجاعات 

عدة.
الـــوبـــاء، سيرتفع  ومـــع أزمــــة 
عدد الأشخاص الذين يحتاجون 
إلــى مساعدة إنسانية في العالم 
عام ٢٠٢١ إلى عدد قياسي جديد 
لــيــبــلــغ ٢٣٥ مــلــيــون شــخــص؛ أي 
سيزيد بنسبة ٤٠ في المائة مقارنة 
بعام ٢٠٢٠، وفق خطط الاستجابة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي تــنــسّــقــهــا الأمـــم 
المتحدة، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتهدف الأموال التي تطلبها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة وشـــركـــاؤهـــا إلــى 
نـــــحـــــو ١٦٠ مـــلـــيـــون  مـــــســـــاعـــــدة 
شــخــص (مـــن أصـــل ٣٢٥ مــلــيــون) 
فـــي ٤٦ دولـــــة، هـــم الأكـــثـــر ضعفاً 
ويــواجــهــون الــجــوع، والــنــزاعــات، 
والـــــــنـــــــزوح، وتـــــداعـــــيـــــات الــتــغــيــر 

المناخي، والوباء.
وقـــــال مــســاعــد الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والإغاثة، مارك لوكوك، في مؤتمر 
صحافي أمس، إن «الزيادة ناجمة 

كلها تقريباً عن (كوفيد ١٩)».
ــــــصــــــورة الـــتـــي  وأضـــــــــــاف: «ال
نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة 
على الإطـــلاق حــول الاحتياجات 

الإنسانية في الفترة المقبلة».
وأكــــــــــدت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة أن 
الأزمــة الصحية العالمية تسببت 
في اضطرابات بحياة الجميع في 
أنحاء العالم كافة، مشيرة إلى أن 
«الأشخاص الذين كانوا يعيشون 

تــأثــروا بشدة  أصـــلاً على الحافة 
وبشكل غير متناسب جراء زيادة 
أسعار الأغذية، وانهيار المداخيل، 
وانقطاع برامج التلقيح، وإغلاق 

المدارس».

لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ أواخــــــر 
تسعينات القرن الماضي، ارتفعت 
نـــســـبـــة الــــفــــقــــر المــــــدقــــــع. وســــجّــــل 
مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع تــراجــعــاً 
حـــاداً فــي الــعــالــم، وقــد يتضاعف 

عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز 
والسلّ والملاريا.

رت الأمـــــم المـــتـــحـــدة من 
ّ
وحـــــــذ

أن «نـــذر مجاعات عــدة تــلــوح في 
الأفق». وقال لوكوك إن «المؤشرات 

حمراء، وصفارات الإنذار تصدح».
بحلول نهاية عــام ٢٠٢٠، قد 
يــعــانــي ٢٧٠ مــلــيــون شــخــص من 
انــعــدام حـــاد لــلأمــن الــغــذائــي؛ أي 
٨٢ فـــي المـــائـــة أكـــثـــر مـــن فـــتـــرة ما 

قــبــل الــجــائــحــة. وأكــــد لـــوكـــوك أن 
«شــعــوب اليمن وبوركينا فاسو 
وجنوب السودان وشمال شرقي 
نيجيريا على حافة المجاعة، فيما 
ســكــان دول ومــنــاطــق أخـــرى مثل 
أفــغــانــســتــان ومــنــطــقــة الــســاحــل، 
يُحتمل أن يكونوا ضعفاء جداً». 
وقــال: «إذا تمكنا من تجاوز عام 
٢٠٢١ من دون مجاعة كبيرة، فهذا 

سيكون إنجازاً هائلاً».
ويــظــهــر نــــداء الأمــــم المــتــحــدة 
المــــدمــــريــــن  أن ســـــوريـــــا والــــيــــمــــن 
الــحــرب، على رأس قائمة  بسبب 
الــدول الأكثر حاجة إلى مساعدة 

إنسانية.
وتــطــلــب الأمـــم المــتــحــدة نحو 
٦ مليارات دولار لمساعدة ملايين 
السوريين في بلدهم وفي العالم، 
ونحو ٣٫٥ مليار دولار لدعم نحو 
٢٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص فــــي الــيــمــن 
مــعــرضــين لأخــطــر أزمــــة إنسانية 
في العالم. وأكد الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش أن 
«الـــنـــظـــام الإنـــســـانـــي أثــبــت نفسه 
مـــرة جــديــدة فــي عـــام ٢٠٢٠، عبر 
تقديم الأغذية والأدوية والمساكن 
والـــتـــعـــلـــيـــم والمـــــــــــواد الأســــاســــيــــة 

لعشرات ملايين الأشخاص».
وأضــاف: «لكن الأزمــة بعيدة 
عـــن الانـــتـــهـــاء. تـــواجـــه مــيــزانــيــات 
المــســاعــدة الإنسانية نقصاً حــاداً 
فــي وقـــت تــتــواصــل فــيــه تــداعــيــات 
الوباء في العالم. معاً علينا حشد 
مواردنا، وإثبات أننا متضامنون 
الـــذيـــن يعيشون  مـــع الأشـــخـــاص 

لحظات قاتمة جداً».
وهــــذا الـــعـــام قــدمــت الــجــهــات 
الــدولــيــة تمويلاً قياسياً  المانحة 
مـــــلـــــيـــــار دولار  مـــــــن ١٧  بـــــأكـــــثـــــر 
للاستجابة الإنسانية الجماعية، 
من أصــل ٢٩ مليار طلبتها الأمم 
المـــتـــحـــدة فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) الماضي.

«كورونا» (أ.ف.ب) الأمم المتحدة تطلب ٣٥ مليار دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية لـ

الصين في طليعة سباق اللقاحات لكنها «ليست مستعجلة»
جنيف: شوقي الريّس

في حين تتسارع الاستعدادات 
فــــي الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة لاســتــقــبــال 
ـــــــــى مـــــن الـــلـــقـــاحـــات  الــــدفــــعــــات الأول
المضادة لفيروس «كورونا» وإنجاز 
التحضيرات اللوجيستية لتخزينها 
ونقلها، تفيد دراسة نشرتها مجلة 
الــرصــيــنــة في  الــعــلــمــيــة   «Science»
عــددهــا الأخـــيـــر، إلـــى أن الــغــلــبــة في 
سباق اللقاحات لن تكون من نصيب 
إحدى الشركات الثلاث: «فايزر» أو 
«مــوديــرنــا» أو «أســتــرازيــنــيــكــا»؛ بل 
مــن نصيب الصين التي منذ بداية 
الـــجـــائـــحـــة تـــعـــمـــل بـــصـــمـــت وتـــكـــتّـــم 
متقدمة أشواطاً على الدول الأخرى.

ويشير واضع الدراسة؛ الباحث 
الأميركي جون كوهين، إلى أنه فيما 
تــنــتــظــر الــلــقــاحــات الــثــلاثــة المــوافــقــة 
النهائية مــن الهيئات الناظمة في 
أوروبـــــا والـــولايـــات المــتــحــدة، كانت 
الصين قد حقنت لقاحها الأول في 
نهاية فبراير (شباط) الماضي لعالمة 
الــفــيــروســات والـــلـــواء فـــي «الــجــيــش 
تـــشـــين واي، ولـــســـتـــة مــن  الأحــــمــــر» 
الــعــلــمــاء الــعــســكــريــين، عــنــدمــا كانت 
الــــــدول الــغــربــيــة لا تـــــزال تــعــتــقــد أن 
الـــفـــيـــروس مــقــصــور انـــتـــشـــاره على 
الشرق، ولن يتجاوز قلاعها العلمية 

الحصينة.
ويذكّر كوهين بــأن تشين واي، 

الـــتـــي رُفــــعــــت إلـــــى مـــصـــاف الــبــطــلــة 
القومية بفضل البحوث التي أجرتها 
لتطوير لقاح ضد فيروس «إيبولا»، 
كانت أول من توجّه مع فريقها إلى 
بؤرة ظهور الوباء في مدينة ووهان 
للمساعدة في الأبــحــاث التي كانت 
 «CanSino Biologics» بدأتها شركة
لتطوير علاج أو لقاح ضد الفيروس، 
وتــنــاولــت اللقاح مــع ٦ مــن أعوانها 
من غير بيانات صحافية أو تغطية 

إعلامية واسعة.
وتـــــنـــــكـــــبّ شــــــركــــــات صــيــنــيــة 
ثلاث على صلة وثيقة بالسلطات 
الــــرســــمــــيــــة، مــــنــــذ ظــــهــــور الــــوبــــاء 
وتــحــديــد هــويّــتــه الــجــيــنــيّــة، على 
تطوير لــقــاحــات ضــد «كــوفــيــد١٩» 
فــي جهد بحثي ضخم على غــرار 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الإدارة  الــعــمــلــيــة 
 Operation» الأميركية تحت عنوان
الـــســـرعـــة)»  Warp Speed (فـــائـــقـــة 
وخصصّت لها ١٠ مليارات دولار. 
وحسب آخر البيانات المتوفرة لدى 
منظمة الصحة العالمية، فإن هذه 
الـــشـــركـــات الـــثـــلاث بــلــغــت الــشــوط 
الثالثة لإجــراء  الأخير من المرحلة 
التجارب السريرية على ٤ لقاحات 
بــــين مــتــطــوعــين فــــي أكـــثـــر مــــن ١٥ 
بلداً، وينتظر الخبراء أن تعلن عن 
الــنــهــائــيــة فــي الأســابــيــع  نتائجها 
ح 

ّ
القليلة المقبلة، أي قبل أن يتض

الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــلــمــوافــقــة على 

اللقاحات الغربية ومواقيت نزول 
الدفعات الأولى منها إلى الأسواق.

لــكــن الــخــبــراء يلفتون إلـــى أن 
«اللقاحات الصينية» التي يجري 
تطويرها حالياً تواجه عقبة غير 
مــنــتــظــرة هـــي مــفــارقــة مـــن منظور 
الدول الأخرى التي تطوّر لقاحات، 
الــذي حققته  وناجمة عن النجاح 
الصين في احتواء الوباء؛ بحيث إن 
نسبة المصابين تضاءلت إلى حد 
بات من الصعب معه إيجاد الأعداد 
الكافية للتجارب السريرية. وهذا 
تماماً عكس ما يحدث في الولايات 
المــتــحــدة؛ حــيــث أدى «تــســونــامــي» 
انتشار الوباء إلى عدد غير متوقع 

مــن الإصـــابـــات ســاهــم فــي تسريع 
الــتــجــارب الــســريــريــة. يــضــاف إلــى 
ذلـــك، أن الاستراتيجية الصينية 
لــــتــــطــــويــــر الــــــلــــــقــــــاحــــــات، بـــعـــكـــس 
الأميركية، تعتمد التقنيّة القديمة 
التي تقوم على تعطيل الفيروس 
قــوّتــه لحقنه في  أو التخفيف مــن 

المتطوعين.
ــعــت 

ّ
ويـــذكـــر أن الـــصـــين قـــد وق

اتـــفـــاقـــات مـــع أكـــثـــر مـــن ١٥ دولــــة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
والـــبـــرازيـــل حــيــث تـــجـــري تــجــارب 
على السكان الأصليين في المجاهل 
الأمازونية. ويشير الخبراء إلى أن 
الصين لا تشعر بالحاجة للإسراع 

الــلــقــاحــات وإنتاجها،  فــي تطوير 
الــذي حققته تدابير  نظراً للنجاح 
الــحــجــر وبـــروتـــوكـــولات الــتــجــارب 
الـــتـــي وضــعــتــهــا لاحــــتــــواء الـــوبـــاء 
والــســيــطــرة عــلــيــه، وأن اهتمامها 
يـــنـــصـــبّ عـــلـــى أن تـــصـــبـــح المـــركـــز 
اللقاحات والقوة  العالمي لتطوير 
العلمية الكبرى التي يحتاج العالم 
إليها للتغلّب على هــذه الجائحة 
ومواجهة الجائحات المقبلة، وهي 
استراتيجية لا تختلف كثيراً عن 
تــلــك الـــتـــي تــنــهــجــهــا فـــي مــجــالات 
أخــــــــرى مــــثــــل الــــبــــيــــانــــات الـــكـــبـــرى 
والاتـــصـــالات والــعــلــوم الفيزيائية 

المتطورة.

عقود إيطاليا

فـــي غــضــون ذلــــك، صــــرّح وزيـــر 
الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، 
ع وصــول 

ّ
أمــس الــثــلاثــاء، بأنه يتوق

الـــدفـــعـــة الأولــــــى مـــن لـــقـــاح «فـــايـــزر» 
فـــــي أواســــــــــط الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل بــعــد 
الموافقة النهائية من «وكالة الأدوية 
الــحــكــومــة  الأوروبــــــــيــــــــة»، وقـــــــال إن 
تعاقدت على شراء نحو ١٢٠ ثلاجة 
خاصة لتخزين اللقاحات وتوزيعها 
على المستشفيات ومنها على مراكز 
التلقيح التي قــدّر أن عددها يقارب 

الثلاثمائة.
وأشــار سبيرانزا إلى أن شركة 

«فايزر» ستسلّم إيطاليا ٢٧ مليون 
جرعة لقاح في العام المقبل، منها ١٫٧ 
مليون جرعة دفعة أولى توزّع على 
ــين 

ّ
أفــــراد الــطــواقــم الــصــحــيــة والمــســن

والمصابين بأمراض مزمنة. وقال إن 
اللقاحات قابلة للتخزين لفترة لا 
تزيد على أسبوعين، وبالتالي فإن 
توزيعها يقتضي خطة لوجيستية 
دقيقة تفادياً لإتلافها. وأضــاف أن 
شركة «مــوديــرنــا» تعهدت بتسليم 
إيطاليا ١٠ ملايين جرعة قبل نهاية 

الفصل الأول من العام المقبل.
تــــــقــــــدمّــــــت شــــركــــة  وبـــــــعـــــــد أن 
«مــوديــرنــا» الاثــنــين المــاضــي بطلب 
مـــن «الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة» 
لــلــمــوافــقــة عــلــى اســـتـــخـــدام لــقــاحــهــا 
فــي الــحــالات الــطــارئــة، مــؤكــدة أن له 
فــعــالــيــة بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة في 
معالجة الإصــابــات الخطرة و٩٤٫١ 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــــحــــالات 
الأخـــرى، قــال ناطق باسم «الوكالة 
الأوروبية» إن فاعلية اللقاحات هي 
الــتــي تــحــددهــا نــتــائــج الاخــتــبــارات 
التي يجريها خبراء الهيئة الناظمة.

وكــــــانــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، أورســــولا فــون در لايــن، 
عت 

ّ
قد أعلنت مساء الاثنين أنها وق

عـــــقـــــداً، هـــــو الــــخــــامــــس، مـــــع شـــركـــة 
«كــيــورفــاك» التي تــطــوّر لقاحاً ضد 
«كوفيد١٩» ينتظر أن تطلب الموافقة 
على تسويقه أواسط الشهر الحالي.

«كورونا» (أ.ف.ب) لقاح «فايزر» المضاد لـ

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت خبيرة الأوبئة حنان بلخي، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، إن العالم أمامه نحو سنة 

لمعرفة المزيد عن عمل لقاحات «كورونا» وليكون الإنتاج كافياً.
ونقل موقع الأمم المتحدة عن بلخي قولها، بشأن اللقاحات المضادة 
«كورونا» التي تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن تطويرها: «لم تنشر  لـ
حتى الآن معلومات حول اللقاحات في مجلات علمية، والمعلومات التي 
في متناول اليد هي معلومات صدرت عن الشركات المنتجة للقاحات، ولم 
ر 

ّ
يتم حتى الآن التحقق من النتائج... ولكن حتى الآن، النتائج الأولية تبش

بالخير، وهي أخبار إيجابية بالنسبة للجميع، لكننا نحتاج لمعلومات 

علمية وإصدارها في مواقع علمية موثوقة، وبناءً على ذلــك، تبني كل 
دولة سياسات لتحديد الأولويات ومن سيتلقى اللقاح».

وأضافت: «إننا هنا ننظر إلى فترة تتراوح ما بين سنة وسنة ونصف 
لمعرفة هذه المعلومات وليكون الإنتاج كافياً لهذا اللقاح، ولتحدد الدول 

أولويات عملية اللقاح».
ودعت إلى استمرار الاحترازات، خصوصاً تعقيم اليدين، حتى بعد 

الانتهاء من الوباء كون هذا من أساسيات النظافة العامة.
ونصحت الأفراد والمجتمعات، خلال فترة الأعياد القادمة، إلى تقليل 
الاختلاط قــدر الإمــكــان. وقالت: «أتمنى لو نستطيع تغليب العقل على 
العاطفة في هذه الأيام، وهي أيام صعبة على الجميع، لكن عدم الاختلاط 

وكسر حواجز الاحترازات، هي أهم نصيحة أرغب في تقديمها».

خبيرة أممية: معرفة عمل اللقاحات تحتاج إلى سنة
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وزير المال يوجّه كتاباً «ملزماً» 
إلى حاكم مصرف لبنان لتسهيل التدقيق

بيروت: إيناس شري

بــــعــــد أيـــــــــام مـــــن تـــوصـــيـــة 
الــــبــــرلمــــان الـــلـــبـــنـــانـــي تــعــمــيــم 
الـــــتـــــدقـــــيـــــق الـــــجـــــنـــــائـــــي عـــلـــى 
حــســابــات مــؤســســات الــدولــة 
والمــــــصــــــرف المــــــركــــــزي، أرســـــل 
وزير المال في حكومة تصريف 
الأعمال غازي وزني كتاباً إلى 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــاض 
ســلامــة طلب فيه تنفيذ قــرار 

البرلمان وفقاً للقانون.
وجــــــاء فــــي نـــــصّ الــكــتــاب 
المــوجــه إلـــى ســلامــة: «نتمنى 
عــلــيــكــم تــنــفــيــذ قــــــرار مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب، وإخــــــضــــــاع جــمــيــع 
الـــعـــامـــة  الإدارات  حــــســــابــــات 
للتدقيق المحاسبي الجنائي، 
وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة 
المــرعــيــة الإجـــــــراء، ومــــع حفظ 
حقوق الدولة لأي جهة كانت».

وكان البرلمان اللبناني أقر 
تــوصــيــة بــإخــضــاع حــســابــات 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان والــــــــــــوزارات 
والمصالح المستقلة والمجالس 
والــــصــــنــــاديــــق والمــــؤســــســــات 
بــالــتــوازي، للتدقيق  الــعــامــة، 
الـــجـــنـــائـــي دون أي عـــائـــق أو 
تـــــــذرع بـــســـريـــة مـــصـــرفـــيـــة أو 
خــلافــهــا»، وذلــك خــلال جلسة 
عامة عقدت بناء على رسالة 
وجــهــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة 
مـــيـــشـــال عــــــون إلــــــى الـــبـــرلمـــان 
للتعاون مع السلطة الإجرائية 
لـــتـــمـــكـــين الــــــدولــــــة مـــــن إجــــــراء 
الــتــدقــيــق المــالــي الــجــنــائــي في 

حسابات مصرف لبنان.
وجاءت رسالة عون على 
إثــر انسحاب شركة «ألفاريز 
ومــــارســــال» الاســتــشــاريــة من 
اتفاقية موقعة مــع الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة لمــراجــعــة وتــدقــيــق 
حسابات البنك المركزي: «نظراً 
لعدم كفاية توفير المعلومات»، 
الأمر الذي جعلها «غير قادرة 
عــلــى اســتــكــمــال مــراجــعــتــهــا»، 
بــعــدمــا رفـــض مــصــرف لبنان 
إعــطــاء الــبــيــانــات بــاعــتــبــار أن 
قانون السريّة المصرفية يمنع 

ذلــــك، مــطــالــبــاً بــتــوجــيــه كتاب 
إلــى مصرف  من وزارة المالية 
لــبــنــان يــقــضــي بــرفــع الــســريــة 
المصرفية عن حسابات الدولة.

وأوضح مصدر في وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  المـــالـــيـــة لـــــ
أن الــكــتــاب المــوجــه إلـــى حاكم 
مصرف لبنان «ملزم معنوياً 
وغير ملزم قانونياً»، مشيرا 
أنّ «حـــســـابـــات الإدارات  إلــــى 
العامة غير خاضعة للسريّة 

المصرفيّة».
وأكّد المصدر أنّ الحكومة 
مصممة على متابعة تنفيذ 
المــــالــــي وأنّ وزيــــر  الـــتـــدقـــيـــق 
الماليّة سيوجّه خلال اليومين 
المـــقـــبـــلـــين كـــتـــابـــاً إلــــــى شـــركـــة 
«ألــفــاريــز ومـــارســـال» فــي هــذا 

الصدد.
يُـــذلّـــل  أنّ  المــفــتــرض  ومــــن 
الـــكـــتـــاب الـــــــذي وجّــــهــــه وزيــــر 
المال إلى حاكم مصرف لبنان 
العقبات التي حالت دون إكمال 
«ألفاريز» عملها، إذ يرى وزير 
العدل السابق إبراهيم نجار 
أنّ «الكتاب ملزم» لأنّ «الموجب 
المــعــنــوي يــتــحــوّل إلــى موجب 
مــــلــــزم عـــنـــد بــــــدء الـــتـــنـــفـــيـــذ»، 
والــكــتــاب هــو بــدء تنفيذ قــرار 
الــنــواب الملزم بــدوره،  مجلس 
«الشرق  معتبراً في تصريح لـ
ـــــــه حــــــان الـــوقـــت 

ّ
الأوســــــــــط» أن

لــنــضــع جــانــبــاً «الــتــوصــيــفــات 
الآيـــلـــة لــلــتــهــرب مـــن إخــضــاع 

الحسابات للتدقيق».
أنّ  إلــــــــى  نـــــجـــــار  ويــــلــــفــــت 
اســتــخــدام كلمة «نتمنى» في 
الـــكـــتـــاب تـــأتـــي مـــن بــــاب آداب 
تـــعـــنـــي عــــدم  المــــخــــاطــــبــــة ولا 
الإلــزام، مشيرا إلى أنّ الكتاب 
أيــــضــــاً يــــبــــينّ الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
السلطة التنفيذيّة تماما كما 
حصل تعاون بين عون وبرّي 
في موضوع الرسالة ومن ثمّ 

الجلسة والتوصية.
ه بعد هذا 

ّ
ويشرح نجّار أن

الـــكـــتـــاب يــبــقــى عــلــى المــجــلــس 
المـــــركـــــزي لمــــصــــرف لـــبـــنـــان أن 
يـــعـــلـــن تــــجــــاوبــــه مــــع الـــكـــتـــاب 

ه 
ّ
أن وهــو أمــر متوقع، مضيفاً 

قبل الكتاب كان مصرف لبنان 
المصرفية  بالسرية  محكوماً 
والــــيــــوم الـــوضـــع اخـــتـــلـــف، إذ 
إنّ السريّة المصرفية لا تطبق 
عندما يطلب صاحب العلاقة 
الكشف عن حسابه، وبالتالي 
 بالكشف 

ّ
لــوزارة المالية الحق

عن حساباتها الخاصة، وهذا 
لا يـــخـــرق الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 

أبداً، فهي صاحبة العلاقة.
وكـــــــان عــــــون أعــــلــــن خـــلال 
لقاء أمــس، مــع سفير الاتحاد 
الأوروبي في لبنان رالف طراف 
ونائبة المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنان نجاة رشدي 
والمدير الإقليمي لدائرة المشرق 
فـــــي الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ســــــاروج 
الـــتـــدقـــيـــق  أنّ  كــــــومــــــار جـــــــــاه، 
الــجــنــائــي سيمكن مــن معرفة 
أنـــفـــق أو سينفق  «كــــل دولار 
فـــي لــبــنــان مـــا يــحــقــق صدقية 
الــدولــة تجاه المجتمع الدولي 

ولا سيما الدول المانحة».
ويُـــشـــار إلـــى أنّ الــتــدقــيــق 
المــــالــــي الـــجـــنـــائـــي مــــن الأمـــــور 
المتفاوض عليها بين الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــــــدولـــــــــي، وضــــــمــــــن شـــــــروط 
وضــعــهــا الأخـــيـــر لــلــســيــر في 
مــســار الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 

والمالي.
وبــــــــــــدوره، شــــــــدّد رئـــيـــس 
حزب القوات اللبنانية سمير 
ــــــه «مـــــن دون 

ّ
جــعــجــع عـــلـــى أن

إجراء التدقيق لن يكون هنالك 
أي عملية إصلاحية أو تواصل 
مــع صــنــدوق الــنــقــد». واعتبر 
جــعــجــع فــي مــؤتــمــر صحافي 
ه «على رئيس حكومة 

ّ
أمس أن

تــــصــــريــــف الأعـــــــمـــــــال حـــســـان 
ديــاب الطلب من وزيــر الماليّة 
إما إعادة التواصل مع شركة 
(ألفاريز) بسرعة أو الاتفاق مع 
شركة جديدة كما الطلب من 
حاكم مصرف لبنان برسالة 
خــطــيــة تــســلــيــم كـــل المــعــطــيــات 
إلـــى وزيــر  المــطــلــوبــة للتدقيق 

المال».

ربط تمويل الخطة الاقتصادية باستعادة الدولة ثقة المواطنين

«تعمّد» إهمال الإصلاحات البنك الدولي يتهم المسؤولين اللبنانيين بـ
بيروت: علي زين الدين

اســـتـــبـــق الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لــقــاء 
وفد من إدارته الإقليمية مع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون أمــــس، 
بــتــوجــيــه اتـــهـــامـــات مـــبـــاشـــرة إلـــى 
«صانعي السياسات اللبنانيين»، 
وتــحــمــيــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة «الـــكـــســـاد 
المــــتــــعــــمــــد» لــــلاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، 
وهـــــــــو الــــــعــــــنــــــوان الـــــــــــذي اخــــــتــــــاره 
لــــتــــقــــريــــر مـــســـهـــب عـــمـــمـــه مـــبـــكـــراً، 
وتــوجــه بــخــلاصــة صــادمــة جزمت 
لــــلانــــتــــعــــاش  تـــــمـــــويـــــل  بــــــربــــــط أي 
الاقــــتــــصــــادي، بــــوجــــوب اســـتـــعـــادة 
الــثــقــة بـــين الــحــكــومــة والمـــواطـــنـــين، 
وبــــــين الـــحـــكـــومـــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
وبـــين الــحــكــومــة والمــانــحــين. واتــهــم 
الــتــقــريــر الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين 
بأنهم «تعمدوا» التأخر في اتخاذ 
إجـــراءات إصلاحية فعالة؛ ما أدى 
إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق 

وطويل.
وأكـــــــد ســــــــاروج كــــومــــار جــــاه، 
المــديــر الإقليمي لــدائــرة المــشــرق في 
الــدولــي، أن «غــيــاب التوافق  البنك 
السياسي حول الأولويات الوطنية 
يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ 
سياسات إنمائية متبصرة طويلة 
أنــه «يتعين على  الأجـــل». موضحاً 
الحكومة الجديدة أن تنفذ على وجه 
السرعة استراتيجية ذات مصداقية 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي الاقــتــصــاد 
الــكــلــي، مــع اتــخــاذ تــدابــيــر قصيرة 
الأجــــــل لاحــــتــــواء الأزمــــــــة، واتـــخـــاذ 
تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل 

للتصدي للتحديات الهيكلية».
الــتــي يمر  ونــظــراً للصعوبات 
بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات 
كــافــيــة مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، يعتبر 
الـــدولـــيـــة  المــــســــاعــــدات  الـــتـــقـــريـــر أن 
والاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص يـــشـــكـــلان 
ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة 
الــشــامــلــين. لكنه ينبه إلى  الإعــمــار 
أن تعبئة المعونات والاستثمارات 
ومداها وسرعتها، تتوقف على ما 
إذا كان بإمكان السلطات والبرلمان 
العمل سريعاً على إصلاحات المالية 
العامة وإدارة الحكم والإصلاحات 
المــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تشتد 
الحاجة إليها. إذ إنــه من دون تلك 

الإصــــلاحــــات، لا يــمــكــن أن يتحقق 
تــعــاف مــســتــدام ولا إعـــــادة إعــمــار، 
وسيواصل الوضعان الاجتماعي 

والاقتصادي تدهورهما.
ومـــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــشـــرط 
المسبق بالتزام صانعي السياسات 
بــنــاء اقتصاد  اللبنانيين بــإعــادة 
أكثر إنتاجية وإنصافاً ومرونة، 
يـــطـــرح الـــتـــقـــريـــر خـــريـــطـــة طــريــق 
إصــــلاحــــيــــة شـــامـــلـــة لــلــمــنــاقــشــة. 
وتـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة الأســـبـــاب 
الـــجـــذريـــة لــــلأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وتـــــضـــــع إصـــــــلاحـــــــات الـــحـــوكـــمـــة 
لـــة فـــي مـــركـــز الــــصــــدارة،  والمـــســـاء
إلــى جانب تحقيق الاستقرار في 
الاقتصاد الكلي في إطار سعيها 
إلــى إعـــادة بــنــاء الــثــقــة. وتتضمن 
الـــخـــطـــة خـــمـــس ركــــائــــز أســاســيــة 
تــــتــــضــــمــــن: بــــرنــــامــــجــــاً لــتــحــقــيــق 
استقرار الاقتصاد الكلي، وحزمة 
لــــة،  إصـــــلاحـــــات الـــحـــكـــم والمــــســــاء
ومـــجـــمـــوعـــة إصـــــلاحـــــات تــطــويــر 
البنية التحتية، إصـــلاح الفرص 
الاقــتــصــاديــة وحـــزمـــة إصــلاحــات 

لتنمية رأس المال البشري.
وفي معرض التشخيص الذي 
تضمنه التقرير، ورد «أن الافتقار 

إلــــى إجـــــــراءات سياسية  المــقــصــود 
فــعــالــة مـــن جـــانـــب الــســلــطــات أدى 
ـــــى تـــعـــريـــض الاقــــتــــصــــاد لــكــســاد  إل
شــــــاق وطـــــويـــــل، عـــقـــب مــــــــرور عـــام 
عــلــى نـــشـــوب الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــحـــادة فــي لــبــنــان، والــــذي يعاني 
استنزافاً خطيراً للموارد، بما في 
ذلك رأس المال البشري، حيث باتت 
هــجــرة العقول تمثل خــيــاراً يائساً 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد. ويــتــركــز عــبء 
التعديل الجاري في القطاع المالي 
بشكل خاص على صغار المودعين 
الذين يفتقرون إلى مصادر أخرى 
لــلادخــار، والــقــوى العاملة المحلية 
الـــتـــي تــحــصــل عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــا 

بالليرة، والشركات الصغيرة».
ويضيف «اختلفت السلطات 
فــيــمــا بــيــنــهــا حــــول تــقــيــيــم الأزمــــة 
وتــشــخــيــصــهــا وحــلــولــهــا. وكــانــت 
النتيجة عـــدداً كبيراً مــن التدابير 
غير المنسقة وغير الشاملة وغير 
الـــكـــافـــيـــة فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاســـات 
الــــعــــامــــة، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي أدى 
إلـــى تــفــاقــم الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية. وأخفقت الحكومة 
في وضــع سياسة للمالية العامة 
تــتــســق مـــع إطـــــار مــتــوســط الأجـــل 

للاقتصاد الكلي ذي مصداقية».
كما لفت إلــى أن دعــوة القطاع 
المــصــرفــي إلــى إنــقــاذ الــقــطــاع المالي 
مــن قبل الــقــطــاع الــعــام لا تتفق مع 
مبادئ إعــادة الهيكلة التي تحمي 
دافــــعــــي الــــضــــرائــــب. بــيــنــمــا فــشــلــت 
السلطات النقدية في معالجة أزمة 
أسعار الصرف وارتفاع التضخم. 
ولــم تتخذ الحكومة بعد التدابير 
اللازمة للتخفيف من حدة الفقر عبر 
معالجة الآثار الاجتماعية للأزمات 
عـــلـــى الأســــــر الـــفـــقـــيـــرة والمـــحـــرومـــة 
مـــن خــــلال تــعــزيــز شــبــكــات الأمــــان 

الاجتماعي.
ومــن المــرجــح، بحسب ترقبات 
معدي التقرير، «أن تستمر معدلات 
التفاقم، لتغطي أكثر من  الفقر في 
الــســكــان. حيث إن انكماش  نصف 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي بـــالـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة 
وارتـــفـــاع الــتــضــخــم ســيــؤديــان إلــى 
زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي مــــعــــدلات الــفــقــر 
وسيؤثران على السكان من خلال 
قــنــوات مختلفة مــثــل فــقــدان فــرص 
الــعــمــل المــنــتــجــة، وانــخــفــاض الــقــوة 
الــــشــــرائــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وتــــوقــــف 
الــتــحــويــلات الــدولــيــة. ومــن المرجح 

أن تــغــتــنــم الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة الــعــالــيــة 
المهارة الفرص المحتملة في الخارج؛ 
مـــمـــا يـــشـــكـــل خـــــســـــارة اجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية دائمة للبلاد».
وتوقع تقرير البنط الدولي 
أن يــتــراجــع مـــعـــدل نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل 
حاد يصل إلى ١٩٫٢ في المائة العام 
الــحــالــي، بــعــد انــكــمــاشــه بنسبة 
٦٫٧ في المائة في العام الماضي، 
في حين أدى انهيار العملة إلى 
مـــعـــدلات تــضــخــم تــــجــــاوزت حد 
المــائــة. ويعمل التضخم  ١٠٠ في 
بمثابة ضريبة تنازلية شديدة، 
تــؤثــر عــلــى الــفــقــراء والمــحــرومــين 
بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب، وكـــذلـــك 
الأشـــخـــاص ذوو الــدخــل الــثــابــت 
المــتــقــاعــديــن. وأدى التوقف  مثل 
المفاجئ في تدفق رؤوس الأموال 
إلــى استنفاد احتياطي  الــوافــدة 
العملات الأجنبية لــدى مصرف 
لبنان. ولا يــزال تحويل الودائع 
اللبنانية  الــلــيــرة  إلـــى  بـــالـــدولار 
الــودائــع بالدولار  والاقتطاع من 
جــــاريــــاُ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــزام 
مصرف لبنان والبنوك التجارية 

بحماية الودائع.

عون خلال استقباله أمس مدير دائرة المشرق في البنك الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)

تعويم حكومة دياب المستقيلة مخالفة دستورية

الحريري يستعد لتقديم تشكيلته الوزارية إلى عون
بيروت: محمد شقير

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
المـــكـــلّـــف  الــــرئــــيــــس  مـــطـــلـــعـــة أن 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
ســعــد الــحــريــري قـــرر أن يــتــقــدّم 
مــن رئــيــس الجمهورية ميشال 
عــــــــون، وفــــــــور اخــــتــــتــــام أعــــمــــال 
المؤتمر الدولي الذي يُعقد اليوم 
في باريس والمخصّص لتقديم 
مــســاعــدات إنــســانــيــة للبنانيين 
مــــــن خــــــــلال هــــيــــئــــات المـــجـــتـــمـــع 
المـــدنـــي، بــصــيــغــة وزاريــــــة تضم 
ثه إلى أنه  ١٨ وزيــراً، وعــزت تريُّ
يــحــرص فـــي حــــال عــــدم مــوافــقــة 
عــون عليها، على قطع الطريق 
على إقحام المؤتمر في الخلاف 
حول التشكيلة الوزارية وتهيئة 
الظروف لإنجاحه نظراً للحاجة 

الماسة للمساعدات الدولية.
وقــالــت المــصــادر السياسية 
فـــي نهاية  ارتـــــأى  الــحــريــري  إن 
المطاف إخراج مشاورات التأليف 
م،  التي يجريها مع عون من التأزُّ
في محاولة لإحداث خرق يدفع 
باتجاه تــجــاوز الحلقة المفرغة 
التي تحاصر المشاورات، وأكدت 
«الشرق الأوسط» أن التشكيلة  لـ
الــوزاريــة التي أعــدهــا الحريري 
تحاكي المواصفات التي طرحها 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون فــــي مـــبـــادرتـــه لإنـــقـــاذ 
لـــبـــنـــان ووقــــــف انـــهـــيـــاره المـــالـــي 

والاقتصادي.
الـــحـــريـــري  إلـــــى أن  ولـــفـــتـــت 
يــــتــــقــــيّــــد بــــمــــضــــامــــين المــــــبــــــادرة 
الــــفــــرنــــســــيــــة ويــــــتــــــرك لـــبـــاريـــس 
الـــتـــي مـــا زالـــــت تــتــحــرك محلياً 
وخارجياً أن تقرر ما إذا كانت 
الــتــشــكــيــلــة الــــــوزاريــــــة مــطــابــقــة 
لــــلــــوصــــفــــة الــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي 

فــي اجتماعه  طــرحــهــا مـــاكـــرون 
مــــــع أبـــــــــرز المــــــكــــــوّنــــــات المـــعـــنـــيـــة 
بولادتها خلال زيارته الأخيرة 
لـــبـــيـــروت، وقـــالـــت إن الــحــريــري 
أعطى فرصة للمشاورات لعلها 
تؤدي إلى التوافق على التركيبة 
الوزارية التي أنجزها بصيغتها 
الـــنـــهـــائـــيـــة، لــكــنــه بـــــدأ يــتــلــمّــس 
وجــــود نــيّــة لــتــمــديــدهــا رغـــم أن 
عــــامــــل الـــــوقـــــت لـــيـــس لمــصــلــحــة 

الإسراع في إنقاذ لبنان.
نــفــســهــا أن  المــــصــــادر  ورأت 
مـــجـــرّد مــــبــــادرة الـــحـــريـــري إلــى 
م من عون بصيغة وزارية  التقدُّ
مــتــكــامــلــة ســيــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
ك الــفــرنــســي بعد  تــزخــيــم الــتــحــرُّ
أن تــبــلــغ مـــن بـــاريـــس بــأنــهــا لن 
تــتــرك لبنان وحــيــداً وســتــمــدّ له 
يد العون لوقف تدحرجه نحو 
الـــــــــزوال، وقــــالــــت إنـــــه لا يــســعــى 
للابتزاز أو التهويل بمقدار ما 
أنــــه مـــن غــيــر الــجــائــز الانــتــظــار 
طــــــويــــــلاً بــــــلا جـــــــــــدوى، وأكـــــــدت 
أن الــصــيــغــة الــــوزاريــــة ســتــكــون 
موضع تشاور مع عــون، وأن لا 
مشكلة في إدخال تعديلات على 
بعض الأسماء، شرط ألا تؤدي 
للالتفاف على المبادرة الفرنسية 
وتـــجـــويـــفـــهـــا مـــــن مــضــامــيــنــهــا 
بــــــالــــــعــــــودة إلـــــــــى المــــحــــاصــــصــــة 

واقتسام الحقائب الوزارية.
واعتبرت أن الحريري بات 
على قناعة بأن لا بديل للمبادرة 
الــفــراغ القاتل،  الفرنسية ســوى 
ى من التشاور 

ّ
وقالت إنه لا يتوخ

مــع عــون فــي التركيبة الــوزاريــة 
تــســجــيــل مـــوقـــف بـــمـــقـــدار مـــا أن 
المــزيــد من  لــم يعد يحتمل  البلد 
الانتظار. وأكدت المصادر نفسها 
أن الـــحـــريـــري يـــدخـــل مـــن خــلال 
الــوزاريــة التي أعدها  التشكيلة 

بــعــيــداً عــن ردود الــفــعــل فــي أول 
اخــتــبــار للنيات مــع عــون وعلى 
خلفية أن لا مجال للاعتذار عن 

تكليفه بتشكيل الحكومة.
بـــدائـــل  إلــــــى أن لا  ولـــفـــتـــت 
عـــــن تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مـــهـــمـــة، 
رت مــن الــلــجــوء إلـــى قفزة 

ّ
وحـــــذ

فــــي المــــجــــهــــول بـــــإعـــــادة تــعــويــم 
الحكومة المستقيلة، وقــالــت إن 
من يــروّج لخيار من هــذا النوع 
يدرك سلفاً بأنه يُقحم البلد في 
هرطقة دستورية. وأوضحت أنه 
سبق قبل اتفاق الطائف أن تقرّر 
إبــان انـــدلاع الــحــرب الأهلية في 
لــبــنــان تــعــويــم حــكــومــة الرئيس 
الحص الذي استقال تحت وطأة 
اتساع رقعة الخلاف بينه وبين 
رئيس الجمهورية آنذاك إلياس 

يـــوافـــق  ســـركـــيـــس مــــن دون أن 
الأخـــيـــر عــلــى كـــتـــاب اســتــقــالــتــه 
ويـــبـــادر إلـــى تــكــلــيــف شخصية 

أخرى بتشكيل الحكومة.
ع بتعويم  الـــتـــذرُّ وأكــــدت أن 
حكومة الحص ليس في محله، 
خــصــوصــاً أن الـــرئـــيـــس حــســان 
ديــــاب تــقــدّم بــكــتــاب اســتــقــالــتــه، 
وبالتالي أجرى عون استشارات 
نيابية مُلزمة انتهت إلى تسمية 
الـــــحـــــريـــــري لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
جــــــديــــــدة، وأن الأخـــــيـــــر أجـــــرى 
مـــــشـــــاورات مــــع رؤســــــــاء الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة، وبـــالـــتـــالـــي لا يمكن 
الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء والــتــصــرّف 
كــــأن مـــا حــصــل لا يُـــلـــزم رئــيــس 

الجمهورية.
وقــالــت إن مــجــرد التفكير 

بتعويم الحكومة يعني أن من 
يُقدم على خطوة غير مدروسة 
كهذه أراد أن يلتف على تكليف 
الــحــريــري وصــــولاً إلـــى تــجــاوز 
صــلاحــيــة الــبــرلمــان فــي تسمية 
المـــــكـــــلّـــــف، ورأت أن  الــــرئــــيــــس 
رئيس الجمهورية لا يستطيع 
ــه الــعــام للكتل  مــصــادرة الــتــوجُّ
النيابية لئلا يخالف الدستور 
ويـــدخـــل فـــي مـــواجـــهـــة نــيــابــيــة 
مفتوحة على كل الاحتمالات. 
ناهيك عن أن تعويم الحكومة 
يتطلب إعــادة طرح الثقة فيها 
وهذا ما يلقى معارضة نيابية، 
إضافة إلى ما سيترتب عليها 
من تداعيات أوّلها بأن الشارع 
ي سيدخل في مواجهة مع 

ّ
السن

عـــون الـــذي لــن يُــقــدم عــلــى مثل 

هذه الخطوة.
فـــي  عــــــــــون  دور  أن  كـــــمـــــا 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة 
يبقى في حدود تعداد الأصوات 
الــبــرلمــان  ــحــه 

ّ
لتبيان مــن ســيــرش

لتشكيل الحكومة، إضــافــة إلى 
أن الإبقاء على تصريف الأعمال 
لأمـــد طــويــل سيلقى رفــضــاً من 
ـــي تـــحـــت عـــنـــوان 

ّ
الــــشــــارع الـــســـن

أن إعــاقــة مهمة الحريري باتت 
مقصودة لتمرير رسالة مفادها 
أن البلد يمشي في غياب الشريك 

ي في التركيبة الوزارية.
ّ
السن

لذلك فــإن من يــروّج لتعويم 
ى التهويل على 

ّ
الحكومة يتوخ

الحريري الذي لن يقدّم اعتذاره 
على طبق من فضة لعون، وأكدت 
المصادر أن الإبقاء على تصريف 
الأعـــمـــال ســيــنــســحــب عــلــى عــون 
ويضعه في خانة الاستهداف من 
قبل خصومه فــي ضــوء إخفاقه 

في تحقيق ما التزم به.
وعـــــلـــــيـــــه يــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال: 
كــيــف ســيــتــصــرّف عـــون إذا قــرر 
يـــودعـــه تشكيلة  الـــحـــريـــري أن 
وزاريــــة لا غــبــار عليها ويــراهــن 
عــــلــــى أنـــــهـــــا ســــتُــــحــــدث صـــدمـــة 
إيـــجـــابـــيـــة؟ وهـــــل يــفــتــح الـــبـــاب 
أمــــام الــبــحــث فـــي أجـــــواء هــادئــة 
تمهّد الطريق لولادة الحكومة، 
أم أنــــه ســيــدفــع بـــاتـــجـــاه عـــودة 
المشاورات إلى المربع الأول؟ مع 
أن احــتــمــال اســتــئــنــافــهــا لاحــقــاً 
لــن يــكــون مضموناً وسيتحول 
المــشــهــد الــســيــاســي تــلــقــائــيــاً من 
إلــى أزمــة  أزمـــة تشكيل حكومة 
حــكــم أصــبــحــت الآن كــأمــر واقــع 
وقد تتفاعل، إلا إذا ارتــأى عون 
أن هناك ضرورة لتنعيم موقفه 
لــعــلــه يــنــقــذ الـــثـــلـــث الأخــــيــــر مــن 

ولايته الرئاسية.

سعد الحريري (أ.ف.ب)

منسق الأمم المتحدة: 
حكومة اختصاصيين 

الخطوة الأولى لمساعدة لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدّد المنسق الــخــاص للأمم 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش، 
تأكيد أن الخطوة الأولى لمساعدة 
لـــــبـــــنـــــان هـــــــي تـــــألـــــيـــــف حــــكــــومــــة 
اختصاصيين تضع نصب أعينها 
الإصـــــــلاحـــــــات فــــــي وقـــــــت يـــســـود 
ب في لبنان في ظل الجمود 

ّ
الترق

الـــــــذي يـــطـــغـــى عـــلـــى الاتـــــصـــــالات 
السياسية حــول عملية التأليف 
الــدعــوات المستمرة لــضــرورة  مــع 

الإسراع في إنجازها.
وجـــــــاءت مــــواقــــف كــوبــيــتــش 
خــــــلال لـــقـــائـــه وزيــــــــر المــــالــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال غــازي 
وزنــــــي، فـــي مــؤتــمــر الـــدعـــم الـــذي 
يُــعــقــد الــيــوم فــي بــاريــس برعاية 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــاكـــــرون، والأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، من 
أجــل توفير المزيد من المساعدات 
الــطــارئــة للبنان. وقـــال كوبيتش 
بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع: «مــــــن المــــهــــم أن 
نجعل موازنة ٢٠٢١ أكثر واقعية، 
نـــظـــراً إلـــــى الــــتــــطــــورات الــشــائــكــة 
اقتصادياً ومالياً واجتماعياً في 
الــبــلاد. نــأمــل أن تــركــز خصوصاً 
عـــلـــى الاحــــتــــيــــاجــــات والـــحـــمـــايـــة 
الاجتماعية للمواطنين. لا تــزال 
هــــذه الــعــمــلــيــة فـــي أولـــهـــا، لكننا 
نأمل أن ينجزها مجلس النواب 
في الوقت المناسب، إذ إنه لا يمكن 
للبلاد أن تعمل من دون موازنة».
وأضـــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد نـــاقـــشـــنـــا 
أيضاً مسائل عدة منها التدقيق 
المـــحـــاســـبـــي الـــجـــنـــائـــي ومـــســـألـــة 
الــــســــيــــولــــة والاحـــــتـــــيـــــاطـــــات مــن 
العملات الأجنبية وقـــدرة البلاد 
عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم فـــي ظـــل هــذه 
الــظــروف الصعبة، ومنها نقص 
السيولة الضرورية، كما تحدثنا 
عــــــن مـــــشـــــاريـــــع الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــذي  بـــدءاً بالمؤتمر  المستقبلية، 
ســيــنــعــقــد غــــداً (الــــيــــوم) بــرئــاســة 
الــعــام للأمم  مشتركة بــين الأمـــين 
المـــتـــحـــدة والــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون»، 
مـــــــــؤكـــــــــداً: «ســـــــنـــــــحـــــــاول تــــقــــويــــم 
الــوضــع فــي الــبــلاد وكــيــف يمكن 
الـــدولـــي أن يــعــمــل مع  للمجتمع 
لبنان لمساعدته، لكن أول خطوة 
طـــبـــعـــاً هــــي تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة مــن 
اختصاصيين تضع نصب أعينها 

الإصلاحات في أسرع وقت».

وقال النائب في حزب «القوات 
اللبنانية» جـــورج عــقــيــص، عبر 
«تويتر»: «تشكيل الحكومة يتم 
حسب الدستور بتوافق شخصين 
لا ثالث لهما، رئيس الجمهورية 
والـــــرئـــــيـــــس المــــكــــلــــف، ويـــضـــعـــان 
الــتــي تنطبق على  المــعــايــيــر  مــعــاً 
المــكــوّنــات دون استثناء».  جميع 
وأضــــــاف: «لا لاســتــبــعــاد رئــيــس 
الجمهورية عن المشاركة بتسمية 
أيٍّ من الـــوزراء، ولا لاستئثار أي 
مكوّن أو فريق بتسمية وزرائــه، 
نــــريــــد وزراء مــســتــقــلــين مــــن كــل 
الطوائف يتشارك في تسميتهم 
الــدســتــوريــان. تلك هي  المرجعان 
خلاصة موقف (القوات اللبنانية) 
مــمــا يـــجـــري فـــي عــمــلــيــة تشكيل 

الحكومة».
ر الــنــائــب في 

ّ
مــن جهته، حـــذ

الحزب التقدمي الاشتراكي بلال 
عـــبـــد الـــــلـــــه، مـــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
دم 

ْ
الاجتماعية الخطيرة التي يق

عليها لبنان. وسأل عبر «تويتر»: 
«هـــل يــعــي مــن يعنيهم الأمـــر في 
تشكيل الحكومة أن لبنان قــادم 
عـــلـــى اســـتـــحـــقـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة 
خــطــيــرة، نتيجة العجز عــن دعم 
الــــغــــذاء والـــــــــدواء والمــــحــــروقــــات؟ 
بالكيدية السياسية، والحسابات 
الــضــيــقــة، والارتــــهــــان لــلــخــارج»، 
مضيفاً: «قــد نشهد قريباً نهاية 
هذه الصيغة الفريدة، التي نتغنى 
بـــهـــا شــــعــــراً، ونـــــمـــــارس عــكــســهــا 
فــــــعــــــلاً!». بـــــــــدوره شــــــــدّد الـــنـــائـــب 
قــاســم هــاشــم فــي كتلة «التنمية 
والتحرير» التي يرأسها رئيس 
البرلمان نبيه بــري، على ضــرورة 
الإســـــــــــراع بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة. 
وكتب على حسابه على «تويتر» 
قــائــلاً: «بــعــد تــأجــيــل المــفــاوضــات 
المــبــاشــرة وبــدء الحديث عن  غير 
الــدعــم تمهيداً لوقفه في  ترشيد 
لــحــظــة مـــعـــيـــنـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تــفــاقــم الأزمـــــــات، أصـــبـــح تشكيل 
حــكــومــة كــفــؤة قــــادرة وفـــي أســرع 
وقـــــت، حـــاجـــة وضـــــــرورة وطــنــيــة 
بـــعـــيـــداً مــــن حـــســـابـــات المـــكـــاســـب 
الطائفية والحزبية والمناطقية، 
التي تسهم فــي تأخير التأليف، 
بدلاً من أن تكون عاملاً إيجابياً، 
فالمسؤولية الوطنية تتطلب من 
المعنيين الانتباه إلى خطورة ما 
يــنــتــظــرنــا إذا اســتــمــرت المماطلة 

والسلبية على هذا النحو».

الراعي يرفض الدعوات لاستقالة عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

رفض البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي، الـــدعـــوات لاســتــقــالــة رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، مؤكداً أن 
الفيدرالية أو التقسيم حلّ غير وارد 

في لبنان.
وجـــــاءت مـــواقـــف الـــراعـــي خــلال 
استقباله وفـــداً مــن طـــلاب الجامعة 
الــيــســوعــيــة - كــلــيــة الإعــــلام والــعــلــوم 

السياسية، حيث قال إن المشكلة في 
لــبــنــان هــي أنــنــا «نــخــالــف الــدســتــور 

والميثاق عند كل استحقاق».
ومع رفضه أن يكون لبنان ورقة 
مـــســـاومـــة أمــــــام أي حــــل إقــلــيــمــي أو 
دولــي، دعــا إلــى الإســـراع في تشكيل 
الحكومة من دون أي شروط، مؤكداً 
أن «الفيدرالية أو التقسيم حــلّ غير 
إلـــى  وارد عـــلـــى الإطـــــــــــلاق»، داعـــــيـــــاً 
«ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية 

التأكيد في الوقت  الموسعة»، وجدّد 
نفسه على «أن مبدأ الحياد الناشط 
هــــو مــــن طــبــيــعــة لـــبـــنـــان، والــــعــــودة 
إلـــيـــه هـــي عـــــودة لــبــنــان إلــــى هــويــتــه 

الحقيقية».
الــدعــوات لاستقالة رئيس  وعــن 
الجمهورية، أعلن البطريرك الراعي 
رفضه لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن 
الرئيس لا يعامَل بهذا الأسلوب، بل 

وفق الأصول الدستورية.

الجيش اللبناني يبحث عن مطلوبين قتلوا ضابطاً سورياً
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت قـــــوة مــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
بالتعاون مع مديرية المخابرات حملة دهم 
في منطقة حوش السيد علي عند الحدود 
الــســوريــة بحثا عــن مطلوبين  اللبنانية 
قتلوا ضابطا في الجيش السوري أمس، 

وفروا في اتجاه الأراضي اللبنانية.
وأقــــــام الــجــيــش حـــواجـــز فـــي محيط 
الــــبــــلــــدة، ودقـــــــق فــــي هــــويــــات الـــعـــابـــريـــن 

بالسيارات الداخلة والخارجة من البلدة.
وكــانــت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
أفــــــادت بــســمــاع أصــــــوات إطـــــلاق نــــار من 
أســـلـــحـــة خــفــيــفــة ومـــتـــوســـطـــة مــــن داخــــل 
الحدود السورية المــجــاورة لبلدة حوش 
السيد علي الحدودية، مصدرها دوريــة 
مــــن الـــجـــيـــش الـــــســـــوري تـــقـــوم بــمــلاحــقــة 
مهربين في المناطق الحدودية، سبق أن 
اشتبكوا ليل أمــس مع الجيش السوري 

وأوقعوا إصابات.
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جيفري يطلع الفريق الانتقالي على تقييمه للوضع

إدارة بايدن تتجه لتصحيح أخطاء أوباما في سوريا
واشنطن: هبة القدسي

شارك المبعوث الخاص السابق 
إلــــى ســوريــا  تـــرمـــب  الـــرئـــيـــس  لإدارة 
والتحالف الدولي لهزيمة «داعــش»، 
(الــذي تقاعد الشهر  جيمس جيفري 
المــــــاضــــــي)، فـــــي إحـــــاطـــــة افـــتـــراضـــيـــة 
عـــبـــر الــتــلــيــفــون مــــع فـــريـــق الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن، آخر المستجدات 
والتقييمات حول الوضع السياسي 
والأمـــــنـــــي فــــي ســـــوريـــــا، والـــعـــنـــاصـــر 
والــجــمــاعــات المتنافسة هــنــاك، ودور 
الجنود الأميركيين في كل من سوريا 
والــــــعــــــراق، إضــــافــــة إلـــــى مــســتــجــدات 
مكافحة «داعـــش»، علماً بأنه يوجد 
حاليا ٦٠٠ جندي أميركي على الأقل 

في سوريا.
التليفونية  وجاءت هذه المكالمة 
بين عدة إحاطات تمت بشكل مباشر 
أو افـــتـــراضـــيـــاً، حــــول قــضــايــا الأمـــن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، إذ يــســرع فــريــق 
بايدن الخُطى استعداداً للعمل منذ 

الــيــوم الأول لتسلم السلطة. وتنظر 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى مـــواقـــف 
بــــايــــدن، ووزيــــــر خــارجــيــتــه أنــتــونــي 
بلينكن، حـــول الأوضــــاع فــي ســوريــا 
عـــلـــى أنـــهـــا ســتــعــمــل عـــلـــى تــصــحــيــح 
بعض ما فشلت إدارة أوباما بالقيام 
به. فقد قال بايدن، في خطاب خلال 
حملته الانتخابية في ولاية أيوا، في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، إن 
الــقــوات الأميركية  قــرار ترمب سحب 
مـــن ســـوريـــا كــــان فـــشـــلاً كــــامــــلاً، وإن 
الانسحاب الأميركي تــرك السوريين 
عرضة للهجمات، وأشار إلى ضرورة 

دعم الأكراد السوريين.
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق هـــــذا الـــعـــام، 
اعـــتـــرف بــلــيــنــكــن (الــــــذي عــمــل نــائــب 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي لــلــرئــيــس 
بــــــاراك أوبــــامــــا) بــــأن إدارة  الأســـبـــق 
أوبــــامــــا فــشــلــت فــــي ســــوريــــا، مــلــقــيــاً 
بــالــلــوم على إدارة تــرمــب فــي سحب 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين فــــي ســــوريــــا. 
واعترف بلينكن، في حوار مع شبكة 

«سي بي إس نيوز» في مايو (أيار) 
الماضي، بأن إدارة أوباما فشلت في 
فــي الأرواح، وفشلت  الخسائر  منع 
فــــي مـــنـــع الــــنــــزوح الـــجـــمـــاعـــي داخــــل 
ســـــوريـــــا، وفـــشـــلـــت فــــي وقـــــف تــدفــق 

اللاجئين.
وكان أوباما قد رسم خطاً أحمر، 
في حــال استخدام الرئيس السوري 
بـــشـــار الأســـــد الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة، 
لكنه صــمــت عــنــدمــا اســتــخــدم الأســد 
غاز السارين. وأشــار بلينكن إلى أن 
الوضع في سوريا أصبح أكثر سوءاً، 
وأن إدارة ترمب فقدت أي نفوذ متبقٍ 
لــهــا فـــي ســـوريـــا. وحــيــنــمــا ســئــل عن 
إمــكــانــيــة الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام الأســـد، 
قال بلينكن: «هذا مستحيل بالنسبة 
لي؛ تخيل ذلك»، مما يعني أنه ليس 
بالسيناريو المحتمل خلال السنوات 

الأربع المقبلة.
وكــان السيناتور كريس كونز، 
وهو حليف مقرب من بايدن، قد قال 
إنــــه ســيــدعــم اســـتـــمـــرار وجــــود قـــوات 

فــــي ســـوريـــا  أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الأرض 
وأفــغــانــســتــان، لمــنــع مــجــمــوعــات مثل 
«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة» مـــن مـــعـــاودة 
الــظــهــور، واكــتــســاب الأرض والنفوذ 
مــرة أخـــرى. وأدلـــى بــايــدن بتعليقات 
مماثلة، بقوله: «هذه الحروب الأبدية 
يــجــب أن تــنــتــهــي، وأنــــا أؤيــــد سحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، لــكــن المشكلة أنــه 
لا يـــزال علينا الــقــلــق بــشــأن الإرهـــاب 

و(داعش)».
بــلــيــنــكــن  آراء  المـــحـــلـــلـــون  وفـــســـر 
عــلــى أنــهــا اتــجــاه داخـــل إدارة بــايــدن 
الـــجـــديـــدة لــلــتــدخــل بــشــكــل أقــــوى في 
المــلــف الــــســــوري، خــاصــة مـــع تــقــاريــر 
إلـــى أن تنظيم  اســتــخــبــاراتــيــة تشير 
داعش والقاعدة لا يزالا عازمين على 
إعـــادة الظهور، والتخطيط لتوجيه 
الــولايــات المتحدة. كما  ضربات ضد 
أن الوجود العسكري الأميركي -رغم 
تــــواضــــعــــه- لا يــــــزال يــمــثــل الـــدعـــامـــة 
الــوضــع في  الأســاســيــة للحفاظ على 
ســــوريــــا، ومـــنـــع ظـــهـــور الإرهـــابـــيـــين 

إلــى  مـــرة أخــــرى. وتــشــيــر التحليلات 
أن بــايــدن ســيــرغــب فــي إبــقــاء جنود 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي ســــوريــــا، إلـــــى جــانــب 
الاستمرار في العقوبات الاقتصادية 

على نظام الأسد.
وتــبــقــى الـــتـــســـاؤلات عـــن خطط 
بايدن وبلينكن حول الخيارات التي 
أمـــامـــهـــم فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة، فهل 
ســـيـــواصـــل بــــايــــدن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
سوريا أم سيرفعها؟ وهل سيطالب 
النظام السوري بتحقيق إصلاحات 
رئيسية معينة أو بالعودة الطوعية 
الآمـــنـــة لـــلاجـــئـــين؟ لــكــن بــالــنــظــر إلــى 
ترتيبات القوة على الأرض، سيكون 
على بايدن إيجاد وسيلة للعمل مع 
نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
وإيــجــاد مــســار لــلانــخــراط فــي عملية 
سياسية تحت مظلة الأمــم المتحدة. 
وفي إطار اهتمام بايدن بتأمين صفقة 
إيــران حول طموحاتها النووية،  مع 
سيرغب الرئيس المنتخب في تقليص 

سوري في شمال الحسكة يتابع مرور قافلة عسكرية أميركية العام الماضي (أ.ف.ب)النفوذ الإيراني في سوريا.

موسكو تدعو إلى وقف «التحقيقات المكتبية» حول «الكيماوي»

توقعات روسية بفشل جولة اللجنة الدستورية السورية
موسكو: رائد جبر

بــــــرزت مــــواقــــف مــتــشــائــمــة فــي 
مــوســكــو حــيــال فـــرص إحــــراز تقدم 
في جولة المفاوضات الجديدة حول 
الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري فـــي ســوريــا، 
على خلفية تفاقم الوضع في منطقة 
الجنوب الــســوري، وتــزايــد معدلات 
انــتــهــاكــات وقــــف الـــنـــار فـــي منطقة 
إدلب. ورغم التزام المستوى الرسمي 
الــــصــــمــــت بــــانــــتــــظــــار مــــــا ســتــســفــر 
عــنــه جــــولات الـــحـــوار، لــكــن معلقين 
روســـا رجــحــوا أن ينعكس الوضع 
الداخلي على أجواء الحوار في إطار 
«مساعي أطـــراف خارجية للتأثير 

وإفشال العملية السياسية».
ولــم تعلق موسكو التي أكدت 
فــــي وقـــــت ســــابــــق دعـــمـــهـــا لــجــهــود 
المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى ســوريــا، غير 
بـــــيـــــدرســـــون، لإنـــــجـــــاح الــــــحــــــوارات 
الـــســـوريـــة فـــي هــــذه الـــجـــولـــة، الــتــي 
وصــفــهــا الأخـــيـــر بــأنــهــا «يــمــكــن أن 
تشكل فــرصــة للتركيز بشكل أكبر 
عــلــى إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي سلمي 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 

سنوات».
ولفت إلى أن الجولة قد تستمر 
الــرئــيــســين  أســـبـــوعـــا، وأوضـــــــح أن 

المـــــشـــــاركـــــين اتــــفــــقــــا عــــلــــى مــنــاقــشــة 
الأســـس والمـــبـــادئ الــوطــنــيــة، بينما 
تـــكـــون المـــســـائـــل الـــدســـتـــوريـــة عــلــى 
جــــدول الأعـــمـــال فــي جــولــة خامسة 

تعقد في العام القادم.
لــكــن أوســـــاط الــخــبــراء الـــروس 
لفتت إلى «مساع خارجية لتعطيل 
المــــــفــــــاوضــــــات»، ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة 
«إزفيستيا» عن خبراء، أن «تأجيج 
الــجــاري حاليا فــي منطقة  الــوضــع 
الــجــنــوب الـــســـوري وخــصــوصــا في 
درعـــــــا الــــتــــي شــــهــــدت احـــتـــجـــاجـــات 
أخيرة، تقف وراءها أطراف خارجية 
إلــى عرقلة مجالات تحقيق  تسعى 
تقدم في مفاوضات «الدستورية». 
إلــى أن محافظة  ولفتت الصحيفة 
درعا باتت تشهد احتجاجات أكثر 
الــســكــان المحليون،  تـــواتـــرا. ويــتــهــم 
الـــنـــظـــام فـــي دمـــشـــق، بـــعـــدم الـــوفـــاء 
بــاتــفــاق المصالحة للعام ٢٠١٨ مع 
المــــعــــارضــــة. لـــكـــن الــــلافــــت أكــــثــــر، أن 
المــــظــــاهــــرات «تـــحـــولـــت عــمــلــيــا إلـــى 
هجمات ضــد الـــدوريـــات الــروســيــة، 
وقــبــل أيــــام، كـــاد أفــــراد مــن عناصر 
الشرطة العسكرية الروسية يقعون 
ضحية تفجير عبوة ناسفة. وفي 
الشهر الماضي هاجم مسلحون في 

درعا الجيش الحكومي».

ورغــم ذلــك، نقلت «إزفيستيا» 
عــن مــصــادر فــي الــبــرلمــان الــســوري، 
أن الوضع في المنطقة لا يزال تحت 
الــهــجــمــات،  الــســيــطــرة، وأن «وراء 
تــقــف (خـــلايـــا نــائــمــة) لــلإرهــابــيــين، 
ولا يمكن الحديث عن احتجاجات 

جماهيرية واسعة».
ووفــــقــــا لــكــبــيــر الـــبـــاحـــثـــين فــي 
معهد الدراسات الشرقية، بوريس 
دولغوف، فإن أطرافا خارجية تقف 
وراء التصعيد، و«هــنــاك المزيد من 
الأسئلة تطرح في هذا الموقف على 
قـــــادة المـــعـــارضـــة الـــذيـــن يــحــاولــون 
زعـــزعـــة الـــوضـــع بــشــكــل مــصــطــنــع». 
فــــيــــمــــا قــــــــــال المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
فــــيــــاتــــشــــيــــســــلاف مـــــــــاتـــــــــوزوف، إن 
التناقضات الرئيسية بين المعارضة 
السورية والسلطات لا تزال قائمة. 
لـــذلـــك، بــحــســبــه، لا يـــجـــدر انــتــظــار 

انفراجة من اجتماع جنيف.
في المقابل، برزت إشارات مماثلة 
على المــســتــوى العسكري الــروســي، 
الـــــــذي تــــحــــدث عــــن تــــزايــــد مـــعـــدلات 
الانتهاكات لوقف الــنــار فــي منطقة 
إدلب خلال الأيام الأخيرة، وقال نائب 
رئيس مركز المصالحة الروسي في 
سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، إن 
مسلحي «جبهة الــنــصــرة» قصفوا 

منطقة خفض التصعيد في إدلب ٣٠ 
مرة خلال اليوم الأخير. وأضاف في 
إيجاز صحافي، مساء أول من أمس: 
«شـــهـــدت منطقة خــفــض التصعيد 
في إدلب ٣٠ حادثة إطلاق نيران من 
جانب مواقع جماعة جبهة النصرة 

الإرهــابــيــة، ومـــن بينها ١٣ هجوما 
فــي مــحــافــظــة إدلـــــب، وفـــي محافظة 
اللاذقية - ٦ هجمات، وفي محافظة 
حــمــاة - ٨ هــجــمــات، وفـــي محافظة 
حلب ٣ هــجــمــات». فــي الــوقــت ذاتــه، 
أشــار الضابط الــروســي، إلــى أنــه لم 

يــتــم تــســجــيــل أي قــصــف مـــن جــانــب 
الجماعات المسلحة الموالية لتركيا 

في تلك المنطقة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــلـــن وفــد 
روســيــا المــشــارك فــي أعــمــال الـــدورة 
الــدول  الخامسة والعشرين لمؤتمر 

الأعــضــاء فــي منظمة حظر السلاح 
الــــكــــيــــمــــاوي، أن مـــوســـكـــو تــطــالــب 
بــوقــف كـــل «الــتــحــقــيــقــات المكتبية» 
الـــتـــي تــجــريــهــا بــعــثــة المــنــظــمــة فــي 
ســوريــا. وزاد فــي بــيــان، أن روسيا 
«كــــررت الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة إلــى 
إصـــــلاح شـــامـــل لآلـــيـــات عــمــل بعثة 
تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق تــــواصــــل تــأكــيــد 
مطالبتها بوضع حــد للتحقيقات 
المكتبية التي تجري عن بعد، ومن 
دون الـــذهـــاب إلـــى مــســرح الأحــــداث 
وأخذ العينات مباشرة من المواقع، 
فضلا عــن الاعــتــمــاد على معطيات 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة مــتــحــيــزة 

يمولها خصوم دمشق».
وأشـــار الــوفــد الــروســي إلــى أن 
«قضية التزوير الصارخة مع إعداد 
نتائج التحقيق في أحــداث منطقة 
دوما السورية التي تم الكشف عنها، 
ستبقى إلــى الأبــد بقعة ســوداء في 
تاريخ المنظمة». وأضــاف الوفد أن 
«التقرير الذي قدمته المنظمة حول 
الحادث تم تفصيله سياسيا لتبرير 
الضربة الصاروخية التي شنتها 
واشـــنـــطـــن ولــــنــــدن وبـــــاريـــــس عــلــى 
ســوريــا، مــن دون أي محاكمة وفي 
انتهاك لميثاق الأمم المتحدة تسبب 
فــــي إلــــحــــاق ضـــــرر جــســيــم بــســمــعــة 

المنظمة» على حد تعبير الوفد.
إلى ذلك، بدا أن موسكو تعمل 
على معاقبة المنظمة الدولية، إذ قال 
ألــكــســنــدر شــولــجــين، المــمــثــل الــدائــم 
لــدى المنظمة، إن  الــروســي  للاتحاد 
روسيا «لن تدعم» مشروع موازنتها 
لعام ٢٠٢١، وزاد: «لدينا الكثير من 
الملاحظات بشأن البرنامج والموازنة 
لعام ٢٠٢١، للأسف، يجب أن نلاحظ 
أن منظمتنا ليس لديها توافق في 
الآراء بــشــأن هـــذه الــقــضــايــا، وهـــذا 
مــعــروف جـــيـــدا». مــوضــحــا أنـــه «لــم 
نـــنـــجـــح فــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى تــفــاهــم 
مـــتـــبـــادل خــــــلال اجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
التنفيذي للمنظمة في أكتوبر من 
هذا العام. ولم تؤخذ ملاحظاتنا في 
الاعتبار، بل تم تجاهلها. لا يمكننا 

دعم مشروع الموازنة».
يذكر أن روسيا كانت عارضت 
الــعــام المــاضــي أيــضــا، دعـــم مــوازنــة 
الــدولــيــة، خــلال التصويت  المنظمة 
فـــــي الــــــــــدورة الــــرابــــعــــة والـــعـــشـــريـــن 
لمؤتمر الــدول الأطــراف على موازنة 
الـــعـــام ٢٠٢٠. وفــضــلا عـــن روســيــا، 
عـــارضـــت الــصــين وســـوريـــا وإيــــران 
وكوبا، اعتماد الموازنة التي صوتت 
البلدان الأعضاء  لصالحها غالبية 

في المنظمة.

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون يتحدث إلى الصحافيين في مقر الأمم المتحدة بجنيف الأحد (إ.ب.أ)

قدمت إحاطة لليابان بالموقف الراهن ومساعيها للتوصل لاتفاق مُلزم

مصر تجدد رغبتها استكمال مفاوضات السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

أبــــــــدت مـــصـــر تـــمـــســـكـــهـــا، أمـــــس، 
باستكمال مفاوضات «سد النهضة» 
الإثــيــوبــي، مــؤكــدة ضــــرورة التوصل 
إلـــــى «اتــــفــــاق قـــانـــونـــي مُــــلــــزم يــحــفــظ 
حـــقـــوقـــهـــا المـــائـــيـــة فــــي نـــهـــر الـــنـــيـــل». 
وأخـــفـــقـــت المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة بين 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، والــتــي 
تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ 
يوليو (تموز)  الماضي، في الوصول 
إلى اتفاق حتى الآن. وتطالب القاهرة 
بــوضــع قــواعــد لمـــلء وتــشــغــيــل الــســد، 
الـــــذي تــقــيــمــه أديـــــس أبـــابـــا مــنــذ عــام 
الـــرافـــد  ٢٠١١ عــلــى (الـــنـــيـــل الأزرق)، 
الــنــيــل، حيث تخشى  الرئيسي لنهر 
تأثيره على حصتها من المياه، البالغة 
٥٥٫٥ مليار متر مكعب سنوياً. وفي 
إطـــــــار مـــســـاعـــيـــهـــا لـــكـــســـب مــــزيــــد مــن 
الدعم الدولي لقضيتها في مواجهة 
«التعنت الإثيوبي»، قدم  ما تصفه بـ
وزيـــر المــــوارد المــائــيــة المــصــري محمد 
عــبــد الــعــاطــي، أمـــس، إحــاطــة لسفير 
اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، 
اســتــعــرض فيها المــوقــف الــراهــن إزاء 
المــفــاوضــات الــخــاصــة بــســد النهضة 

الإثيوبي.
وشــدد الــوزيــر على «رغــبــة مصر 
الواضحة في استكمال المفاوضات، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ثـــوابـــت مــصــر في 
حــــفــــظ حـــقـــوقـــهـــا المــــائــــيــــة وتــحــقــيــق 
اتــفــاق حــول  المنفعة للجميع فــي أي 
ســد النهضة، والتأكيد على السعي 
للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم 
للجميع يلبي طموحات جميع الدول 

في التنمية».
وأجــري آخــر اجتماع بخصوص 
السد في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، بــين وزراء المــيــاه فــي مصر 
وإثيوبيا، في ظل مقاطعة السودان 
«تغيير  للمحادثات، والـــذي طالب بـ
المــنــهــج الـــتـــفـــاوضـــي، وتـــوســـيـــع دور 
الـــــــخـــــــبـــــــراء». واتــــــفــــــق وزراء مــصــر 
وإثيوبيا، خــلال اجتماعهم الأخير، 
عــلــى قـــيـــام كـــل دولـــــة بــــإعــــداد تــقــريــر 
يتضمن رؤيتها لدفع مسار التفاوض 
خلال المرحلة المقبلة وإرساله لوزيرة 

التعاون الدولي بجنوب أفريقيا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نـــاقـــش الـــوزيـــر 
المــصــري مــع السفير الــيــابــانــي، عــددا 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام  مــــــن 
المشترك بين البلدين في مجال الموارد 

المائية. وقال عبد العاطي إن التعاون 
بـــين مــصــر والـــيـــابـــان يــمــتــد لــســنــوات 
طويلة تــم خلالها تنفيذ العديد من 
المشروعات المشتركة بين البلدين في 
مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة 
موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط 
الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح 
المـــشـــروع فـــي مــنــاقــصــة عــامــة عــالمــيــة 
بــتــاريــخ ٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٠. وتعد مجموعة قناطر ديروط 
مـــن أقــــدم المــنــشــآت المــائــيــة فـــي مصر 
والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، 
ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط 
الــري لزمام  الجديدة لتحسين أعمال 
فـــدان في  مساحته نــحــو ١٫٥ مــلــيــون 
خـــمـــس مـــحـــافـــظـــات هــــي (أســـــيـــــوط - 
المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) 
لــتــوفــيــر مــنــظــومــة مــتــطــورة للتحكم 
فـــي تـــصـــرفـــات الـــتـــرع الـــتـــي تــغــذيــهــا 

المجموعة بالمحافظات الخمس».
ويـــأتـــي هــــذا المـــشـــروع اســتــكــمــالا 
لــلــقــنــاطــر الــتــي ســبــق تــنــفــيــذهــا على 
بحر يوسف خلال السنوات الماضية، 
وهي قناطر (اللاهون - حسن واصف 
- الجيزة - مازورة - ساقولا - منشأة 

الذهب).

«مقتل ريجيني»: غلق «مؤقت» في مصر وإحالة قضائية في إيطاليا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتخذت قضية مقتل الطالب الإيطالي 
جـــولـــيـــو ريـــجـــيـــنـــي فــــي مـــصـــر عـــــام ٢٠١٦ 
الــقــاهــرة ورومــــا،  بـــين  مــســاريــن مختلفين 
قـــررت السلطات الإيــطــالــيــة إنهاء  فبينما 
تــحــقــيــقــهــا المــنــفــصــل فـــي الاشـــتـــبـــاه فـــي ٥ 
أفـــــــراد مــنــتــمــين لأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــصــريــة، 
وتقديم النتائج لقاض، جدد النائب العام 
المــصــري تمسكه بــعــدم وجـــود أدلـــة كافية 
لإحـــالـــة الــقــضــيــة لــلــمــحــكــمــة، مـــقـــرراً غلق 
ملف التحقيقات «مؤقتاً» لحين ورود أدلة 

جديدة، وعد القاتل «لا يزال مجهولاً».
واخــتــفــى ريــجــيــنــي (٢٨ عـــامـــاً)، وهــو 
طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج، في 
الــقــاهــرة، فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 

٢٠١٦، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، 
وأظــهــر فــحــص الــجــثــة تــعــرضــه للتعذيب 
قــبــل وفـــاتـــه. وتُـــصـــر الــســلــطــات المــصــريــة، 
بــحــســب بـــيـــان مـــشـــتـــرك لــلــنــيــابــة الــعــامــة 
المصرية والنيابة الإيطالية صــدر مساء 
أول من أمس، على أن الشخص الذي قتل 
ريــجــيــنــي لا يـــــزال غــيــر مــــعــــروف، وقــالــت 
(مصر) إنها «توصلت إلى أدلة تفيد بأن 
تشكيلاً عصابياً سرق ريجيني بالإكراه، 
لكنها تعتقد أن مرتكب واقعة قتل الطالب 
يــزال مجهولاً». وأضافت  المجني عليه لا 
النيابة العامة المصرية أنها «ستتصرف 
في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتاً، 
مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة 
اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوصول إلى 

مرتكب الجريمة».

وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، ذكــــر الــبــيــان 
أيــضــاً أن الــنــيــابــة فــي رومـــا تــعــتــزم إنــهــاء 
تحقيقها المنفصل في الاشتباه في ٥ أفراد 
أمنية مــصــريــة، وتقديم  منتمين لأجــهــزة 
النتائج لقاض. وأضافت النيابة في روما 
أن «القضية ضد الخمسة لا تنطوي على أي 
تورط للدولة المصرية أو مؤسساتها، وأن 
النائب العام المصري يتمسك بعدم وجود 

أدلة كافية لإحالة القضية للمحكمة». 
وأعــــلــــن والـــــــدا الـــطـــالـــب الإيـــطـــالـــي أن 
«وجــــهــــات نـــظـــر الــنــيــابــتــين الـــعـــامـــتـــين لــم 
تكونا يوماً على هذا القدر من التباعد». 
وأوردت صــحــيــفــة «إل كـــوريـــيـــري دي لا 
ســـيـــرا» الإيــطــالــيــة الــيــومــيــة أن «مــواجــهــة 
قضائية جديدة بين إيطاليا ومصر تلوح 

في الأفق».

فصيل الحلو حمّل رئيس الوفد الحكومي المسؤولية

الخرطوم تعلن فشل «فصل الدين عن الدولة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أقــــرت الــحــكــومــة الــســودانــيــة بفشل 
ورشة التفاوض غير المباشرة بين وفدي 
الحكومة الانتقالية والــحــركــة الشعبية 
شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في 
التوصل إلى تفاهمات حول الخلاف في 
قضية علاقة الدين بالدولة الذي تسبب 
في تعثر المفاوضات، بيد أنها أشارت إلى 
وجود رغبة صادقة من الطرفين لتجاوز 

تلك المعضلة.
وكــــــانــــــت «الــــشــــعــــبــــيــــة» قــــــد حـــمّـــلـــت 
رئــــيــــس وفــــــد الـــحـــكـــومـــة شـــمـــس الـــديـــن 
كباشي، مسؤولية فشل الورشة، لرفضه 

التوصيات التي تم التوصل إليها. وكان 
كباشي قــد وصــف اتــفــاق رئيس الـــوزراء 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، ورئـــــيـــــس الـــحـــركـــة 
الشعبية، بشأن القضية، بأنه «عطاء مَن 
لا يملك لمن لا يستحق»، ما دفع حمدوك 

للرد عليه «بأن هذا تصور قاصر».
ع حمدوك والحلو في العاصمة 

ّ
ووق

الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، اتفاقاً مبدئياً مشتركاً على فصل 
الــدولــة ومناقشة القضية في  الــديــن عــن 
ورشــــة تــفــاوض غــيــر مــبــاشــرة، وحينها 
وصفت الحكومة ما تم بخطوة اختراق 
تمهد لعودة الحركة الشعبية إلى طاولة 
المفاوضات. وقال مستشار رئيس الوزراء، 

جمعة كــنــدة، فــي بــيــان، أمــس، إن رئيس 
الوفد الحكومي طلب في مقترح البيان 
لــلــورشــة، حــذف عــبــارة «فصل  الختامي 
الـــديـــن عـــن الــــدولــــة» وتــبــديــلــهــا بــعــبــارة 
«علاقة الدين بالدولة»، كما طلب «الاتفاق 
المــشــتــرك». وذكـــر الــبــيــان أنـــه تــم الــتــوافــق 
عــلــى صــيــغــة لــلــتــعــبــيــر عـــن مـــبـــدأ «فــصــل 
الدين عن الدولة» أو «العلاقة بين الدين 
م  الــســودانــي، ليقدَّ والــدولــة» فــي السياق 
كمقترح يمكن إدراجــه في إعــلان المبادئ 
في المفاوضات الرسمية المرتقبة. وأشار 
الــبــيــان إلـــى أن الــخــبــراء الــدولــيــين الــذيــن 
شاركوا في الورشة، أبــرزوا تجارب دول 
أغلبية سكانها مسلمون، طبّقت الفصل 

بين الدين والدولة.
ومـــن ضــمــن الــنــقــاط المــشــتــركــة التي 
تـــوافَـــق عليها الــطــرفــان، حــســب الــبــيــان، 
الاعتراف بأهمية الدين في حياة الشعب 
السوداني، والحاجة إلى ضمانات لعدم 
اســـتـــغـــلال الـــديـــن لأغــــــراض ســيــاســيــة أو 
آيديولوجية، «الدولة غير الانحيازية»، 
الـــتـــي تــقــف عــلــى مــســافــة واحــــــدة مـــن كل 
الأديـــان. وأكــد الــوفــدان ضـــرورة تأسيس 
دولة المواطنة، التي تضمن قيم التوافق 
والـــحـــقـــوق والـــحـــريـــة والـــســـلام والــعــدالــة 
والمـــــســـــاواة، وأن تــضــمــن هــــذه الــحــقــوق 
والحريات في الدستور لحماية المواطنين 

والمجموعات من أي ضرر أو أذى.

زيادة عدد الوزارات من ٢٠ إلى ٢٦ لإشراك الحركات المسلحة

شركاء الانتقال في السودان يقتربون من إكمال هياكل الحكم
الخرطوم: أحمد يونس

دخــــــلــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة 
الـــســـودانـــيـــة مــرحــلــة جــــديــــدة، بــتــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة ســـلام «جـــوبـــا»، مــع الــحــركــات 
المــســلــحــة الــتــي كــانــت تـــحـــارب حكومة 
المــعــزول عمر البشير. وأطلق  الرئيس 
الــبــعــض عــلــى هــــذه المـــرحـــلـــة «تــصــفــيــر 
ـــــعـــــداد»، وعـــــدّوهـــــا آخـــــــرون مــنــاســبــة  ال
لــتــجــديــد دمــــــاء الـــحـــكـــومـــة والــتــحــالــف 
الـــحـــاكـــم، ووســـــط هــــذه «المــــــــآزق» الــتــي 
تـــــواجـــــه الانـــــتـــــقـــــال، تــــســــربــــت تـــقـــاريـــر 
وتـــصـــريـــحـــات بـــقـــرب تــســمــيــة حــكــومــة 
جديدة، وتشكيل «المجلس التشريعي» 

في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المؤكد أن ست وزارات لا تزال 
تدار بوزراء مكلفين، ولا يزال «المجلس 
الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي» قــيــد الــتــكــويــن 
رغـــم مــــرور عـــام عــلــى تــوقــيــع «الــوثــيــقــة 
الدستورية» التي نصت على تكوينه 
في غضون ثلاثة أشهر من التوقيع، ولا 
تزال مكونات الحكومة الانتقالية تدخل 
اجتماعاً لتخرج من آخر، تحت مسمى 

«إكمال مؤسسات الانتقال».
نة للحكم  وأدخل عجز القوى المكوِّ
عــن إكــمــال المؤسسات الحاكمة للفترة 

الانتقالية، وتشكيل حكومة «جديدة»، 
أو تجديد الثقة في الحكومة القائمة، أو 
حتى إكمال الوزارات التي أقيل وزراؤها 
مــنــذ أشــــهــــر... المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
سلسلة أزمـــات متتالية، وعلى رأسها 
الأزمــة الاقتصادية التي تبدو أنها بلا 
فــيــمــا زادت جائحة  حــلــول حــتــى الآن، 

«كورونا» الطين بلة.
واســـتـــحـــكـــمـــت الأزمـــــــــة، والــجــمــيــع 
يبحث عــن حــل «ســريــع» دون جـــدوى، 
وهـــــــو مــــــا دفـــــــع أحـــــــد قـــــــــادة «الــــحــــريــــة 
والتغيير» –رفض الإفصاح عن اسمه– 
إلــى الــقــول بــأن المــكــونــات أوشــكــت على 
إكــمــال الــتــوافــق الــنــهــائــي عــلــى تشكيل 
الحكومة الجديدة، والمجلس التشريعي 
الانــتــقــالــي، وإكــمــال بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
جوبا «مجلس شركاء السلام»، ويضم 
قـــــوى «الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» وحـــركـــات 
الــكــفــاح المــســلــح والمــكــون الــعــســكــري في 

الحكم.
ويــــواجــــه الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم أزمـــة 
كبيرة نتجت عن خروج بعض مكوناته 
عـــنـــه، بـــل أعـــلـــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي أنــه 
ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى «إســــــقــــــاط» الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة، يُـــضـــاف إلــيــه رحــيــل زعــيــم 
حـــزب الأمـــة الـــصـــادق المـــهـــدي، بــقــدراتــه 

التوافقية العالية، ما يؤثر على بقائه 
ومشاركته في الحكم بشكل أو بآخر.

الـــتـــحـــالـــف  المـــــصـــــدر أن  وأوضـــــــــح 
الحاكم كوّن ثلاث لجان: «لجنة تشكيل 
الــــوزارة، ولجنة هيكل شــركــاء السلام، 
ولجنة المجلس التشريعي»، وأضــاف: 
«الـــلـــجـــان قــطــعــت شـــوطـــاً مــتــقــدمــاً فــي 
عــمــلــهــا، ويُـــنـــتـــظـــر أن تـــقـــدم تــقــريــرهــا 
لاجــتــمــاع حــاســم يُــعــقــد الـــيـــوم –أمـــس- 
لــلــوصــول إلـــى قــــرارات حــاســمــة». وقــال 
إن اجـــتـــمـــاعـــاً مـــشـــتـــركـــاً ضــــم الــجــبــهــة 
الثورية ورئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح البرهان، رئيس الوزراء عبد الله 
حــمــدوك، عُقد الأســبــوع المــاضــي، أجــاز 
إعادة هيكلة الــوزارات لتكون ٢٦ وزارة 
بعد أن كانت ٢٠ وزارة، وذلــك بتقسيم 
عدد من الــوزارات ذات الطبيعة القابلة 

للتقسيم إلى وزارتين.
وبــشــأن المــجــلــس الــتــشــريــعــي، أكــد 
المصدر أن الأطــراف توافقت على نسب 
المـــشـــاركـــة، وبــعــثــت بــرســالــة لــلــولايــات 
الــثــمــانــيــة عـــشـــر، لــتــســمــيــة مــرشــحــيــهــا 
تـــكـــتـــمـــل  ـــــنـــــتـــــظـــــر أن  لــــلــــمــــجــــلــــس، ويُ
الـــتـــرشـــيـــحـــات فــــي غـــضـــون الأســـابـــيـــع 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وأن يــتــخــذ اجــتــمــاع 
حــاســم عُــقــد أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، قــــرارات 

نهائية في قضية المجلس التشريعي. 
وأضاف أن لجنة تشكيل الوزراء حددت 
الـــوزراء الجدد بالاتفاق  أســس اختيار 
مــع مجلس الـــوزراء والمــكــون العسكري 
في السلطة الانتقالية، وتبقى أمامها 
تسمية الأطــراف لممثليها في الــوزارات 

المختلفة.
وعــلــى خـــلاف الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
والــــــــتــــــــي تـــــــوصـــــــف بــــــأنــــــهــــــا حــــكــــومــــة 
ات مــســتــقــلــة»، ذكــــر المـــصـــدر أن  «كــــفــــاء
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون حــكــومــة 
«كــــفــــاءات ســيــاســيــة» يـــديـــر الـــــــوزارات 
فــيــهــا ســـيـــاســـيـــون يـــرشـــحـــهـــم شـــركـــاء 
ات  الانــتــقــال، بــعــد فــشــل تــجــربــة الــكــفــاء
المستقلة، وكذلك سيتم تشكيل المجلس 
التشريعي من القوى السياسية ولجان 
المــقــاومــة والــــولايــــات، عــلــى أن تــتــولــى 
ات المستقلة الوظائف الفنية في  الكفاء

الدولة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، نــقــلــت صحيفة 
«الــتــيــار» المستقلة أمـــس، عــن الــقــيــادي 
فـــي «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، عــــادل خلف 
«الحرية  لـ الــلــه، قوله إن الكتل المكونة 
والتغيير» أكملت ترشيحاتها للمجلس 
التشريعي لتسليمها للجنة الخاصة 

بالمجلس التشريعي.
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نتنياهو يستعين بنواب «الحركة الإسلامية» لإنقاذ حكومته
تل أبيب: نظير مجلي

تـــــــــوجـــــــــه رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
إلــــى نـــــواب الــحــركــة الإســـلامـــيـــة في 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  الكنيست 
طــالــبــاً أن يــمــتــنــعــوا عــن التصويت 
لــنــزع الثقة عن  قــانــون  على تمرير 
حـــكـــومـــتـــه وإســــقــــاطــــهــــا والـــتـــوجـــه 
لانـــتـــخـــابـــات جـــــديـــــدة. وجـــــــاء هـــذا 
العرض، أمس الثلاثاء، في اللحظة 
الأخــيــرة تماماً، عندما قــرر حليفه 
رئيس حــزب «كــحــول لــفــان» ووزيــر 
الأمـــــن، بــيــنــي غــانــتــس، الــتــصــويــت 
الــذي طرحه نواب  مع هــذا القانون 
المعارضة وسيتم التداول فيه اليوم 

الأربعاء.
وقد صدم هذا التوجه الحلبة 
السياسية فــي إســرائــيــل، حــيــث إن 
نــتــنــيــاهــو كـــــان قــــد قـــــوض شــرعــيــة 
وجــود النواب العرب، قبل سنتين، 
عندما راح يحرض ناخبيه قائلاً، 
إن «العرب يهرولون إلــى صناديق 
الاقتراع بالحافلات الضخمة الممولة 

من دول أجنبية»، وفي الانتخابات 
الــتــي تلتها حـــاول نصب كاميرات 
فــــي صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع، واعـــتـــبـــر 
الأمر تخويفاً للناخبين العرب. هذا 
بالإضافة إلى اتهام النواب العرب 

بتشجيع الإرهاب.
وأثـــــــار هـــــذا الـــتـــوجـــه خـــلافـــات 
شــديــدة داخـــل «الــقــائــمــة المشتركة» 
لــــلأحــــزاب الـــعـــربـــيـــة، حــيــث اتــهــمــوا 
نــتــنــيــاهــو «بـــالـــســـعـــي إلـــــى تــفــكــيــك 
الــقــائــمــة». وهــاجــمــت قــوى فــي هذه 
الأحزاب «القائمة العربية الموحدة» 
(الاســم الشكلي للإسلامية - الشق 
الــجــنــوبــي) ورئــيــســهــا د. مــنــصــور 
عـــــبـــــاس، الــــــــذي نــــقــــل عــــلــــى لـــســـانـــه 
تـــدرس التجاوب  الــقــول إن قائمته 
مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو والــــتــــصــــويــــت إلــــى 
جانب حزب الليكود، الذي يتزعمه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ضـــــد حـــــل الـــكـــنـــيـــســـت، 
واعتبروها خطوة أخرى من جانبها 
للخروج عن الإجماع في المشتركة، 
الــتــي قــــررت تــأيــيــد حـــل الــكــنــيــســت. 
لــكــن الــنــائــب ســعــيــد الــخــرومــي من 
الحركة الإسلامية، قال، إن مشروع 

القانون سيمر بتأييد حركته أو عدم 
تــأيــيــدهــا، لــكــن الــفــرق هــو أنــهــا في 
حــال تأييد نتنياهو، ستتمكن من 
تحصيل حــقــوق مهمة للمواطنين 

العرب من الحكومة.
مـــــــشـــــــروع حـــل  المــــــــعــــــــروف أن 
الكنيست جاء بمبادرة رئيس كتلة 
«يش عتيد - تيلم» المعارضة، يائير 
لبيد، الذي توجه إلى شريكه السابق 
غانتس طالباً تأييده حل الكنيست 
وإسقاط نتنياهو عن الحكم. وقال: 
«أدعو بيني غانتس إلى استكمال 
ما بدأنا به لكي نخرج نتنياهو من 
بلفور (مقر الإقامة الرسمي لرئيس 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة)، ونخلص 
الـــدولـــة مــن فــســاده وإخــفــاقــاتــه في 
جميع المجالات. فلدينا الآن إمكانية 
أن نــحــل الــكــنــيــســت ونـــبـــدأ طــريــقــاً 
جــــديــــدة تــجــعــلــنــا نـــعـــالـــج كـــورونـــا 
وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية 
ومشاكل الدولة الأخرى، وفق القيم 
الديمقراطية واضعين حدا للرجل 
يــقــدم مــصــلــحــتــه الشخصية  الــــذي 
الــدولــة، ويــكــرس كل  على مصلحة 

الــدولــة لمصلحة محاربة  شــيء فــي 
الـــــقـــــضـــــاء الــــــــــذي يــــحــــاكــــمــــه بــتــهــم 

الفساد».
بالمقابل، توجه نتنياهو علناً 

إلــى غانتس وقــال لــه: «أدعـــوك إلى 
الذهاب في طريق الوحدة والامتناع 
عن حل الكنيست. لقد حققنا معاً 
إنـــــجـــــازات كـــثـــيـــرة، ويــــوجــــد جــهــد 

حــقــيــقــي مـــن أجــــل خــفــض انــتــشــار 
فيروس كــورونــا وبإمكاننا القيام 
بذلك مــعــاً». ومــع أن غانتس تأخر 
في رده وأظهر ارتباكا شديدا في 

الموقف، أعلن الوزير حيلي تروبير، 
مــــن حــــــزب «كــــحــــول لـــــفـــــان»، أمـــس 
الثلاثاء، إنه سيؤيد حل الكنيست. 
وقال: «سنذهب إلى انتخابات، لأن 
نتنياهو لا يريد الالتزام بالاتفاق 
الائتلافي». وأضــاف الوزير يزهار 
الــحــزب نفسه، «سنؤيد  شـــاي، مــن 
حــل الكنيست غــــداً، لــكــن هـــذا قــرار 
يتخذه غانتس، وسيتخذه مساء 
الــــيــــوم (الـــــثـــــلاثـــــاء) أو صــــبــــاح غــد 

(الأربعاء)».
وأعـــــلـــــن وزيـــــــــرا حــــــزب الــعــمــل 
عــمــيــر بــيــرتــس وإيـــتـــســـك شــمــولــي 
حــلــيــفــا غــانــتــس، دعــمــهــمــا لــقــانــون 
حل الكنيست والتوجه لانتخابات 
برلمانية رابعة، خلال سنتين، وذلك 
فـــي مــؤشــر إضـــافـــي عــلــى تقويض 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي. وبـــنـــاء على 
ذلـــك فــإنــه فــي حـــال صـــوت «كــحــول 
لفان» وحلفاؤه مع المعارضة، فإن 
اقــــتــــراح حــــل الــكــنــيــســت ســيــحــظــى 
بـــدعـــم ٦٢ نـــائـــبـــاً، حــتــى لـــو صــوت 
نواب الحركة الإسلامية الأربعة مع 
نتنياهو. وفي هذه الحالة سيبدأ 

مسارا طويلا للحل، أولاً في قراءة 
تــمــهــيــديــة ثــــم الـــبـــحـــث فـــيـــه لــثــلاث 
قـــــــراءات أخــــــرى. ويـــقـــدر المـــراقـــبـــون 
يــــخــــوض غـــانـــتـــس مـــفـــاوضـــات  أن 
مــع نتنياهو لتحسين وضــعــه في 
الــحــكــومــة، وتــحــصــيــل الـــتـــزام منه 
بتنفيذ اتفاق التبادل بينهما على 
رئــاســة الحكومة. وحسب مصادر 
ســـيـــاســـيـــة، فـــــإن هـــــذه المـــفـــاوضـــات 
جارية حالياً وراء الكواليس، وأن 
تأخر غانتس في إعلان موقفه ناجم 

عن استمرار هذه المفاوضات.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي 
يــنــص عــلــى أن يصبح  لــلــحــكــومــة 
غانتس رئيساً للحكومة في شهر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــقــادم. 
وهـــنـــاك إجـــمـــاع عــلــى أن نتنياهو 
التزامه هذا عندما  لا ينوي تنفيذ 
وقع عليه. وهذا هو السبب الأساس 
للأزمة بينهما. ويفضل نتنياهو 
الـــذهـــاب لــلانــتــخــابــات عــلــى تنفيذ 
الاتـــــفـــــاق، لــكــنــه يــــحــــاول تــأجــيــلــهــا 
بضعة شهور حتى يتمكن من حل 

مشكلة كورونا.

نتنياهو وغانتس في الكنيست مايو (أيار) الماضي عندما أعلن اتفاق الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

{التضليل والخداع» «حماس» تعلن جاهزيتها للانتخابات... وفتح تتهمها بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــــســــــؤول فــــــي حـــركـــة 
الــــحــــركــــة مـــســـتـــعـــدة  حـــــمـــــاس أن 
الــرئــيــس  أعـــلـــن  لــلانــتــخــابــات إذا 
الفلسطيني محمود عباس عنها، 
وهـــو مــوقــف وصــفــتــه حــركــة فتح 

بالتضليلي والمخادع.
وقال عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس خليل الحية خلال 
لقاء في غــزة: «إذا أعلن أبو مازن 
الــــذهــــاب لـــلانـــتـــخـــابـــات مــــن الــغــد 

سنقبل». وكشف الحية أن حركته 
عــرضــت عــلــى فــتــح الــتــوافــق على 
انــتــخــابــات، أي اخــتــيــار الــرئــيــس 
وتـــشـــكـــيـــل قــــوائــــم بـــالـــتـــوافـــق، أو 
الذهاب إلى انتخابات تنافسية». 
وأضــــــاف: «لـــكـــن فــتــح رفـــضـــت كل 

الاقتراحات».
وأقـــر الحية بــأن وفــد حركته 
«فـــوجـــئ فـــي الـــقـــاهـــرة بــــأن هــنــاك 
إعـــــادة لــلــعــمــل مـــع الاحـــتـــلال بكل 
الاتفاقيات الأمنية والمدنية، وعلى 
رأســــهــــا الــتــنــســيــق الأمــــنــــي الــــذي 

لــه منذ ٧ أكتوبر (تشرين  يجري 
الأول) الماضي». وتابع: «هذا شكل 
ضربة لأي شراكة وأي عمل وطني 

في عمقه».
وهاجم الحية السلطة قائلاً: 
«الــرهــان على الإدارات الأميركية 
مصيره الفشل، والعودة إلى مسار 
المــفــاوضــات والعمل مــع الاحتلال 
رهــــــــان خــــاســــر يــــضــــرب الــــوحــــدة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ويــــــضــــــرب مــــشــــروع 
بــــقــــوة». وأردف: «هـــذا  الـــشـــراكـــة 
السلوك من فتح قد عطّل وأصاب 

المـــــســـــار بـــــضـــــربـــــات، ولـــــــم يــفــشــل 
المــســار، ولــم نصل لمرحلة اليأس 

من الوحدة الوطنية».
ومــضــى يــقــول: «يــتــم السعي 
حالياً لاستدراج السلطة كي تكون 
جـــــزءاً مـــن الــتــطــبــيــع فـــي المــنــطــقــة 
وإعــــــادة تــرتــيــب الأوراق لــصــالــح 
الاحــــــتــــــلال وأمـــــيـــــركـــــا. إســـرائـــيـــل 
تـــســـتـــمـــر فــــــي غــــيــــهــــا، ويـــســـتـــمـــر 
الاســتــيــطــان فـــي تــغــولــه، والــضــم 
على الطاولة قائم ولا يتم الحديث 
عنه في الإعلام، ويتم شبراً بشبر 

وخـــطـــوة بــخــطــوة». ودعــــا الحية 
فــتــح للتفكير بــمــا طرحته  حــركــة 

حماس في مباحثات القاهرة.
وهـــــجـــــوم الـــحـــيـــة عـــلـــى فــتــح 
وتــــحــــمــــيــــلــــهــــا فـــــشـــــل مــــبــــاحــــثــــات 
المـــصـــالـــحـــة، جــــــزء مــــن اتـــهـــامـــات 
متبادلة بين الطرفين حول إفشال 
جهود الوحدة الوطنية بعد رفع 
ســقــف الـــتـــوقـــعـــات بـــإنـــجـــاز الأمـــر 
هذه المرة. والتقى وفدا الحركتان 
فــي الــقــاهــرة قــبــل أســبــوعــين على 
بــيــنــهــمــا  افــــــتــــــراض أن الاتــــــفــــــاق 

ســـيـــمـــهـــد إلـــــــى إصــــــــــدار الـــرئـــيـــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
مــرســوم الانــتــخــابــات، لكن خلافاً 
كبيراً دب على شكل وطريقة إجراء 
الانتخابات، وقرار السلطة العودة 
إلـــى الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل بعد 

مقاطعة استمرت ٦ أشهر.
وكانت فتح اتفقت مع حماس 
في إسطنبول في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 
مـــتـــدرجـــة تـــبـــدأ بــالــتــشــريــعــيــة ثم 
الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة 

التحرير في غضون ٦ أشهر، وجاء 
الاتـــفـــاق عــلــى وقـــع قــطــع السلطة 
العلاقات مع إسرائيل والولايات 
المتحدة، قبل أن يختلف الطرفان، 
وتطلب حماس انتخابات متزامنة 

وترفض فتح ذلك.
واتهم عضو اللجنة المركزية 
لــحــركــة فــتــح حــســين الــشــيــخ أمــس 
حــــركــــة حــــمــــاس بــــإفــــشــــال جـــولـــة 
المــصــالــحــة الأخـــيـــرة فــي الــقــاهــرة. 
وكــــتــــب الـــشـــيـــخ فـــــي تــــغــــريــــدة لــه 
على «تويتر» رداً كما يبدو على 

تصريحات الحية، أن «العودة من 
جــديــد لمــوجــة التضليل والــخــداع 
من قبل قيادات حماس تدلل على 
الــهــروب من استحقاق المصالحة 
الوطنية والتنصل من تفاهمات 
إســــطــــنــــبــــول والــــــتــــــراجــــــع عـــنـــهـــا. 
وحــمــاس تــعــمــدت إفــشــال الجولة 

الأخيرة في القاهرة».
وأكــد الشيخ أن «فتح مصرة 
عــلــى ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الـــحـــوار 
الــــــوطــــــنــــــي لإنـــــــجـــــــاز المــــصــــالــــحــــة 

ومواجهة التحديات».

لجنة فلسطينية ـ مصرية ـ أردنية لدفع مؤتمر دولي للسلام

عباس يسعى إلى تبديد الخلافات مع دول عربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال نـــائـــب رئـــيـــس حـــركـــة فتح 
محمود العالول، إنه سيتم تشكيل 
لــجــنــة مــصــريــة أردنـــيـــة فلسطينية 
مشتركة للعمل على تحقيق رؤيــة 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
في عقد مؤتمر دولي للسلام بداية 

العام المقبل.
وأضــــــــــاف الـــــعـــــالـــــول، لــــلإذاعــــة 
الرسمية «إذا نجحنا في عقد مؤتمر 
دولـــــــي فـــســـتـــكـــون مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 
الأمــــــور إلــــى نــصــابــهــا، واســـتـــعـــادة 
المفاهيم المتعلقة بحل الدولتين إلى 
الــذي أصابها  طبيعتها بعد الخلل 
نتيجة سياسات الإدارة الأميركية».
وجــــــــاء حــــديــــث الــــعــــالــــول بــعــد 
اجتماعات عقدها عباس مع العاهل 
الأردنــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه والــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي، في  المــصــري عبد 
أول زيــــارة خــارجــيــة لــه مــنــذ شهور 

طويلة.

ويسعى عباس لإطــلاق عملية 
ســيــاســيــة جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة بعد 
تغيير الإدارة الأميركية، ومــن أجل 
ذلــــــك كـــثـــفـــت الـــســـلـــطـــة اتـــصـــالاتـــهـــا 
بــالــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة ومــــع المــحــيــط 
العربي، وأجرت اتصالات مع فريق 

بايدن.
وأكـــــد عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــحـــركـــة فــــتــــح، حـــســـين الــــشــــيــــخ، أن 
لقاءات القمة الفلسطينية - الأردنية 
- المــصــريــة، تــشــكــل ركــيــزة أســاســيــة 
في استراتيجية عمل مشتركة تجاه 
قضايا المنطقة ومتطلبات وجــوب 
جهد عربي مشترك يشكل نــواة في 
صياغة موقف عربي موحد يدافع 
عــن المصالح الحيوية لــلأمــة. وقــال 
الشيخ، إنــه «تــم الاتــفــاق على خطة 
الــتــطــورات السياسية  عمل تحاكي 
وتــــلــــطــــف الأجــــــــــــواء فـــــي الــــعــــلاقــــات 

العربية وتتجاوز الخلافات».
ويؤكد حديث العالول والشيخ 
ما نشرته «الشرق الأوسط»، حول أن 

عباس يريد تنسيق المواقف العربية 
قبل وصــول الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن إلــــــى الـــحـــكـــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة وتوحيد المواقف عبر حوار 
عربي - عربي، وتقليل الخلافات مع 
المحيط لدعم عملية سياسية جديدة 

في المنطقة.
وقلب فــوز بــايــدن الأمـــور رأســا 
عـــلـــى عـــقـــب فــــي رام الــــلــــه، فــأعــلــنــت 
السلطة فــورا إعـــادة الاتــصــالات مع 
لــــ٦ أشهر  إســرائــيــل بــعــد تجميدها 
وأعــــــادت الـــســـفـــراء إلــــى دول عــربــيــة 
ســحــبــتــهــا مـــنـــهـــم احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع، وقــــالــــت إنــهــا 
مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل 

دون شروط.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وحـــــــــــذرت 
الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي، 
من خطورة المرحلة الحالية على حل 
الدولتين، «لكون اليمين الحاكم في 
إســرائــيــل يــســابــق الــزمــن فــي تنفيذ 
مشاريعه ومخططاته الاستعمارية 

الـــتـــوســـعـــيـــة الــــتــــي تـــحـــقـــق خــريــطــة 
الفلسطينية  الأرض  فــي  مصالحه 
المــــحــــتــــلــــة، ودائـــــــمـــــــا عــــلــــى حـــســـاب 

الفلسطينيين وحقوقهم».
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بــــيــــان، 
الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي  الــــثــــلاثــــاء، إن 
وحلفاءه من المستوطنين، يبذلون 
كل جهد مستطاع لاستغلال الفترة 
المتبقية على وجـــود دونــالــد ترمب 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــتــحــقــيــق هــذا 
الــغــرض، واستثمار بقاء الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــحـــالـــيـــة فـــــي ســـدة 
الــحــكــم، لــتــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــهــدايــا 
للمستوطنين عــلــى حــســاب الأرض 
الفلسطينية، لكسب أصــواتــهــم في 

أي انتخابات إسرائيلية قادمة.
وتـــابـــعـــت الـــخـــارجـــيـــة «هـــــذا ما 
نشهده يومياً على امــتــداد الأرض 
الفلسطينية المــحــتــلــة، مــن توسيع 
متواصل وتعميق للاستيطان، بما 
في ذلك إقامة بؤر استيطانية جديدة 
كما هو حاصل حاليا في محافظة 

ســلــفــيــت، ومــــا يـــجـــري مـــن عــمــلــيــات 
هـــدم، وإخـــطـــارات بــالــهــدم لعشرات 
المنشآت، والمنازل في أنحاء متفرقة 
إلــى عمليات  في الضفة، بالإضافة 
شق وتوسيع الطرق الاستيطانية 
الضخمة، في ظل تصعيد ملحوظ 
فــــي اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــى 
المقدسات المسيحية والإسلامية في 

القدس المحتلة».
وأكــــــدت فـــي بـــيـــان، أن الإيـــقـــاع 
الاســـتـــيـــطـــانـــي لا يــــــــزال مـــتـــواصـــلا 
وبـــــــــقـــــــــيـــــــــادة عـــــــنـــــــاصـــــــر يــــمــــيــــنــــيــــة 
واستيطانية متطرفة في الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وخــــارجــــهــــا، مـــشـــددة 
عــلــى ضــــرورة الــتــعــامــل مــع القضية 
الفلسطينية بجدية وإجبار إسرائيل 
عــلــى الامــتــثــال لــلــقــوانــين والأنــظــمــة 
الـــبـــيـــان: «مــــا زال  الـــدولـــيـــة. وأردف 
شــعــبــنــا يــتــمــســك بــحــقــوقــه ويــصــر 
بخطى واثقة وعملية نحو تحقيقها 
مهما كانت التطورات الحاصلة، أو 

مواجهات في سلفيت بالضفة الغربية بين فلسطينيين ومستوطنين يسعون لتوسيع مستوطناتهم (إ.ب.أ)  التي ستحصل في المنطقة».

أول رحلة طيران تجارية 
من إسرائيل للإمارات

تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أقلعت، أمس (الثلاثاء)، أول 
رحلة طيران تجارية إسرائيلية 
إلـــى الإمـــــــارات، وذلــــك مـــن مــطــار 
بن غوريون الدولي في طريقها 
إلــى دبــي. وأكــد أوفير جندلمان، 
المــتــحــدث بــاســم رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــلإعـــلام الــعــربــي، 
عــــبــــر مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»، إقـــــلاع 
الطائرة، التابعة لشركة الطيران 
الإسرائيلية «يسرائير»، وشدد 
الـــجـــويـــة  عــــلــــى أن «الـــــــرحـــــــلات 
المـــبـــاشـــرة تــقــربــنــا بــعــضــنــا من 
بــعــض»، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وكــــــانــــــت شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
الإماراتية «فلاي دبي» قد قامت 
بــالــرحــلــة الــتــجــاريــة الإمــاراتــيــة 
الأولــــى إلـــى إســرائــيــل الخميس 
الماضي، في أول رحلة مباشرة 
مــنــتــظــمــة بـــــين المـــديـــنـــتـــين بــعــد 
شــهــريــن عــلــى تطبيع الــعــلاقــات 
بــين الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 

وإســــرائــــيــــل بـــرعـــايـــة الــــولايــــات 
المتحدة.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، 
الــــــــــذي حــــضــــر إلــــــــى مـــــطـــــار بــن 
غـــوريـــون عــنــد وصــــول الــطــائــرة 
بـــعـــد رحـــلـــة اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو ٤ 
ساعات، في حينها: «هذه لحظة 

تاريخية».
وعادت الطائرة إلى الإمارات 
في اليوم نفسه. ورحّب مسؤول 
فـــــي دائــــــــــرة الــــهــــجــــرة بــــالــــركــــاب 
الذين كانوا يهمون بالنزول من 
الـــطـــائـــرة، وكــــان بــعــضــهــم يــرفــع 
الـــســـلام. وكــــان نتنياهو  شــــارة 
استهل كلامه في استقبال الوفد 
الإمـــاراتـــي الــــذي جـــاء بــالــطــائــرة 
بعبارة «الــســلام عليكم» باللغة 
الـــعـــربـــيـــة. وأكـــــــد: «إنــــــه تــحــقــيــق 
نــــأتــــي بــالمــســتــقــبــل  حــــلــــم (...) 
إلــــــى الـــــحـــــاضـــــر»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن الإســرائــيــلــيــين والإمـــاراتـــيـــين 
سيتمكنون قريباً من السفر بين 

الدولتين «من دون تأشيرة».

مذكرات تفاهم بحرينية إسرائيلية في التقنية والابتكار والتكنولوجيا

اتفاق بحريني ـ إسرائيلي على إقامة منتدى للتبادل السياحي
المنامة: ميرزا الخويلدي

عـــقـــد مـــســـؤولـــون اقـــتـــصـــاديـــون 
بــحــريــنــيــون وإســـرائـــيـــلـــيـــون، أمـــس، 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 
فــــي مــــجــــالات الـــســـيـــاحـــة والأعــــمــــال 
والابــتــكــار، فــي مستهل زيــــارة لوفد 
بحريني مؤلف من أربعين مسؤولاً 
رفــيــعــي المــســتــوى إلـــى إســرائــيــل، في 
زيارة تمتد ليومين يتم خلالها بحث 
قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي 

وتطوير السياحة.
الــذي  الــوفــد البحريني  وتـــرأس 
وصــل أمــس، برئاسة زايــد بــن راشــد 
الــزيــانــي، وزيـــر الصناعة والــتــجــارة 
والسياحة، يرافقه عدد من المسؤولين 
الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا،  فـــي وزارات 
بــالإضــافــة إلـــى رجــــال أعـــمـــال، وهــي 
ثـــــانـــــي زيــــــــــــارة رســــمــــيــــة لـــــوفـــــد مــن 
البحرين إلى إسرائيل. ويتألف الوفد 
البحريني من أربعين مسؤولاً رفيعي 
المــســتــوى، وكـــان فــي استقبال الوفد 
كــل مــن وزيـــر الاقــتــصــاد الإسرائيلي 
عــمــيــر بـــيـــريـــتـــز، ووزيــــــــرة الــســيــاحــة 
الإسرائيلية أوريــت فركاش كوهين، 
ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي 
أوفير أكونيس، وعدد من المسؤولين.

وعـــقـــد الـــوفـــد الــبــحــريــنــي ثــلاث 
مــــجــــمــــوعــــات عــــمــــل مـــــع المــــســــؤولــــين 
الإسرائيليين لبحث مجالات التعاون 
المــــشــــتــــرك فـــــي مـــــجـــــالات الـــســـيـــاحـــة 
والأعمال والابتكار بحضور عدد من 

المسؤولين في البلدين.
ـــــســـــيـــــاحـــــة  وأعــــــــــلــــــــــن وزيـــــــــــــــــر ال
الإســــرائــــيــــلــــي فـــــركـــــاش كــــوهــــين فــي 
بــيــان، أمــس (الــثــلاثــاء)، أنــه ونظيره 
ــــــعــــــان الـــــيـــــوم 

ّ
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي ســــــيــــــوق

(الأربـــعـــاء)، مــذكــرة تــفــاهــم سياحية 

ثــنــائــيــة، تــنــص عــلــى «إقـــامـــة منتدى 
مشترك للترويج للتبادل السياحي».

وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــــه، قـــــــال زايـــــد 
بــن راشـــد الــزيــانــي، إن الــزيــارة تأتي 
لــلــتــرويــج لمــبــدأ «الأمــــــن، الاســتــقــرار، 
والازدهار»، حيث «تحرص البحرين 
على الحفاظ على سمعتها كشعلة 

للسلام في المنطقة».
وأضــــــاف: «هـــــذه الــــزيــــارة تــأتــي 
 لـــنـــتـــائـــج الـــــزيـــــارات 

ً
كــــذلــــك مـــتـــابـــعـــة

السابقة المتبادَلة بين الجانبين، حيث 
نحرص على العمل معاً في مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بالشؤون الاقتصادية والسياحية، 
والسعي نحو بناء شراكات ثنائية 

فــي مختلف مجالاتهما، وذلـــك بعد 
توقيع مــذكــرات تفاهم بــين البلدين 
في مجالات متعددة، وهو ما يؤدي 
إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي بين 
المــمــلــكــة ودولـــــة إســرائــيــل وبــالــتــالــي 
تــحــقــيــق مــــزيــــد مــــن الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة». وتابع قائلاً: «سنعمل على 
مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين 
مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما 
المــشــتــركــة بينهما،  يــحــقــق المــصــالــح 
وستسهم هــذه الـــزيـــارات فــي إطــلاق 
الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات لــلــتــعــاون في 
مــخــتــلــف المــــــجــــــالات، وهــــــي مــنــطــلــق 

لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً».
وقـــــال كـــوهـــين إن هــــذه المـــذكـــرة 

ستمكّن «عشرات الآلاف من السياح 
الــــــذيــــــن ســــيــــصــــلــــون مــــــن الـــبـــحـــريـــن 
والإمارات عند عودة رحلات الطيران، 
مــــن اســـتـــكـــشـــاف إســــرائــــيــــل بــأفــضــل 
طريقة ممكنة»، مضيفاً أن «التنقل 

بين الدول مفتاح السلام».
عت مملكة 

ّ
وفي شأن متصل، وق

البحرين ودولــة إسرائيل ٣ مذكرات 
تــفــاهــم وإعـــــلان تـــعـــاون مــشــتــرك في 
مــجــال الــتــعــاون الــتــقــنــي، والابــتــكــار 
ونــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، والــتــعــاون في 
النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة.
وجـــــــــرى حــــفــــل تــــوقــــيــــع خــــاص 
بفندق «ولدورف أستوريا» بالقدس، 

بحضور وزيـــر الصناعة والــتــجــارة 
والسياحة البحريني زايــد بن راشد 
الزياني، وبحضور وزيــر الاقتصاد 
والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس.

وخـــــــلال الـــحـــفـــل أعـــــــرب الــــوزيــــر 
الزياني عن سعادته بإطلاق العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، مــؤكــداً 
أهــمــيــة بــحــث الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة 
فـــي ضــــوء مـــا يــتــمــتــع بـــه الاقــتــصــاد 
البحريني والإسرائيلي من مقومات 
تساعد على تطوير الأعمال وتبادل 
المصالح التجارية، والاستثمارات في 

العديد من القطاعات الاقتصادية.
أكــد وزيـــر الاقتصاد  مــن جانبه 
والصناعة الإسرائيلي أهمية تطوير 

الأعمال المشتركة بين البلدين، وتبادل 
الخبرات في مختلف المجالات. داعياً 
إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري. 
وأوضح أن توقيع المزيد من مذكرات 
الــتــعــاون بـــين الــبــحــريــن وإســرائــيــل، 
ســيــســهــم بــشــكــل إيـــجـــابـــي فــــي دفـــع 
العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية. 
وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاريع 
المشتركة، والزيارات التجارية خلال 

الفترة المقبلة.
كــمــا تــم خـــلال الــحــفــل، التوقيع 
عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون 
التقني بين وزارة الصناعة والتجارة 
والـــــســـــيـــــاحـــــة بـــمـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن 
ومـــؤســـســـة المـــعـــايـــيـــر فــــي إســـرائـــيـــل 
تـــعـــاون مــشــتــرك بين  (SII)، وإعـــــلان 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بمملكة البحرين ووزارة الاقتصاد 
والــــتــــجــــارة بــــدولــــة إســـرائـــيـــل بــشــأن 
تــعــزيــز الــتــعــاون فــي مــجــال الابــتــكــار 
ونقل التكنولوجيا. ومذكرة تفاهم 
الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة  بـــــين وزارة 
والسياحة بمملكة البحرين ووزارة 
الاقتصاد والصناعة بدولة إسرائيل 
بـــشـــأن تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــــي الــنــظــم 
الـــبـــيـــئـــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
وتـــــــضـــــــمـــــــنـــــــت اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
مجموعات العمل نقاشات موسعة 
حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم 
المبرمة بين البلدين، وبحث الفرص 
والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة بـــمـــا يــحــقــق نــتــائــج 
عت كل من البحرين 

ّ
اقتصادية. ووق

والإمارات منتصف سبتمبر (أيلول)، 
اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل 

في حديقة البيت الأبيض.

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى مطار بن غوريون أمس (الشرق الأوسط)

 أول رحلة طيران تجارية إسرائيلية إلى الإمارات أقلعت أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

توقع التئام مجلس النواب في غدامس بعد ظهر اليوم

حوار طنجة الليبي... تمسك بالدولة المدنية وإنهاء الانقسام
طنجة: حاتم البطيوي

أعلن أعضاء فريقي الحوار 
الـــلـــيـــبـــي بـــمـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب 
١٣) تمسكهم   +١٣) والــــدولــــة 
بــمــدنــيــة الــــدولــــة، وبــالــعــمــلــيــة 
السياسية، وإنــهــاء الانقسام، 
والعمل بموجب الآليات التي 
نص عليها الاتفاق السياسي 
الليبي وقــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
وشدد طرفا الأزمة الليبية، 
في بيان صدر مساء أمس، في 
ختام الجولة الثانية للحوار 
المــنــعــقــد فـــي مــنــتــجــع «هــلــتــون 
هــــــوارة» الـــواقـــع فـــي ضــواحــي 
مــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة، على 
ضــــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف الــــلــــقــــاءات 
المباشرة، واعتمادها كوسيلة 
فـــــاعـــــلـــــة وشــــــفــــــافــــــة لمـــعـــالـــجـــة 

الــقــضــايــا الــتــي تــعــيــق توحيد 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، وإنــــهــــاء 
الانـــقـــســـام ووقــــــف الـــتـــدخـــلات 

الخارجية. 
وأكدوا أيضاً على تمسكهم 
بـــبـــنـــاء الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة الــتــي 
يتطلع إليها الليبيون، وبذلوا 
فــي سبيلها تضحيات غالية 

خلال الأعوام الماضية.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــيــبــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ متطابقة 
إن النواب المشاركين في حوار 
طـــنـــجـــة ســـيـــتـــوجـــهـــون الـــيـــوم 
الأربــعــاء إلــى مدينة غــدامــس، 
الواقعة عند الحدود الجزائرية 
- الـــتـــونـــســـيـــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
لمجلس النواب بعد مدة طويلة 

مع عدم الالتئام.
وأشـــــــارت المــــصــــادر ذاتــهــا 
الـــــنـــــواب ســـيـــغـــادرون  إلـــــى أن 

طنجة صباح اليوم، وتوقعوا 
الـــــنـــــواب  يـــلـــتـــئـــم مـــجـــلـــس  أن 
فـــي غـــدامـــس بــعــد ظــهــر الــيــوم 

الأربعاء. 
وشــــــــــدد المــــــشــــــاركــــــون فــي 
حـــــــوار طـــنـــجـــة عـــلـــى ضــــــرورة 
بسط سلطة الدولة على جميع 
الأراضـــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة، وإطــــــلاق 
الوطنية، والعدالة  المصالحة 
الانــتــقــالــيــة، وعــــودة الــنــازحــين 
والمهجرين داخل وخارج البلاد 
بكرامة وأمــان إلى بيوتهم مع 
حــــق جـــمـــيـــع المـــتـــضـــرريـــن فــي 
جــبــر الــضــرر والمــقــاضــاة وفقاً 

للقانون. 
كـــــمـــــا أعــــــلــــــن المـــــشـــــاركـــــون 
حرصهم على دعم جهود بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة لإنـــهـــاء الــنــزاع 
والانــــقــــســــام فــــي لــيــبــيــا، الــتــي 
ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات 

الدستورية وإجراء انتخابات 
عامة لإنهاء المراحل الانتقالية 
والـــــولـــــوج لــلــمــرحــلــة الـــدائـــمـــة 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي ظل 

دولة العدل والقانون.
وأشار البيان إلى أن جهود 
المملكة المغربية كان لها الأثر 
الطيب منذ احتضانها للحوار 
الليبي سنة ٢٠١٥، وما بعدها 
فــــي الـــصـــخـــيـــرات وبـــوزنـــيـــقـــة، 
حـــيـــث  طــــــنــــــجــــــة،  فــــــــي  والآن 
أيــام اجتماعاً  استضافت منذ 
الــنــواب الليبي، وهي  لمجلس 
لــفــريــقــي  لـــقـــاء  الآن تــحــتــضــن 
الـــــــحـــــــوار بـــمـــجـــلـــســـي الـــــدولـــــة 
الـــــذي نـــاقـــش كيفية  والــــنــــواب 
تنفيذ التوافقات التي توصل 
إليها المجلسان خــلال الفترة 
المـــادة  المــاضــيــة بــشــأن تطبيق 
١٥ من الاتفاق السياسي بهدف 

توحيد المؤسسات السيادية.
وأكــــد الــبــيــان عــلــى أنـــه تم 
تشكيل مجموعة عمل مصغرة 
الـــحـــوار ستباشر  مـــن فــريــقــي 
عملها خلال أيام لهذا الغرض. 
كما جــرت مناقشة المقترحات 
الــــتــــي أحـــالـــتـــهـــا بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المتحدة للدعم في ليبيا بشأن 
آليات اختيار شاغلي المناصب 
العليا فــي السلطة التنفيذية 

خلال المرحلة التمهيدية.
وأكــــد فــريــقــا الـــحـــوار على 
ضـــــرورة اخــتــيــار آلــيــة شفافة 
وعــــــادلــــــة ومـــــتـــــوازنـــــة بــحــيــث 
تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم 
لترشيح أكثر مــن مرشح لكل 
الــحــوار  يــقــوم  منصب على أن 
(الــلــيــبــي) مجتمعاً  الــســيــاســي 
فـــي جــلــســة عــامــة بالتصويت 

النائبة عائشة شلابي لدى تلاوتها البيان الختامي لحوار طنجة مساء أمس (الشرق الأوسط)للاختيار.

قالت إنهم وراء لائحة أوروبية تدين «الانتهاكات»

الجزائر تتهم «خصوماً تاريخيين فرنسيين» بتوتير العلاقات
الجزائر: بوعلام غمراسة

اتــهــم المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
عمار بلحيمر، فرنسيين، من دون ذكر أسمائهم 
لــلــبــرلمــان  ولا مــواقــعــهــم، بــالــوقــوف وراء لائــحــة 
الأوروبي تدين بشدة «انتهاكات حقوق الإنسان 
بالجزائر»، على خلفية سجن نشطاء وصحافيين 

لأسباب سياسية.
لا تــــــزال الـــلائـــحـــة الـــتـــي صــــــدرت الــخــمــيــس 
المــــاضــــي، تــثــيــر ردود فــعــل مــحــلــيــة حـــــادة ضد 
«التدخل في الشؤون  البرلمان الأوروبــي المتهم بـ
الداخلية للجزائر». فبعدما شجبتها الأحــزاب 
الموالية للسلطة وقطاع من المعارضة، ثم وزارة 
الــخــارجــيــة، صـــرح وزيـــر الإعــــلام الــنــاطــق باسم 
الحكومة بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، 
أن بلاده «تتعرض لوابل متدفق من التهجمات 
اللفظية التي تأتينا من فرنسا»، وقال إن «هذه 
الاعــتــداءات تتم عبر عــدة قــنــوات، وهــي البرلمان 
الأوروبي ومنظمات غير حكومية وكذا شبكات 

التواصل الاجتماعي ومؤثريها الباريسيين».
ولم يوضح الوزير من يقصد تحديدا، لكن 
يفهم أن اتهاماته موجهة لسياسيين فرنسيين، 
تعتبرهم الجزائر «خصوما تاريخيين»، وعادة 
ما تربط ذلك بمواقفها من ملفات دولية كنزاع 
الصحراء والقضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة 
بــدأت عــام ٢٠١١، وشملت «لائحة  الليبية التي 
الاتهامات»، أيضا، منظمات غير حكومية محلية 
و«منصاتها الإعلامية والسياسية»، قال الوزير 

إن «لها دخــلا في الاعــتــداءات»، التي تتمثل في 
اللائحة المثيرة. مبرزا أن «عدم نضج الجماعات 
العلمانية الديمقراطية، التي تمثل أقلية ضئيلة 
في المجتمع، والمعتمدة على البرامج الأطلسية 
الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــتـــأســـيـــســـيـــة، يــعــكــس مــســتــواهــا 
السياسي الهاوي، وإن كانت تحدث ضجة كبيرة 
في وسائل الإعــلام الأجنبية». ويقصد، ضمنا: 
«حـــــزب الـــعـــمـــال» الـــيـــســـاري، الـــــذي يـــطـــرح فــكــرة 
«إطلاق مجلس تأسيسي» بديلاً لمنظومة الحكم، 
وحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» 
الذي يدافع عن مشروع «انتقال ديمقراطي»، بديل 

لسيطرة الجيش على الحكم المدني.
وبحسب بلحيمر «لا تــزال هــذه الجماعات 
تنتظر تحقيق وعــد الرئيس الفرنسي الأسبق 
نــيــكــولا ســـاركـــوزي، الـــذي قـــال لــرئــيــس المجلس 
الانتقالي الليبي فــي حديث بينهما بباريس: 
الــجــزائــر بعد عــام وفي  أنتظر مــا سيحدث فــي 
إيــران بعد ٣ ســنــوات». وأضــاف مهاجما وزيــرا 
ســابــقــا فـــي الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة: «فــــي فــبــرايــر 
الــدبــلــومــاســيــة  (شـــــبـــــاط)  ٢٠١٠ خـــــرج رئـــيـــس 
الفرنسية برنار كوشنير، وهو مرجع عدد من 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، عــن نــطــاق الخطاب 
الدبلوماسي التقليدي لصياغة توقعه، الذي لا 
يزال لحسن الحظ معلقا، قائلا: جيل الاستقلال 
الجزائري لا يزال في السلطة». وجاء في تصريح 
كــوشــنــيــر بــالــتــحــديــد: «مـــا دام جــيــل الـــثـــورة في 
الحكم، لا يمكن لفرنسا أن تقيم علاقات طبيعية 

مع الجزائر».

اختطاف مسؤول بحكومة «الوفاق» في طرابلس

ليبيا: السراج يسعى لاحتواء خلافات «النفط» مع «المركزي»
القاهرة: خالد محمود

وســـــــط تــــوقــــعــــات بـــــانـــــدلاع 
مــــواجــــهــــات دامــــيــــة مــــجــــدداً فــي 
الليبية طرابلس، بين  العاصمة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فائز 
الــســراج، سعى الأخــيــر لاحتواء 
النزاع العلني بين مؤسسة النفط 
والمـــــصـــــرف المــــــركــــــزي، بـــدعـــوتـــه 
المفاجئة لاجتماع موسع لمناقشة 
التداعيات والآثــار المترتبة على 
عملية تجميد الإيرادات النفطية 
واقــتــراح الحلول الناجعة لهذه 

الأزمة.
ـــــــت مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة  وقـــــــال
وعــســكــريــة فـــي حــكــومــة الــوفــاق 
إن هـــنـــاك مــــخــــاوف مــــن حــــدوث 
مـــــواجـــــهـــــات بـــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة على خلفية النزاع القائم 
بـــين مــؤســســة الــنــفــط والمــصــرف 
المــــركــــزي لــلــبــلاد فـــي الــعــاصــمــة 
إلــى أن هناك  طــرابــلــس، مشيرة 
دلائل على أن ثمة صراعاً يلوح 
فـــي الأفـــــق عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا. 
كما تحدث سكان وشهود عيان 
عــن بـــوادر نــزاع بــين ميليشيات 
ـــــردع» الــتــي  «قـــوة ال مـــا يــعــرف بــــ
يقودها عبد الـــرؤوف كـــارة، مع 
مــيــلــيــشــيــات مــنــافــســة لـــــه، بــعــد 
اســـتـــعـــراض لــلــقــوة نــفــذتــه هــذه 
الميليشيات على مــدى اليومين 
المــاضــيــين وتــحــديــداً فـــي طــريــق 
الشط بالعاصمة طرابلس. وكان 
مقرراً وفقاً لما قاله غالب الزقلعي 
الناطق الرسمي باسم السراج، 
أن يـــصـــدر فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن 
مساء أمس بيانا ختاميا بشأن 
الاجــتــمــاع الــتــشــاوري الـــذي دعا 

إليه السراج.

وطــلــب الـــســـراج مـــن رؤســـاء 
مـــــجـــــالـــــس الــــــــدولــــــــة والـــــــنـــــــواب 
والـــــقـــــضـــــاء ومــــؤســــســــة الـــنـــفـــط 
وديــــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة، وهـــيـــئـــة 
الــــــــرقــــــــابــــــــة الإداريـــــــــــــــــــــــة وقـــــســـــم 
التحقيقات بمكتب النائب العام 
المـــوالـــين لـــه إلـــى جــانــب محافظ 
المصرف المركزي ووزيري المالية 
والتخطيط، حــضــور الاجتماع 
على خلفية ما وصفه بالظروف 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
البلاد على الصعيدين السياسي 
والاقتصادي ومن باب المسؤولية 
الــتــاريــخــيــة. بــــــدوره، قـــال خــالــد 
المــشــري، رئيس المجلس الأعلى 
المــوالــي لحكومة الوفاق  للدولة 
إن الاجتماع الموسع الذي شارك 
فيه ناقش الأوضاع الاقتصادية 

الــــراهــــنــــة، وســـبـــل حــــل المــشــاكــل 
الـــتـــي تــــواجــــه هـــــذه المـــؤســـســـات 
خلال تأدية مهامها، وتداعيات 
تجميد إيرادات النفط، وتوحيد 
سعر صرف الدولار، والتنسيق 
بــين هــذه المــؤســســات بما يخدم 

مصلحة الصالح العام.
وتـــــأتـــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
عقب إعلان مصطفى صنع الله، 
رئيس مؤسسة النفط أن إيراداته 
إلــى حــين وضع  ستظل مجمدة 
المصرف المركزي خطة اقتصادية 
مــتــكــامــلــة، تــتــضــمــن الــشــفــافــيــة 
فـــي عــمــلــيــات الــتــصــرف بــالــنــقــد 
الأجنبي، في ظل اتهامات بهدر 
عشرات المليارات من الدولارات. 
وكـــــــــــان صـــــنـــــع الــــــلــــــه قـــــــد أعــــلــــن 
إيـــرادات مبيعات النفط  تجميد 

الليبي  المـــصـــرف  فـــي حــســابــات 
الخارجي، ووقف تحويلها إلى 
المصرف المركزي، إلى حين إيجاد 
آلية تضمن توزيعاً عـــادلاً لها، 
بينما سجلت احتياطات النقد 
الأجنبي الليبي خسائر بقيمة 
تخطت ١٤٠ مليار دولار، بسبب 
الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ 
النفطية وانخفاض أسعار النفط 
دولــيــا. وتــبــادل رئيس مؤسسة 
النفط، ومحافظ مصرف ليبيا 
المــــركــــزي، الاتـــهـــامـــات بــارتــكــاب 
وقـــائـــع فـــســـاد وإهـــــــدار عـــائـــدات 

النفط.
وكــــان الـــســـراج قـــد تــابــع مع 
وفـــد مــن شــركــة إيــنــي الإيطالية 
لــــلــــنــــفــــط والـــــــــــغـــــــــــاز، بــــحــــضــــور 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الـــــلـــــه رئـــيـــس 

مؤسسة النفط، مشاريع الشركة 
فـــي لــيــبــيــا وإمــكــانــيــة فــتــح آفـــاق 
جــديــدة للاستثمار للمساهمة 
فـــي إنـــعـــاش الاقــتــصــاد الــلــيــبــي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى بـــحـــث الـــخـــطـــوات 
المـــتـــخـــذة لاســـتـــحـــداث مــشــاريــع 
لــلــتــنــمــيــة المـــكـــانـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
عمل الشركة، ومناقشة ما اتفق 
بشأنه في اجتماعات سابقة من 
إمكانية دعمها لقطاع الكهرباء 

في ليبيا.
إلى ذلك، أكد أمين الهاشمي، 
أن جهة مسلحة احتجزت وكيل 
لــشــؤون الإمـــداد  الــصــحــة  وزارة 
والمعدات المهندس عبد الرحمن 
عــمــيــر، بــعــد اعـــتـــراض ســيــارتــه 
أمـــــس، بمنطقة  مـــســـاء أول مـــن 
القصر فــي العاصمة طرابلس، 
وأشار في بيان له عبر «تويتر» 
إلى تواصله مع وزارة الداخلية 
لمـــــعـــــرفـــــة أســـــــبـــــــاب الاحـــــتـــــجـــــاز 
الـــــتـــــعـــــســـــفـــــي، نـــــافـــــيـــــاً تــــعــــرض 
الــــدكــــتــــور بــــــدر الـــــديـــــن الـــنـــجـــار 
رئــيــس المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
الأمــــــــراض لـــلاخـــتـــطـــاف. وظــهــر 
النجار بنفسه في فيديو مصور 
بـــثـــه المــــركــــز، لــيــنــفــي مــــا وصــفــه 
بــشــائــعــات اخــتــطــافــه، لافــتــاً إلــى 
أنــه يمارس مهامه كالمعتاد في 
مكتبه بعد مشاركته في الحملة 
لــلــتــوعــيــة المجتمعية  الــوطــنــيــة 
لمكافحة فــيــروس «كــورونــا» في 
بــلــديــة قــصــر بـــن غــشــيــر جــنــوب 
الــنــجــار يرافق  العاصمة. وكـــان 
عمير خلال توجههما إلى هذه 
المـــنـــطـــقـــة، قـــبـــل ظــــهــــور مــفــاجــئ 
لمـــســـلـــحـــين، أوقـــــفـــــوا مــوكــبــهــمــا، 
واقتادا عمير بعد التعرف عليه 
إلى جهة غير معلومة، بينما لم 

يتعرضوا للنجار.

عقبات أمام مبادرة الحوار السياسي والرئيس يرفض إشراك «الفاسدين»

{الشؤون الدينية» التونسية  اتهامات لـ
بتمويل «جمعيات مجهولة»

تونس: المنجي السعيداني

اتــهــمــت جــهــات مــعــارضــة تــونــســيــة، وزارة 
الشؤون الدينية بتمويل «جمعيات مشبوهة»، 
من ضمنها جمعية «الصداقة التركية» وأخرى 

أجنبية، بهدف «أغراض سياسية».
وقـــالـــت رئــيــســة الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر 
ا مــن ميزانية  المــعــارض، عبير مــوســى، إن جــزء
الــتــونــســيــة مخصص  الــديــنــيــة  الـــشـــؤون  وزارة 
لأجـــور المــوظــفــين، أمـــا الــبــقــيــة فــهــي تسند على 
الــتــي تم  شكل تمويلات للجمعيات المشبوهة 
الثاني)  تأسيسها بعد ثــورة ١٤ يناير (كانون 

٢٠١١ على حد تعبيرها.
وانـــتـــقـــدت مـــوســـى خــــلال جــلــســة لــلــبــرلمــان 
الـــشـــؤون  مــخــصــصــة لمــنــاقــشــة مــيــزانــيــة وزارة 
الدينية، بعض الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة 
مـــع جــمــعــيــات أجــنــبــيــة، مـــن ضــمــنــهــا الاتــفــاقــيــة 
التي تربطها بجمعية الصداقة التركية لترميم 
وصيانة المعالم الدينية والكتاتيب. وأضافت 
أن هذه الاتفاقية، «لم تكن مجانية، وأن الغاية 
مــن ورائــهــا تحقيق أهــــداف ســيــاســيــة»، ودعــت 
إلى تعديل بنود هذه الاتفاقية بطريقة تحفظ 
السيادة الوطنية وتجعل بنودها بعيدة عن أي 

ولاء أجنبي.
وبعيدا عن الملاسنات اليومية بين أعضاء 
الــبــرلمــان الــتــونــســي خـــلال الــجــلــســات البرلمانية 
المخصصة لمناقشة ميزانية ســنــة٢٠٢١ تبحث 
عـــدة أطـــــراف ســيــاســيــة داعـــمـــة لــحــكــومــة هــشــام 
المــشــيــشــي وأجـــهـــزة أمــنــيــة تــونــســيــة عــمــن يقف 
الــتــي شملت  وراء الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــنـــاطـــق تــــونــــس وصـــفـــاقـــس وقــــابــــس وقــبــلــي 
وقــفــصــة والــــقــــيــــروان، والـــجـــهـــات الـــتـــي تسعى 
لـــتـــمـــويـــل وتـــشـــكـــيـــل تــنــســيــقــيــات فــــي المـــنـــاطـــق 
الــصــغــيــرة لــتــأطــيــر الاحــتــجــاجــات، عــــلاوة على 

تأمين نجاحها.
وفي هذا الإطار، كشف وليد حكيمة المتحدث 
باسم وزارة الداخلية التونسية أن أكثر من ٨٠ في 
المائة من الموقوفين خلال التحركات الاحتجاجية 
الأخيرة تتراوح أعمارهم بين ١٢و١٨ سنة، كما 
كشف عن إيقاف نحو ١١ شخصا شاركوا في 
أعــمــال الــفــوضــى. وأكـــد أن الاعــتــرافــات الأولــيــة 
التي قدمها الأطفال الموقوفون تشير إلى وجود 
أطراف حزبية وأخرى مجهولة الهوية تقف وراء 
التحركات الاحتجاجية، وقال إن أغلبها ينتمي 

إلى كبار المهربين.
وأضـــــــاف أن بـــعـــض الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 

المعارضة، هي التي حرضت على إثارة الفوضى 
وتعميم الاحتجاجات.

وقال حكيمة إن بعض المغرر بهم أشار إلى 
تلقيه مبالغ مالية، تبلغ (٤٠ ديــنــارا تونسيا 
- نــحــو ١٤ دولارا) مــقــابــل المــشــاركــة فــي أعــمــال 
الــفــوضــى والــتــخــريــب، عــلــى حــد قــولــه. واعتبر 
مـــراقـــبـــون أن إثــــــارة الـــفـــوضـــى كـــانـــت دوافــعــهــا 
اســتــغــلال الـــوضـــع المـــتـــأزم لأغـــــراض شخصية 
ولخدمة أجندات سياسية ترغب في تأكيد فشل 

المنظومة الحالية في إدارة الشأن العام.
وكانت عدة مدن تونسية من بينها مدينة 
جــلــمــة (ســـيـــدي بـــوزيـــد) قـــد شــهــدت مــســاء أول 
مــن أمـــس، مــوجــة مــن الــتــحــركــات الاحتجاجية 
الليلية، وعمد عدد من المحتجين إلى غلق الطرق 
الــرئــيــســيــة بــالــحــجــارة ودخـــلـــوا فـــي مــواجــهــات 
وعمليات كر وفر مع قــوات الأمــن التي تحركت 

لإعادة فتح الطرقات.
على صعيد آخــر، جــدد الرئيس التونسي 
قــيــس سعيد رفــضــه الـــحـــوار مــع «الــفــاســديــن»، 
وقــال لــدى تلقيه مــبــادرة اتــحــاد الشغل (نقابة 
الــحــوار السياسي والاجتماعي  الــعــمــال) حــول 
والاقتصادي الذي سيدور تحت إشرافه، إنه «لا 
مجال للحوار مع الفاسدين»، ولم توضح رئاسة 
الجمهورية الأطــراف السياسية أو الاجتماعية 
التي يقصدها بتلميحاته. وفي المقابل أشارت 
أطراف مشاركة في صياغة مبادرة اتحاد الشغل 
أنها تطرح خيارات وأفكارا للخروج من الأزمة، 
وأن القيادات النقابية قد عبرت عن أملها في 

انطلاق الحوار في القريب العاجل.
وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت 
إلى «استحالة إجراء حوار سياسي واجتماعي 
في ظل المناخ الحالي المتأزم»، وأكدت أن اتحاد 
الــشــغــل يــرفــض الــجــلــوس مــع ممثلي «ائــتــلاف 
الــكــرامــة» الـــذي يــتــزعــمــه ســيــف الــديــن مخلوف 
المــــقــــرب مــــن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، كـــمـــا أن الـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر المـــعـــارض (لــيــبــرالــي) يرفض 
المشاركة في حــوار تكون فيه أطــراف ممثلة لما 
«الإســــلام الــســيــاســي»، خــاصــة حــركــة  ســمــاه بـــــ
النهضة. أمــا رئــاســة الجمهورية فهي ترفض 
الجلوس مع ممثلي حــزب «قلب تونس» الذي 
الــقــروي بالتهرب الضريبي  اتهم رئيسه نبيل 
وتبييض الأمــــوال. أمــا قــيــادات حــركــة النهضة 
فقد نــادت إلــى حــوار وطني تحت إدارة رئيس 
الحكومة هشام المشيشي باعتباره يمثل أحد 
الــبــرامــج  الــتــي تنفذ  رأســـي السلطة التنفيذية 

وتقع عليها مراقبة أدائها من قبل البرلمان.

متطوع ليبي يشارك في حملة لترميم المدارس التي تضررت في عين زارة بالعاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

عقب تولي الجزائري أبو عبيدة العنابي مهام «التنظيم في بلاد المغرب»

مخاوف من تحول ليبيا إلى «مسرح عمليات» لقيادة «القاعدة» الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ تــــولــــي الــــجــــزائــــري أبـــو 
عــبــيــدة يــوســف الــعــنــابــي، قــيــادة 
تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب 
قـــبـــل أيـــــــام جـــــديـــــدة، لـــــم تــتــوقــف 
الــــتــــســــاؤلات حـــــول الــــدولــــة الــتــي 
ســـــــوف يـــســـتـــهـــل الـــتـــنـــظـــيـــم بــهــا 
عملياته في ظل قيادة العنابي، 
وهــــل ســتــكــون لــيــبــيــا بــحــدودهــا 
الطويلة والعميقة، والتي تعيش 
فــوضــى مسلحة، فــي مقدمة تلك 
الـــــبـــــلاد أو عـــلـــى الأقــــــــل مــنــطــلــقــاً 
ومـــعـــبـــراً لـــهـــا. الـــبـــاحـــث الــلــيــبــي، 
رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة الـــســـلـــيـــفـــيـــوم 
لــــلأبــــحــــاث والــــــــدراســــــــات، جـــمـــال 
شــلــوف، أيّــد «هــذا الــطــرح بقوة»، 
إلـــى أن المــتــعــارف عليه  مــســتــنــداً 
من استراتيجيات وديناميكيات 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، حـــين يتم 
الـــقـــيـــادة  قــــيــــادتــــهــــا، أن  تـــجـــديـــد 
الجديدة تحرص على الإعلان عن 
نفسها، عبر عملية سهلة التنفيذ 
التأثير والنتائج، مضيفاً  قوية 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه «فــي ظل  لـــ
المعطيات السابقة لن يكون أمام 
(بيئة  العنابي أسهل من ليبيا كـ
رخـــــــوة أمـــنـــيـــة) بـــفـــعـــل الــطــبــيــعــة 
الــوعــرة وغــيــاب الأمــن  الجغرافية 

والسلطة الموحدة».
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــهــات 
الـــتـــي قــــد يــســتــهــدفــهــا الــتــنــظــيــم، 
فقال شلوف إن «(القاعدة) يصنف 
لـــيـــبـــيـــا أرض دعـــــــــوة، لا جـــهـــاد، 
وبالتالي لا نستبعد مهاجمة أي 
مقرات للبعثة الأممية والمنظمات 

الدولية التابعة لها، أو أي سفارة 
نـــفـــطـــيـــة، وفـــــــي ظــل  أو شـــــركـــــات 
مقتل زعيم التنظيم السابق عبد 
المــالــك دروكـــــدال، عــلــى يــد الــقــوات 
الفرنسية في شمال مالي، يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، فـــقـــد تــكــون 
مـــقـــرات الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة في 

طليعة أهداف التنظيم».
ولا يستبعد شلوف «تعاون 
قيادات غير معروفة من تنظيمي 
(أنـــصـــار الــشــريــعــة) و(الــجــمــاعــة 
الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة فـــي لــيــبــيــا) مع 
العنابي، فــي تنفيذ أي عملية»، 
مـــوضـــحـــاً أن «كـــلـــيـــهـــمـــا يــرتــبــط 
بـــالـــفـــكـــر الــــعــــقــــائــــدي لــلــتــنــظــيــم، 
أبـــرز أذرعــــه بالبلاد  ويعتبر مــن 
خلال السنوات السابقة، وبالتالي 
فــقــد يــتــجــدد الـــتـــواصـــل، خــاصــة 
تــقــرر مهاجمة مقر شركة  إذا مــا 
أجنبية تعمل بمواقع استخراج 
وتــــصــــديــــر الـــنـــفـــط الــــتــــي يــتــولــى 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي مـــســـؤولـــيـــة 
تأمينها، فتلك التنظيمات الليبية 
المتطرفة تريد أن تثأر من الجيش 
لتمكنه مــن طــردهــا مــن بــنــغــازي 
عام ٢٠١٤ ثم من درنة عام ٢٠١٨».

وكــــــــــــــان تــــنــــظــــيــــم «أنـــــــصـــــــار 
الــذي تتهمه واشنطن  الشريعة» 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف الـــهـــجـــوم عــلــى 
القنصلية الأميركية في بنغازي، 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٢، والـــذي 
وراح ضحيته السفير الأميركي، 
كريستوفر ستيفنز، و٣ أميركيين 
آخــــــريــــــن، أعــــلــــن حـــــــلّ نـــفـــســـه فــي 
(أيــــار) عـــام ٢٠١٧. فيما لم  مــايــو 
المقاتلة  الليبية  «الجماعة  تعلن 

السلفية الجهادية» بشكل رسمي 
حــلّ نفسها، وإن كــان أعضاؤها 
بعد مشاركتهم بقوة في ثورة ١٧ 
فبراير (شباط)، قد تفرقوا وقاموا 
بالانضمام إلى كيانات عدة، منها 

المسلح والسياسي.
ويحذر شلوف من أن «خطر 
الـــــتـــــعـــــاون والاســــتــــقــــطــــاب قـــــد لا 
الــعــنــاصــر المحلية،  يــتــوقــف عــلــى 
وإنما سيمتد أيضاً إلى العناصر 
الأجنبية من أتراك، ومن جلبوهم 
مــــن مــــرتــــزقــــة ســـــوريـــــين، يــنــتــمــي 
(جــبــهــة الــنــصــرة) فــرع  لـــ بعضهم 
تـــنـــظـــيـــم (الـــــقـــــاعـــــدة) بــــســــوريــــا»، 
المـــرتـــزقـــة  مـــوضـــحـــاً أن «هـــــــــؤلاء 
منتشرون بالعاصمة، ويعملون 
فــــــي تـــــأمـــــين كــــثــــيــــر مــــــن المـــــقـــــرات 
السيادية كالسفارات، وبالتالي 
قد يمدون زمــلاءهــم في التنظيم 
بــكــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل الـــهـــامـــة، 
التي تضمن نجاح مخططاتهم، 
أم الوجود التركي، فالكل يعرف 
عـــلاقـــتـــه الـــوثـــيـــقـــة بــمــيــلــيــشــيــات 
كثيرة مسلحة ومؤدلجة بالغرب 
الـــلـــيـــبـــي، وتـــلـــك المــيــلــيــشــيــات قــد 
تقبل التعاون بشكل أو بآخر مع 
(القاعدة)، لرغبتها بالتوافق في 
إفساد جهود التسوية السياسية 

الراهنة بأي طريقة».
الـــــــشـــــــرقـــــــاوي  يــــبــــتــــعــــد  ولا 
الـــــرودانـــــي، الــخــبــيــر المــغــربــي في 
الــــــدراســــــات الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة 
والأمــــنــــيــــة، عــــن الـــــــرأي الـــســـابـــق، 
مشيراً إلى أن «وجود قيادة بحجم 
الـــعـــنـــابـــي، قــــد يــشــجــع (الـــخـــلايـــا 
النائمة) من عناصر التنظيمات 

المتطرفة في ليبيا، الذين تواروا 
عن الأنــظــار لاعتبارات تكتيكية، 
عــلــى إعـــــادة الــتــمــوقــع». وأضـــاف 
«الشرق الأوســط» أن  الشرقاوي لـ
«هــنــاك احــتــمــالاً بلجوء العنابي 
إلى إيجاد نقط ارتكاز جديدة بين 
الحدود الليبية والدول الأفريقية 
المــجــاورة، وذلــك مــن خــلال إنشاء 
خطوط اتصالات ومراكز تدريب 
فــي ليبيا للعناصر المستقطبة، 

وإرسالهم لدول أخرى».
وكان اللواء أحمد المسماري، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي، قــد 
أعــلــن الــســبــت المــاضــي عــن تنفيذ 
عملية نوعية في منطقة أوباري 
بـــالـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي، اســتــهــدفــت 
أحــد أوكــار تنظيم «الــقــاعــدة» في 
بلاد المغرب، وتوقيف ٧ إرهابيين 
ينتمون إلــى جنسيات متعددة، 
عــــلــــى رأســــــهــــــم حــــســــن الـــــوشـــــي، 
العائد من مالي مؤخراً، بعد نقله 
أسلحة وذخائر وأموالاً إلى جناح 

التنظيم هناك.
الــشــرقــاوي تمكن  ويستبعد 
لـــيـــبـــيـــة مــن  قــــــــوة عــــســــكــــريــــة  أي 
قـــد يــشــنــه التنظيم  لمـــا  الــتــصــدي 
المتطرف من عمليات استنزافية، 
موضحاً أن «الحرب على الإرهاب 
تـــتـــطـــلـــب رؤيــــــــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
محكمة وموحدة لمواجهة كيانات 
غــيــر مــرئــيــة، قــــــادرة عــلــى الــعــمــل 
والـــتـــحـــرك فـــي مــخــتــلــف الأمـــاكـــن 
والأجــــــــواء، تــلــك الــــرؤيــــة مــفــتــقــدة 
فـــي لــيــبــيــا لاخـــتـــلاف الأولــــويــــات 
لــــدى الـــطـــرفـــين المـــتـــصـــارعـــين، أي 

الــوفــاق المتمركزة  قـــوات حــكــومــة 
بـــــالـــــغـــــرب، والـــــجـــــيـــــش الـــوطـــنـــي 
بـــــالـــــشـــــرق والــــــجــــــنــــــوب، كــــمــــا أن 
طبيعة الصراع بينهما تكتيكية 
آنـــيـــة، تــتــعــلــق بــكــســب نــقــاط فــوق 
الأرض، وتحديداً بمحور سرت - 
الجفرة، لتعزيز فرص التفاوض، 
لا اســتــراتــيــجــيــة تسمح بالتنبؤ 

والاستعداد للمخاطر كافة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــار إيــــهــــاب 
نـــافـــع، الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص في 
شــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
إلى أن «الخبرة السابقة للتنظيم 
بــالــطــبــيــعــة الــجــغــرافــيــة الــلــيــبــيــة، 
لــه التركيز على أهــداف  ستسهل 
مــــــزدوجــــــة الــــتــــأثــــيــــر»، مــوضــحــاً 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «حـــالـــة  لـــــ
الفراغ الأمني التي تعيشها ليبيا 
وتــركــيــز الأنـــظـــار الـــدولـــيـــة، حــول 
كيفية تثبيت اتفاق وقــف إطلاق 
الــنــار الـــدائـــم، المــوقــع فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بين طرفي 
الصراع الليبي، قد يشجع التنظيم 
عــلــى مــهــاجــمــة شــحــنــات الــوقــود 
أفـــراد من  وسرقتها أو اخــتــطــاف 
الــســكــان المــحــلــيــين أو أجــانــب من 
العاملين بشركات النفط وطلب 
فدية كبيرة، ومــع انتشار صدى 
عمليات كهذه سينجح التنظيم 
فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الأمـــــــــــوال 
واستقطاب مــزيــد مــن العناصر، 
ويقدمهما كدعم لوجستي لباقي 
أفرعه بالمغرب العربي، لتعويض 
الخسائر التي تلقاها على أيدى 
القوات الفرنسية بمنطقة الساحل 

الأفريقي».
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الانتخابات الأميركية

بلينكن وتاندين أكثر شخصيتين إثارة للجدل

انتقادات لبعض أعضاء إدارة بايدن... وقبول لغيرهم من «الجمهوريين»
واشنطن: إيلي يوسف

مع مضي الرئيس الأميركي 
المــنــتــخــب جــو بــايــدن فــي اختيار 
أعــــضــــاء إدارتــــــــه الـــتـــي ســتــتــســلــم 
فـــــي ٢٠ يــنــايــر  الـــحـــكـــم  مـــقـــالـــيـــد 
(كانون الثاني) المقبل، تصاعدت 
الانــتــقــادات حتى الــتــوتــرات حول 
بــعــض الأســـمـــاء الــتــي اخــتــارهــا. 
نـــال اســتــحــســانــاً، ســواء  بعضها 
مـــن الــتــيــار الــيــســاري فـــي الــحــزب 
الديمقراطي أو من الجمهوريين، 
كالمرشحة لمنصب وزيرة الخزانة 
جانيت يلين، فيما تعرض آخرون 
لـــلانـــتـــقـــاد، بــــل الــــرفــــض المــســبــق. 
وخــــــضــــــع شـــــخـــــصـــــان تــــحــــديــــداً 
أنــتــونــي بلينكن  لــلــتــدقــيــق، هــمــا 
المرشح لمنصب وزيــر الخارجية، 
ونــيــرا تــانــديــن المــرشــحــة لمنصب 
مــديــرة مــكــتــب الإدارة والمــيــزانــيــة 

في البيت الأبيض.
وأثـــــنـــــى الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
مجلس الشيوخ على اختيار يلين 
التي كانت قد حصلت على تأكيد 
مجلس الشيوخ عام ٢٠١٤ عندما 
كان الديمقراطيون هم الأغلبية. 
كـــمـــا حــصــلــت عـــلـــى دعـــــم الــتــيــار 
اليساري في الحزب الديمقراطي؛ 
حــيــث أشـــــاد آدم غـــريـــن المــؤســس 
المــــشــــارك لــلــجــنــة حــمــلــة الــتــغــيــيــر 
التقدمي، باختيار يلين، وكذلك 
اختيار جاريد برنشتاين، وهيذر 
بـــــوشـــــي، كــــأعــــضــــاء فـــــي مــجــلــس 
المــــســــتــــشــــاريــــن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين. 
وامـــــتـــــدح تـــعـــامـــلـــهـــا مــــع الـــبـــنـــوك 
الــــكــــبــــرى فـــــي المــــــاضــــــي، وتـــمـــتـــع 
برنشتاين وبوشي «بحسن نية 

تقدمي لا تشوبه شائبة».

في المقابل، ورغم أن بلينكين 
الذي يحظى باحترام من زملائه، 
ويــعــتــبــر مــــن الــنــســيــج الـــداخـــلـــي 
لمـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، وشــــــغــــــل مـــنـــصـــب 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة فــي إدارة 
فــإنــه تــعــرض للمساءلة  أوبـــامـــا، 
مـــن الــجــمــهــوريــين والــتــقــدمــيــين، 
على خلفية تقرير نشر الأسبوع 
المــاضــي فــي مجلة «بوليتيكو»، 
يتحدث عن علاقته بشركة «سرية» 
للاستشارات في مجال الصناعة 
يـــــــــزال عـــمـــلاؤهـــا  الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، لا 
مجهولين. الشركة تدعى «ويست 
إكـــس أدفـــيـــزور» أســســهــا بلينكن 
عــام ٢٠١٧ بــالــشــراكــة مــع ميشيل 
فــــلــــورنــــوي المــــرشــــحــــة المــحــتــمــلــة 
الــدفــاع في  لشغل منصب وزيـــرة 

إدارة بايدن.
وتـــــدور شــكــوك كــبــيــرة حــول 
تــأكــيــد ترشيحها أيــضــاً، بسبب 
تلك الشركة التي تساعد شركات 
الدفاع في تسويق منتجاتها إلى 
البنتاغون، ودعــمــهــا زيـــادة عدد 
الـــجـــنـــود فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان خـــلال 
إدارة أوباما، وهي الخطوة التي 
بــايــدن. وقــالــت مصادر  عارضها 
مــقــربــة مــن الــرئــيــس المنتخب إنــه 
لا تــربــطــه عــلاقــات وثــيــقــة معها، 
كما أن احتمال تسميتها قد يثير 
اعتراضات كثيرة، خصوصاً أنها 
كانت مرشحة هيلاري كلينتون 
لــو فــازت  لــهــذا المنصب  المحتملة 
عام ٢٠١٦. ولأنه يميل لاختيارات 
بـــديـــلـــة عـــنـــهـــا، قـــــال الــســيــنــاتــور 
الجمهوري النافذ جــون كورنين 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
إنـــه «يــريــد مــعــرفــة مــا هــي الـــدول 

الأجنبية التي تعمل الشركة من 
أجلهم، إذا وجدت».

الحرب والدبلوماسية
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــــرّح تـــشـــارلـــز 
تـــشـــامـــبـــرلـــين رئــــيــــس «مــجــمــوعــة 
الديمقراطية من أجل أميركا» وهي 
مجموعة تقدمية، أن «الشفافية أمر 
بالغ الأهمية، لذا فإن الأسئلة حول 
بلينكن وما يدفعه العملاء له أمر 
مهم». وأضاف: «الشعب الأميركي 

يستحق أن يعرف». وعكست تلك 
الــتــصــريــحــات الانــقــســامــات داخــل 
الحزب الديمقراطي الذي تعارض 
قاعدة كبيرة منه تــورط الولايات 
المتحدة فــي حـــروب خــارجــيــة، في 
الــذي توجه فيه الاتهامات  الوقت 
إلــى بلينكن الــذي أيّــد دعــم بايدن 
للحرب في العراق، بأنه من مؤيدي 
التدخل العسكري جنباً إلى جنب 
مــــع الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي. وهـــو 
اخــتــلــف مـــع بـــايـــدن خــــلال انــــدلاع 

الحرب في ليبيا حيث أيد التدخل 
فــيــهــا، فــيــمــا انـــتـــقـــده الــيــســاريــون 
بــســبــب دعـــمـــه لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة فــي حــربــهــا فــي اليمن 
ضـــــد الـــحـــوثـــيـــين المــــدعــــومــــين مــن 

إيران.
الــــتــــيــــار  غـــــيـــــر أن خـــــــلافـــــــات 
الــحــزب الديمقراطي  التقدمي فــي 
مع التيار الرئيسي المعتدل الذي 
يمثله بــايــدن، لا يــرجــح أن يشكل 
معضلة كبيرة للرئيس المنتخب 

فــي اخــتــيــار أعــضــاء إدارتـــــه، علماً 
يــــــحــــــاول اســـتـــبـــعـــادهـــم  بـــــأنـــــه لا 
بـــالـــكـــامـــل مــــن تـــرشـــيـــحـــاتـــه. لــكــن 
هــــذا الـــتـــيـــار نــفــســه يـــــدرك حقيقة 
عدم قدرته على ممارسة ضغوط 
كبيرة على بايدن، الذي تمكن في 
الانتخابات التمهيدية للحزب من 
الفوز بسهولة كبيرة على بيرني 
ساندرز وإليزابيث وارين، نجمي 
هذا التيار. حتى انتقاداته لبلينكن 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة دعـــــمـــــه ســـيـــاســـات 

التدخل العسكري المحدود دفاعاً 
عـــن أصــــدقــــاء الــــولايــــات المــتــحــدة، 
هناك من يعتبرها في غير محلها، 
الــبــعــض إن بلينكن قد  يــقــول  بـــل 
المــثــالــي للمنصب.  يــكــون المــرشــح 
وفـــي تــغــريــدة لــهــا عــلــى «تــويــتــر»، 
قالت سامانثا بــاور، التي شغلت 
الــولايــات المتحدة  منصب سفيرة 
لدى الأمم المتحدة في عهد أوباما، 
إن بــلــيــنــكــن «قـــائـــد عــظــيــم وخــيــار 
مــلــهــم». وتــوقــعــت ســـــوزان رايـــس 
التي شغلت نفس المنصب، وكانت 
مــســتــشــارة أوبــــامــــا أيـــضـــاً لــلأمــن 
الــقــومــي، أن يــكــون بلينكن «وزيــر 

خارجية رائعاً».

التيار اليساري
التيار اليساري  رغم احتفاظ 
بلغة متوازنة معلناً رضاه بشكل 
عـــام عـــن الــــقــــرارات الــتــي يتخذها 
بايدن، فإنه انتقد بعض تعييناته، 
وخصوصاً ترشيح نيرا تاندين 
مديرة لمكتب الإدارة والميزانية في 
البيت الأبــيــض. ومــع أن موقعها 
لا يتساوى بموقع بلينكن، فإنها 
أثــارت أيضاً انتقادات شديدة من 
الــجــمــهــوريــين. وقــــال الــســيــنــاتــور 
روب بورتمان، الذي يترأس لجنة 
الأمن الداخلي والشؤون الحكومية 
إنــه يأمل أن  في مجلس الشيوخ، 
بــايــدن عــدم ترشيح تاندين  يقرر 
رسمياً. وأضـــاف بــورتــمــان، الــذي 
شغل سابقاً منصب مدير مكتب 
نــظــرت  «إذا  والمـــيـــزانـــيـــة:  الإدارة 
الـ٢٤  إلى تغريداتها في الساعات 
الماضية فقط فإن القلق يساورني 
مــن أمــريــن، قــدرتــهــا عــلــى التقييم 
وتحزّبها... عليك اختيار شخص 

لا يكون متحيزاً على الأقل بشكل 
علني».

كـــــــمـــــــا عــــــــبّــــــــر الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور 
الجمهوري النافذ ليندسي غراهام 
عــــن ســـخـــريـــتـــه، رافــــضــــاً الالــــتــــزام 
لــهــا، إذا  بتعيين جــلــســة اســتــمــاع 
ما تم تعيينه رئيساً للجنة التي 
ستنظر في تعيينها. وقال متحدث 
باسم السيناتور الجمهوري جون 
كـــورنـــين إنــــه «لــيــســت أمـــامـــهـــا أي 
فرصة» لتأكيدها من قبل مجلس 
الــــشــــيــــوخ، مـــشـــيـــراً إلـــــى «الـــتـــدفـــق 
اللامتناهي من التعليقات المهينة 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت عــــنــــهــــا لأعــــضــــاء 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين 
إلــى أصــواتــهــم».  الــذيــن ستحتاج 
وفيما اعتبر البعض أن ترشيح 
تـــانـــديـــن هـــو مـــحـــاولـــة مـــن بــايــدن 
لـــجـــذب انــــتــــقــــادات الــجــمــهــوريــين 
نحوها لحماية بقية الترشيحات، 
الـــيـــســـاريـــون هــجــومــاً عنيفاً  شــــنّ 
ضـــــدهـــــا، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــهــكــمــهــا 
وهجماتها الشديدة عبر «تويتر» 
على أنصار السيناتور اليساري 
بــيــرنــي ســـانـــدرز. وغــــردت بــريــانــا 
جــوي غــراي، التي شغلت منصب 
الــصــحــافــيــة الوطنية  الــســكــرتــيــرة 
لــحــمــلــة ســـانـــدرز الــرئــاســيــة لــعــام 
٢٠٢٠، قائلة: «كل شيء سام بشأن 
مـــؤســـســـة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مــتــجــســد فـــي نــيــرا تـــانـــديـــن». لكن 
تاندين تتهم أيضاً بدعمها إجراء 
خــفــض واقــتــطــاعــات مــن صــنــدوق 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي. ورغـــم ذلــك 
حـــظـــيـــت تــــانــــديــــن بـــتـــأيـــيـــد رمـــــوز 
يــســاريــة كــالــســيــنــاتــورة إليزابيث 
واريــــــن، والــنــائــبــة بـــاربـــرا لـــي عن 

ولاية كاليفورنيا.

جو بايدن أثناء إلقاء خطبة عيد الشكر (رويترز)

ميشيل أوباما أطلقت عليها «كتب الموت والدمار»

الإحاطات السرية الرئاسية: تقليد مشبع بالبروتوكولات
واشنطن: رنا أبتر

عـــنـــدمـــا بــــــــدأت الإحــــــاطــــــات الـــســـريـــة 
الــيــومــيــة لــلــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن، 
وهو التقليد المعتمد في الولايات المتحدة 
لتسهيل عملية تسليم السلطة وتجهيز 
الرئيس المقبل مهامه الرئاسية، كــان قد 
حـــدث تــأخــيــر لنحو شــهــر تقريباً بسبب 
إصــرار الرئيس دونــالــد ترمب على فوزه 
اعــتــرافــه بالهزيمة.  بــالانــتــخــابــات وعــــدم 
والمفارقة في الموضوع هو أن نائبة بايدن، 
كامالا هاريس، كانت على اطلاع تام بكل 
الــســريــة بصفتها عــضــوة في  الإحـــاطـــات 
لجنة الاستخبارات فــي مجلس الشيوخ 
الــتــي تــتــطــلــع بــشــكــل دوري عــلــى تــقــاريــر 

الاستخبارات السرية.
ومـــع بـــدء هـــذه الإحـــاطـــات، سيتمكن 
بايدن من الاطلاع لأول مرة على المعلومات 
التي حصلت عليها هاريس مؤخراً، منها 
مـــثـــلاً الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة لأي رد 
إيراني على مقتل العالم النووي محسن 
فخري زاده، والتفاصيل المحيطة بعملية 
قــتــلــه بــحــســب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة لــدى 
أجهزة الاستخبارات الأميركية، كما سيتم 
التركيز في الإحاطات المذكورة على ملفات 
كــوريــا الشمالية والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان، 

وغيرها.
المعلومات الاستخباراتية

تتضمن الإحاطات السرية مجموعة 
يومية من التحليلات والمعلومات التي 
يعتقد المجتمع الاستخباراتي أن الرئيس 
وفريقه للأمن القومي يحتاجون إليها 
بــشــكــل يــومــي لــبــدء نـــهـــارهـــم. ويجتمع 
الأشخاص المسؤولون عن عملية الإحاطة 
ليلاً للتحضير لجلساتهم التي تبدأ في 
الصباح الباكر، وتتضمن التحضيرات 
مـــراجـــعـــة المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
وتحليلها، ويحرص هؤلاء على تسليط 
الـــضـــوء عــلــى أبــــرز الــتــهــديــدات المــحــدقــة 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــهـــدف لـــفـــت نــظــر 

الرئيس إليها. وتعرض المعلومات على 
الرئيس الأميركي وفريقه بشكل تقرير 
مكتوب، مرفق بملحق شفهي، يمكن من 
خــلالــه طـــرح أســئــلــة واســتــفــســارات. وقــد 
عرفت هذه الإحاطات اليومية بالجريدة 

المصغرة.
جرت العادة أن يتم تزويد الرئيس 
المــنــتــخــب بــنــســخــة عــــن الـــتـــقـــريـــر المـــقـــدم 
للرئيس الحالي، لكن مع إضافة ملحق 
يتضمن معلومات فرعية إضافية لكي 
يــتــمــكــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد مــــن مـــجـــاراة 
التطورات التي لم يطلع عليها في الفترة 
السابقة. وبحكم خبرة بــايــدن السابقة 
كنائب للرئيس الأميركي بــاراك أوباما، 
فــلــن تـــكـــون هــــذه هـــي المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــســريــة، وهــذا  يحضر فيها الإحـــاطـــات 
ســيــهــون مـــن مــهــمــة المـــســـؤولـــين بتقديم 
الــتــقــريــر لــــه. وســيــتــم تــعــيــين أشــخــاص 
مــحــدديــن مـــن قــبــل مــديــر الاســتــخــبــارات 
الــوطــنــيــة لــتــقــديــم هــــذه الإحــــاطــــات لكل 
بـــايـــدن ونــائــبــتــه، كــمــا سيتمكن كل  مـــن 
منهما مــن طــلــب تــفــاصــيــل إضــافــيــة عن 
أي مـــوضـــوع يــهــمــهــمــا، كــتــطــورات ملف 
الــنــووي مــثــلاً، أو تحركات تركيا  إيـــران 
في المنطقة، أو صفقة بيع طائرات «إف 
٣٥» لــــلإمــــارات، وغــيــرهــا مـــن المــواضــيــع 
الــتــي يـــــودان الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
أكثر بشأنها. حينها يعمد المسؤولون 
عــن الإحــاطــة إلــى تحضير هــذه الملفات، 
وتزويدها بتحاليل ومعطيات لتقديمها 

ضمن الإحاطات اليومية.

ترمب وعرقلة الإحاطات
يــمــكــن لــلــرئــيــس الأمــيــركــي أن يطلب 
حذف معلومات معينة من تقرير الإحاطة 
بهدف عدم مشاركتها مع بايدن وفريقه، 
لكن البعض يستبعد أن يقوم ترمب بتحرك 
من هــذا الــنــوع، خاصة أنــه معروف بعدم 
قراءته للتقارير بتعمق، فقد أشار تقرير 
لصحيفة «واشنطن بوست»، أن المسؤولين 
عن إحاطة الرئيس الأميركي يعانون من 

صعوبة في استقطاب انتباهه للتفاصيل، 
وقد عمدوا إلى خلق طرق جديدة لجذب 
انتباهه، منها ذكر اسمه بشكل متكرر لدى 
تقديم الإحاطة كي يستمع إليهم. وصولاً 
التقارير بشكل بنود منفصلة  إلى كتابة 

مرفقة برسوم وصور.
عادة ما يتم تقديم الإحاطات السرية 
في غرفة محصنة معروفة باسم «موقع 
المــعــلــومــات الــســريــة المـــجـــزأة»، ويــمــكــن أن 
تــبــنــى غــرفــة خــاصــة فــي مــنــزل بــايــدن في 
ديلاوير، أو أن تجري في مكان آخر عادة 
ما يكون داخل مبنى حكومي، فقد تلقت 
هــاريــس مــثــلاً الإحــاطــة الأولــــى فــي مبنى 
وزارة التجارة. أما الرئيس الأميركي فيتم 
تقديم الإحاطة له في البيت الأبيض لدى 

مكوثه هناك.
يــعــتــمــد شـــكـــل الإحـــــاطـــــات المــكــتــوبــة 
على الأسلوب والشكل اللذين يفضلهما 
الرئيس الأميركي. فقد تأتي الإحاطة على 
شكل كتاب صغير، أو أجهزة إلكترونية 
أو دفــتــر مــدونــات. وسيحصل بــايــدن في 
بداية الأمر على شكل الإحاطة نفسها التي 
يفضلها ترمب، حتى موعد تنصيبه في 
العشرين من يناير (كانون الثاني) عندما 
التقارير  المــســؤولــون عــن إحــاطــتــه  يجهز 

اليومية بالشكل المفضل لديه.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــضــمــن الــتــقــريــر 
المقدم للرئيس السابق باراك أوباما ١٠ إلى 
١٥ صفحة، وضعه المسؤولون عن إحاطته 
في ملف جلدي كان بانتظاره على طاولة 
الفطور. وفي وقت لاحق من رئاسته بات 
الفائقة  المــعــلــومــات  قــــراءة  أوبــامــا يفضل 
آيــبــاد محصنة إلكترونياً.  الــســريــة عــلــى 
وتحدث الرئيس السابق عن هذه التقارير 
في كتابه «الأرض المــوعــودة»، حيث كتب 
أن زوجــتــه ميشيل أطــلــقــت عــلــى التقرير 
اليومي اسم «كتاب الموت والدمار والأمور 
الفظيعة». وتابع أوباما «في يوم معين قد 
أقــرأ عــن خلايا إرهــابــيــة فــي الــصــومــال أو 
أعمال عنف في العراق أو نشر الصين أو 

الروس لمنظومات أسلحة.

ترمب يحاول رفع مزيد من الدعاوى القضائية رغم هزيمته في ولايتين متأرجحتين

الرئيس المنتخب يستعد لحفل تنصيب متواضع
واشنطن: علي بردى

تـــــجـــــاهـــــل الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المنتخب جــو بــايــدن، وأعــضــاء فريقه، 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــتـــواصـــلـــة لــلــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونـــالـــد تــرمــب على 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وأحـــدثـــهـــا على 
تـــثـــبـــيـــت هـــزيـــمـــتـــه فـــــي ويـــســـكـــونـــســـن 
وأريــــــزونــــــا، وســــرعــــوا الاســــتــــعــــدادات 
لحفل تنصيب الرئيس الـ٤٦ للولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى المـــنـــصـــة الــــتــــي يــجــري 
بــنــاؤهــا عــنــد الــواجــهــة الــغــربــيــة لتلة 
الكابيتول التي لن تتسع سوى لـ١٦٠٠ 
مـــن المـــدعـــويـــن، وغــيــرهــا مـــن المــنــشــآت 
الـــخـــاصـــة بـــالاســـتـــعـــراض الاحــتــفــالــي 
أمــام  الــتــي سيشارك فيه آلاف آخـــرون 
البيت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، آخذين 
في الاعتبار إجراءات السلامة العامة، 
وضــــــــــــرورات الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 

للوقاية من مرض «كوفيد-١٩».
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاســــتــــعــــدادات 
المكثفة لأداء القسم في ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) المقبل، ستغيب مظاهر الأبهة 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تُـــقـــام كـــل ٤ ســنــوات 
لتتويج المنتصر في الانتخابات. وأكد 
بــايــدن أنـــه يــفــضــل الاكــتــفــاء باحتفال 
مــصــغــر هــــذه الــســنــة بــســبــب الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
«كــوفــيــد-١٩» على الأميركيين، عوض 
الــــســــمــــاح بـــحـــضـــور حــــشــــود ضــخــمــة 
كالتي تشهدها واشنطن كل ٤ سنوات. 
وأشار الرئيس التنفيذي المعين حديثاً 
لــلــجــنــة الاحــــتــــفــــال، طـــونـــي ألــــــين، إلـــى 
تــــوازن بين  إلـــى تحقيق  أنـــه سيسعى 
الصحة والسياسة. وقــال: «سنحترم 
تقاليد التنصيب الأميركية ونشارك 
الأمــيــركــيــين فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد مع 
الحفاظ على صحة وسلامة الجميع».

«لوحة أيقونية»
ويــجــري مــســؤولــون مــن الحزبين 

الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والــــــجــــــمــــــهــــــوري فـــي 
الـــكـــونـــغـــرس مـــنـــذ مـــــدة الــتــحــضــيــرات 
الـــــلازمـــــة فــــي تـــلـــة الـــكـــابـــيـــتـــول، حــيــث 
يــــجــــري تــــرتــــيــــب مـــــراســـــم الــتــنــصــيــب 
الــرســمــيــة، مــحــاولــين رســـم تــصــور لما 
يجب أن يكون عليه نقل السلطة في ظل 
الفيروس القاتل. وسيستجيبون لنهج 
بايدن الداعي إلى عدم تنظيم احتفال 
مزدحم. وسيحافظ المنظمون على ما 
يعده كثيرون «لوحة أيقونية» للرئاسة 
الجديدة، ومنها أن يقسم بايدن اليمين، 
ويلقي خطاباً إلى الأمة، خارج الواجهة 
الــغــربــيــة لــلــكــابــيــتــول، مــع خــفــض عــدد 
الــذيــن يحيطون بالرئيس  المــســؤولــين 
المـــنـــتـــخـــب، وهــــــم فـــــي الــــــعــــــادة قـــضـــاة 
المحكمة العليا والـــرؤســـاء السابقون 
وكــــبــــار الــــقــــادة فــــي مــجــلــســي الـــنـــواب 
والشيوخ ورؤســـاء الأركـــان المشتركة، 
الــذيــن ســيُــطــلــب مــنــهــم المــحــافــظــة على 
مسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء 
الكمامات، وسيُطلب من بعضهم أيضاً 

إجراء فحوصات لفيروس «كورونا».
الــتــحــدي الأصـــعـــب، فيتمثل  أمــــا 
بإبعاد الحشود، علماً بأن الكونغرس 
يــــــوزع عــــــادة مــــا يـــصـــل إلـــــى ٢٠٠ ألـــف 
الــقــريــبــة مــن المنصة.  تــذكــرة للمقاعد 
وأشـــــار الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري روي 
يـــشـــرف عــلــى التخطيط  الـــــذي  بـــلانـــت 
فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول إلــــى أنــــه يمكن 
خفض العدد بشكل كبير. ولــم يتخذ 
المخططون قرارات بعد في شأن مأدبة 
تــقــام مــنــذ الخمسينيات  الــتــي  الــغــداء 
مــن الــقــرن المــاضــي فــي قــاعــة التماثيل 
الــوطــنــيــة فـــي الـــكـــابـــيـــتـــول، بــمــشــاركــة 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ مـــن كــبــار الشخصيات 
والـــــضـــــيـــــوف، وحــــفــــل تـــوقـــيـــع أصـــغـــر 
فــــي غـــرفـــة الـــرئـــيـــس المـــزخـــرفـــة خــــارج 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وســيــجــري الإبــقــاء 
على العرض العسكري التقليدي عند 

الواجهة الشرقية للكابيتول.
وفـــــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، بـــــاتـــــت 

ويـــســـكـــونـــســـن وأريـــــــزونـــــــا الـــولايـــتـــين 
الأخـــيـــرتـــين مـــن ٦ مــتــأرجــحــات حـــاول 
تــــرمــــب وقــــــف إعــــــــلان هـــزيـــمـــتـــه فــيــهــا 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، مـــن ضــمــنــهــا سيل 
مــن الـــدعـــاوى الــقــانــونــيــة الــتــي تــهــاوت 
الواحدة تلو الأخرى بشكل مدو في كل 
مــن ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا 

ونيفادا، حيث أمن بايدن فوزه.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــطـــعـــون الــتــي 
قدمها ترمب وفريقه القانوني، بقيادة 
محاميه الشخصي رودي جولياني، 
صادقت الوزيرة الديمقراطية لأريزونا 
كـــاتـــي هـــوبـــز عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
الـــــــولايـــــــة، مـــــع الــــحــــاكــــم الـــجـــمـــهـــوري 
الــــعــــام مــــارك  دوغ دوســـــــي، والمـــــدعـــــي 
بــــيــــرنــــوفــــيــــتــــش. وتــــمــــهــــد المــــصــــادقــــة 
لــــيــــس فــــقــــط لــــفــــوز بـــــايـــــدن بــــأصــــوات 
الــولايــة فــي المجمع الانــتــخــابــي، ولكن 
الــذي  أيــضــاً للديمقراطي مـــارك كيلي 
سينضم إلى مجلس الشيوخ، بدلاً من 
السيناتورة الجمهورية الحالية مارثا 

ماكسالي.

المعلومات المضللة
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن إصـــــــرار تــرمــب 
على الحديث عن التزوير، رفض عدد 
المــســؤولــين الديمقراطيين  مــتــزايــد مــن 
فـــي الــــولايــــات المــتــأرجــحــة الادعــــــاءات 
غير المستندة إلــى أدلــة. وقــال دوســي: 
«نــجــري الانــتــخــابــات بشكل جيد هنا 
فــــي أريــــــزونــــــا. الـــنـــظـــام قـــــــوي، ولـــهـــذا 
السبب نفاخر به كثيراً». ووجه ترمب 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة إلــــى دوســـــي بسبب 
«الـــتـــســـرع فـــي الـــتـــوقـــيـــع» عــلــى أوراق 
تــشــهــد بـــانـــتـــصـــارات الــديــمــقــراطــيــين، 
وتــــوعــــد بـــمـــزيـــد مــــن الـــــدعـــــاوى لــقــلــب 
النتيجة لمصلحة الجمهوريين في كل 

من أريزونا وجورجيا.
وانـــضـــم دوســــي إلــــى جــمــهــوريــين 
آخـــريـــن، بــيــنــهــم وزيــــر جــورجــيــا بـــراد 
رافـــيـــنـــســـبـــيـــرغـــر الـــــــذي وصـــــف الـــذيـــن 

يحاولون قلب نتائج الانتخابات في 
الولاية بأنهم ينشرون «كميات هائلة 
من المعلومات المضللة». وأكدت ولايات 
ميشيغن ونــيــفــادا وبــنــســلــفــانــيــا فــوز 
بايدن، علماً بأن حملة ترمب حاولت 

قلب النتائج فيها.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن مــــصــــادقــــة 
أريزونا، أنجزت الرئيسة الديمقراطية 
للجنة الانــتــخــابــات فــي ويسكونسن 
الفرز في الولاية،  آن جاكوبس نتائج 
مــعــلــنــة فـــوز بـــايـــدن، وصـــــادق الــحــاكــم 
الديمقراطي طوني إيفرز على النتائج 
فــــوراً. وقـــال تــرمــب إن حملته سترفع 
دعوى قضائية جديدة، بحجة أن إعادة 
الفرز في الولاية تضمنت أوراق اقتراع 
غير قانونية، وأنه يجب إبطال عشرات 
الآلاف مــن بــطــاقــات الاقـــتـــراع. ويمنح 
قـــانـــون الـــولايـــة الــحــمــلــة الـــتـــي تخسر 
إعــادة فرز الأصــوات ٥ أيام للطعن في 
الــنــتــائــج، مــمــا يــعــنــي أن حــمــلــة ترمب 
الــطــعــن، لكن خبراء  يـــزال بإمكانها  لا 
قانونيين رأوا أن حجج ترمب واهية، 

وسيواجه معركة شاقة في المحكمة.
وفي جورجيا، طالب ترمب حاكم 
الولاية الجمهوري براين كمب بنقض 
المـــصـــادقـــة عــلــى الـــنـــتـــائـــج. وأصـــــدرت 
بــيــانــاً دعـــا فــيــه رافنسبيرغر  حملته 
إلـــــــى الــــتــــدقــــيــــق فـــــي الــــتــــواقــــيــــع عــلــى 
بطاقات الاقتراع الغيابي، مدعية أنه 
كــــان يــنــبــغــي تــجــاهــل عـــشـــرات الآلاف 
مـــن الأصــــــوات بــســبــب الــتــواقــيــع غير 
المتطابقة. وقالت الناطقة كودي هول، 
باسم كمب، إن «قانون جورجيا يحظر 
على الحاكم التدخل في الانتخابات». 
وهذا يعني أن الرئيس المنتخب صار 
أقــرب من تحقيق نصر رسمي في ١٤ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، حــين ينعقد 
المــجــمــع الانــتــخــابــي المـــؤلـــف مـــن ٥٣٨ 
نــاخــبــاً كــبــيــراً لــلــتــصــويــت والمــصــادقــة 
على النتائج فــي كــل أرجـــاء الــولايــات 

المتحدة.

أكد الحاجة إلى تعزيز الشراكات الدولية

بايدن يبحث تغير المناخ والعلاقة مع أميركا اللاتينية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال الـــــفـــــريـــــق الانــــتــــقــــالــــي 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي المــنــتــخــب 
جو بايدن إنه تحدث مع الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش أمــــــــس (الاثــــــنــــــين) 
ونـــاقـــشـــا الـــحـــاجـــة إلــــى «تــعــزيــز 
الـــــشـــــراكـــــة والــــتــــغــــيــــر المــــنــــاخــــي 
ومــــكــــافــــحــــة الــــجــــائــــحــــة، وهـــمـــا 
مـــجـــالان عـــزف الــرئــيــس دونــالــد 
انتهاج نهج جماعي  ترمب عن 

فيهما».
ووصــــــــــــف تــــــرمــــــب الـــتـــغـــيـــر 
المناخي بأنه «خدعة» وانسحب 
الــعــالمــي  الاتــــفــــاق  مـــن  فـــي ٢٠١٧ 
لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، وهــــو الـــقـــرار 
الـــــذي بــــدأ ســريــانــه مــنــذ الـــرابـــع 

مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي). 
وتـــعـــهـــد بــــايــــدن بــــالــــعــــودة مـــرة 
أخرى للاتفاق الذي تم التوصل 
إليه في ٢٠١٥، كما خفض ترمب 
العالمية  تمويل منظمة الصحة 
وأعـــــلـــــن عـــــن خــــطــــط لانـــســـحـــاب 
المنظمة،  مــن  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
وهـــو قـــرار قــد يــبــدأ ســريــانــه في 
المقبل.  العام  (تــمــوز) من  يوليو 
واتـــهـــم تـــرمـــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
بـــأنـــهـــا أصـــبـــحـــت دمــــيــــة فــــي يــد 
الــصــين خـــلال جــائــحــة كـــورونـــا، 
لكن بايدن قال إنه سيلغي قرار 
ترمب، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز 

الشركات الدولية.
وقـــال الــفــريــق الانــتــقــالــي في 
بيان إن بايدن وغوتيريش ناقشا 
أيــضــا «الــتــعــامــل مـــع الــحــاجــات 

الإنـــســـانـــيـــة، والــــدفــــع بــالــتــنــمــيــة 
السلام والأمن  المستدامة، ودعم 
وتــســويــة الـــصـــراعـــات، وتــعــزيــز 
الديمقراطية وحقوق الإنسان». 
وعـــــبّـــــر بـــــايـــــدن فـــــي حــــديــــث مــع 
إزاء  البالغ  غوتيريش عــن قلقه 
الــعــنــف المــتــصــاعــد فـــي إثــيــوبــيــا 
والخطر الذي يحدق بالمدنيين.

كما بحث الرئيس الأميركي 
المـــنـــتـــخـــب بــــايــــدن أمـــــس أيـــضـــاً، 
خــلال مكالمة هاتفية مــع رئيس 
الأرجـــنـــتـــين ألـــبـــرتـــو فــرنــانــديــز، 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــــعــــــلاقــــــات بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأمــــيــــركــــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، بــحــســب مــــا أعــلــنــت 
الرئاسة  آيــرس. وقالت  بوينس 
ـــه «في 

ّ
إن بــيــان  فــي  الأرجنتينية 

ـــأ الــرئــيــس 
ّ
مــســتــهــلّ الــــحــــوار هـــن

المنتخب  الــرئــيــس  الأرجــنــتــيــنــي 
على نتيجة الانتخابات الأخيرة، 
واعـــتـــبـــر فــــــوزه فـــرصـــة عــظــيــمــة 
لإقامة علاقات أفضل لكي تلتقي 
الولايات المتّحدة مجدّداً بأميركا 

اللاتينية».
ـــــه خــلال 

ّ
وأوضـــــح الـــبـــيـــان أن

المــكــالمــة الــتــي اســتــمــرّت زهـــاء ٣٥ 
دقيقة، شدّد بايدن على مسامع 
رئيس الأرجنتين على أنّ «القارّة 
تــــتــــمــــتّــــع بــــإمــــكــــانــــيــــات كـــبـــيـــرة، 
بديمقراطية قوية، ولدينا جدول 
أعمال واسع للعمل من كندا إلى 
الأرجنتين». كما نقل البيان عن 
بايدن قوله «أريد أن تكون لدي 
عـــلاقـــة قـــويـــة مـــع الـــــقـــــارّة». وردّ 
للبيان،  فرنانديز بالقول، وفقاً 
أنّ «الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 

كــــــانــــــت صــــعــــبــــة عـــــلـــــى أمــــيــــركــــا 
اللاتينية. نودّ أن تتغيّر الأمور 

ونحن نرى فيكم بديلاً».
الرئيس الأرجنتيني  وشدّد 
ــــــــــه «بـــــعـــــلاقـــــة نـــاضـــجـــة 

ّ
عــــلــــى أن

ومتينة، ومع الأخذ في الحسبان 
الأمن والديمقراطيات في القارّة، 
نا سنقوم بأمور 

ّ
أنا متأكّد من أن

معا».
وتطرّقت المحادثة أيضاً إلى 
الصداقة التي تجمع كلاً منهما 
مع البابا فرنسيس، الأرجنتيني 
الأصــــل. وفـــي خــتــام المــكــالمــة قــال 
بايدن لفرنانديز «أريد أن أعمل 
إلـــى جــنــب معكم مــن أجــل  جنباً 
الــدفــع بــأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة قدماً 
ــــنــــا، مــع 

ّ
إلــــى الأمـــــــام، وأعـــتـــقـــد أن

ناشطات بيئيات في هولندا يتظاهرون ضد شركة {شل} النفطية أمس (د.ب.أ) البابا كشريك، سننجح».
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وزراء خارجية «ناتو» 
يبحثون إصلاح الحلف

برلين: راغدة بهنام

يناقش وزراء خارجية الدول 
الـــثـــلاثـــين الأعــــضــــاء فــــي «نــــاتــــو»، 
عــلــى مـــدى يــومــين بـــدءاً مــن أمــس، 
خططاً لإصــلاح الحلف، تتضمن 
تقريراً جديداً أعده خبراء يحتوي 
عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن أفــكــار 
الإصلاح. وجاء إعداد التقرير بعد 
أن شكك بعض أعضاء الحلف في 
مدى ملاءمته للغرض الذي أنشئ 

من أجله.
ومــــن بـــين مـــا يـــقـــرب مـــن ١٤٠ 
اقــتــراحــاً لإعــــادة تنشيط المنظمة 
الأمــــنــــيــــة عـــبـــر الأطــــلــــســــي، هـــنـــاك 
طرق لتعزيز دور الحلف كمنصة 
اســتــشــاريــة، ومــنــع اســتــخــدام حق 
الــنــقــض (فــيــتــو) فـــي إطــــار الــعــمــل 
المشترك، بحسب ما علمته وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. ويــأتــي ذلــك بعد 
أن اتهم حلفاء داخل الحلف أعضاء 
آخـــريـــن بــتــجــاهــلــهــم فــيــمــا يتعلق 
بـــــقـــــرارات أمـــنـــيـــة مـــهـــمـــة، مـــثـــل مــا 
يتعلق بالتوغل التركي في شمال 

سوريا العام الماضي.
وكـــــانـــــت هــــــذه الــــخــــطــــوة هــي 
الـــتـــي دفـــعـــت الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـــــى الـــقـــول، 
قـــبـــل نـــحـــو عــــــام، إن الـــنـــاتـــو كـــان 
يعاني من «موت دماغي». وصرح 
ماكرون للصحافيين أول من أمس 
(الاثنين) بأنه بناء على ردود فعل 
الــدول الأعضاء على الاقتراحات، 
فــــإن الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــلــف، ينس 
ســــتــــولــــتــــنــــبــــيــــرغ «ســـــــــــوف يــــقــــدم 
تــوصــيــاتــي لـــقـــادة الــنــاتــو عــنــدمــا 

يجتمعون العام المقبل».
وخلال الاجتماع الذي يستمر 
يومين، سيناقش وزراء الخارجية 
أيضا مهمة الناتو في أفغانستان، 
بــعــد أن أعــلــنــت الـــولايـــات المتحدة 
انـــــســـــحـــــابـــــا وشـــــيـــــكـــــا لمــــــزيــــــد مـــن 
قــواتــهــا هـــنـــاك. والـــنـــاتـــو مــوجــود 
فــي أفغانستان منذ مــا يقرب من 
الـــغـــزو  أعــــقــــاب  فــــي  ٢٠ عــــامــــا، أي 

الأمـــيـــركـــي لــلــبــلاد كــــرد فــعــل على 
هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) في 

الولايات المتحدة عام ٢٠٠١.
وكـــان أمــين عــام حلف الناتو 
يــانــس ستولتنبيرغ قــد حــذر من 
انــســحــاب مــبــكــر مـــن أفــغــانــســتــان، 
وقــال قبل بضعة أيــام: «نحن الآن 
أمام قرار صعب، فنحن موجودون 
فــي أفغانستان منذ ٢٠ عــامــا ولا 
عضو في الناتو يريد البقاء أكثر 
مـــن الــــضــــروري، ولــكــن فـــي الــوقــت 
نفسه فإن ثمن المغادرة المبكرة أو 
غير المنسقة سيكون مرتفعا جدا».

ويـــــــــــرى ســــتــــولــــتــــنــــبــــيــــرغ أن 
أفغانستان قد تتحول «مرة جديدة 
إلــى ســاحــة لــلإرهــابــيــين الدوليين 
لكي يخططوا وينسقوا هجمات 
على أراضينا، و(داعش) يمكنه أن 
يعيد بناء خلافته الإرهابية التي 
خسرها فــي ســوريــا والــعــراق، في 

أفغانستان».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب قـــــد أعـــــلـــــن أنــــه 
سيسحب ٢٥٠٠ جندي أميركي 
من أصل ٤٥٠٠ جندي متمركزين 
في أفغانستان بحلول منتصف 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي)، قــبــل 
مـــــغـــــادرتـــــه مــــنــــصــــبــــه. ويـــشـــكـــل 
الجنود الأميركيون الجزء الأكبر 
من قوات الناتو في البلاد والتي 
يصل عددها إلى ١١ ألف جندي. 
وقــد ربــط مــاس مصير الجنود 
الألمـــــــان بـــالـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين. 
ولــكــن أمـــين عـــام الــنــاتــو أكـــد أنــه 
حــــتــــى مـــــع تـــقـــلـــيـــص الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة لــعــدد جــنــودهــا هــنــاك، 
الــحــلــف ســيــســتــمــر بمهامه  فـــإن 
الــتــدريــبــيــة لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، 
مضيفا أن دول الحلف ملتزمة 
بتمويل عمليات التدريب حتى 

عام ٢٠٢٤.
ولـــكـــن الــــــدول المـــشـــاركـــة في 
أمـــين عــام  العملية قــد لا تــوافــق 
الــحــلــف تقييمه. فــألمــانــيــا كانت 

حذرت من تخفيض القوات.

فرنسا اعتبرتها فرصة «لجعل كوكبنا رائعاً»

أوروبا تعد استراتيجية شراكة جديدة مع رئاسة بايدن
برلين: راغدة بهنام

لا يخفي الزعماء الأوروبــيــون 
حماستهم لفتح صفحة جديدة مع 
بـــايـــدن، وطــــي صــفــحــة تــوتــر  إدارة 
وعـــــدم اســـتـــقـــرار دامـــــت طـــــوال عهد 
ترمب. فألمانيا سارعت بعد إعلان 
فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية 
لــلــحــديــث عــــن «بـــــدايـــــات جــــديــــدة»، 
وفرنسا تحدثت عن فرصة «لجعل 
كــوكــبــنــا رائـــعـــاً مـــن جــــديــــد». والآن 
يستعد الاتــحــاد الأوروبــــي بأكمله 
لمناقشة ورقـــة تــحــدد استراتيجية 
الشراكة الجديدة، بحسب ما نشرت 

صحيفة «بيلد» الألمانية.
وقد وضعت الورقة تلك رئيسة 
المــفــوضــيــة أورســــولا فـــون ديـــر لايــن 
مع رئيس المجلس الأوروبــي شارل 
الــنــقــاش في  مــيــشــال لطرحها عــلــى 
القمة الأوروبية القادمة في ١٠ من 
الشهر الجاري واعتمادها كمقاربة 
أوروبــــــيــــــة جـــــديـــــدة لـــعـــلاقـــتـــهـــا مــع 
الولايات المتحدة. وفي الورقة التي 
تمتد على ٧ صفحات تحت عنوان 
«أجندة أوروبية - أميركية من أجل 
تغيير عالمي»، تقترح بروكسل عقد 
قمة أميركية - أوروبية في النصف 
الأول من العام المقبل، لإعادة التأكيد 
على قوة العلاقة الاستراتيجية بين 

الشريكين عبر الأطلسي.

انتقاد لترمب

كـــانـــت فــــون ديــــر لايــــن نفسها 
قـــد حـــــددت رؤيـــتـــهـــا لـــهـــذه الــعــلاقــة 
فــي خطاب ألقته فــي ١٠ مــن الشهر 
الماضي قبل تأكيد فوز بايدن، وقالت 
حــيــنــهــا: «لــقــد حـــان الــوقــت لأجــنــدة 
عبر الأطــلــســي تــكــون عــادلــة للعالم 
الـــيـــوم، وأعــقــتــد بــأنــه عــلــى أوروبــــا 
أن تــــبــــادر وتــــقــــدم عـــرضـــا لــــــلإدارة 
الأميركية الجديدة للعمل معا في 
مجالات يمكنها أن تقوي علاقتنا 

الثنائية وشراكاتنا المتعددة».
وفـــــــي الــــــورقــــــة الــــتــــي أعـــدتـــهـــا 

رئـــــيـــــســـــة المـــــفـــــوضـــــيـــــة مـــــــع رئــــيــــس 
المجلس الأوروبي، شيء من الانتقاد 
للرئيس دونالد ترمب الذي سيغادر 
منصبه في يناير (كــانــون الثاني) 
المقبل، وتقول فيها من دون تسمية 
تــــرمــــب: «فـــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
تعرضت علاقتنا للامتحان بسبب 
تحولات في القوى الجيوسياسية 
والـــتـــوتـــرات الــثــنــائــيــة والانــســحــاب 
إلــى السياسة الأحــاديــة»، لتضيف 
أن «تعاوننا سويا أساسي في عالم 
تـــحـــاول فــيــه الـــقـــوى الأوتــوقــراطــيــة 
تــقــويــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، وحــيــث 
يــحــاول لاعــبــون عــدوانــيــون زعزعة 
استقرار مناطق ومؤسسات، وحيث 
تستغل الاقتصادات المغلقة الانفتاح 

الذي تعتمد عليه مجتمعاتنا».
ويقترح الاتحاد الأوروبي على 
إدارة تــرمــب الــتــعــاون فــي مــجــالات 
الـــتـــعـــاون المستقبلي  مـــحـــددة مــثــل 
لمواجهة أوبئة محتملة قد يشهدها 
الــــعــــالــــم. وتــــقــــول الـــــورقـــــة إن عــلــى 
الــتــعــلــم مــن دروس غياب  الــطــرفــين 

التنسيق بينهما خــلال أزمـــة وبــاء 
«كــــورونــــا»، وتــضــيــف «عــلــى المـــدى 
الــبــعــيــد، عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة أن يــعــمــلا معا 
بــشــكــل أقــــرب فـــي مـــجـــالات الــوقــايــة 
والاستعداد والــرد»، مشيرة إلى أن 
هــذا الأمـــر يتضمن تحسين قنوات 
تبادل المعلومات والمعرفة وأنظمة 
إنــذار مبكر، وتخزين معدات طبية 

مهمة.
وتــــحــــدد الـــــورقـــــة كـــذلـــك نــقــطــة 
ثانية للتعاون تتمثل في المواجهة 
المشتركة للتحديات المناخية التي 
تواجه الكوكب. وكانت إدارة ترمب 
قد انسحبت من اتفاقية المناخ التي 
وقعتها إدارة أوباما، وتعهد بايدن 

بعودة الانضمام إليها.
وفـــــي الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة تــدعــو 
بـــــروكـــــســـــل لـــــتـــــعـــــاون أوثــــــــــق حــــول 
التكنولوجيا والــتــجــارة والأســـس 
الإنسانية، فيما يبدو أنها محاولة 
أوروبية لتوحيد الجهود لمواجهة 
الــــصــــين. وتــــصــــف الـــــورقـــــة الــصــين 

بأنها «شريك مفاوض في التعاون» 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي ولـــكـــن أيــضــا 
«مــنــافــس اقـــتـــصـــادي» ومــنــافــس  كـــ
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــأنـــظـــمـــة الـــــدولـــــة. 
وتتحدث الورقة عن ضرورة التعاون 
مع الولايات المتحدة للاستفادة من 
تــقــدم أوروبـــــا الــتــكــنــولــوجــي للدفع 
بــاتــجــاه بــنــاء شــبــكــة ٥ جـــي عالمية 
وفتح قنوات الحوار نحو شبكة ٦ 
جــي، فيما يبدو أيضا ضربة ضد 
الصين والمــخــاوف الأمنية المتعلقة 

ببنائها شبكات ٥ جي في أوروبا.
وســـيـــاســـيـــا، تـــتـــحـــدث الـــورقـــة 
بحماسة عن «قمة الديمقراطيات» 
التي كــان قــد أعلن أنــه سيدعو لها 
خــــلال أشـــهـــر مـــن تــســلــمــه مــنــصــبــه، 
وتتحدث الورقة عن «عمود فقري» 
الـــدولـــي. ويــبــدي  جــديــد للمجتمع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي اســـتـــعـــداده في 
الــورقــة المقترحة «للعب دور بحده 
الأقـــصـــى فـــي قــمــة الــديــمــقــراطــيــات 
وإطــلاق تعهدات جديدة بمكافحة 
الإرهاب والأوتوقراطية وانتهاكات 

حقوق الإنسان حول العالم».

الملف الإيراني

وتــعــتــمــد بـــروكـــســـل عــلــى دعــم 
فــي مــقــاربــتــهــا للكثير من  أمــيــركــي 
ملفات المنطقة التي اختلفت فيها 
مع إدارة ترمب، خاصة فيما يتعلق 
بـــــزيـــــادة الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــرئــيــس 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــان 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وتـــأمـــل أوروبـــــــا كـــذلـــك أن تــتــعــاون 
مـــجـــددا مـــع إدارة بـــايـــدن فـــي المــلــف 
الــنــووي الإيــرانــي، رغــم أن فــون دير 
لايـــن لــم تـــأت عــلــى ذكـــر هـــذه الـــدول 

والمواضيع بشكل محدد.
وفيما تستعد أوروبــا للاتفاق 
على هــذه الاستراتيجية الجديدة 
لعرضها على إدارة بايدن، تتزايد 
الــــدعــــوات كـــذلـــك لـــلـــدول الأوروبـــيـــة 
الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) 
التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي 
مــــع إيـــــــــران، لـــعـــرض رؤيـــتـــهـــا عــلــى 

الــــجــــديــــدة مــن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
المــــلــــف الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي. وكــتــب 
دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون رســالــة 
مشتركة نشرت على موقع «المعهد 
الأوروبي للعلاقات الدولية»، تدعو 
لــعــرض «خــريــطــة طــريــق» واضــحــة 
لــلــعــودة للاتفاق  على إدارة بــايــدن 

النووي.
وقــبــل يــومــين، أعــلــن أن اللجنة 
المــشــتــركــة بـــشـــأن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي ســتــجــتــمــع فـــي فــيــيــنــا في 
الــقــادم  ١٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
لـــــدراســـــة خـــــيـــــارات إنــــقــــاذ الاتــــفــــاق 
الــنــووي. ودعــا الدبلوماسيون في 
المقال الذي نشروه، الدول الأوروبية 
الــــثــــلاث إلـــــى الــــدفــــع نـــحـــو اجــتــمــاع 
جديد للجنة المشتركة بعد ٢٠ يناير 
تاريخ تسلم بايدن الرئاسة، يرأسه 
جـــوزيـــف بـــوريـــل مـــفـــوض الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
ويـــشـــجـــع فـــيـــه الـــــــدول المــتــبــقــيــة فــي 
اللجنة المشتركة والتي تضم الدول 
المــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق الــنــووي ومــا 
زالـــت ملتزمة بــه (الـــدول الأوروبــيــة 
الثلاث إضافة إلى روسيا والصين) 
لعودة الولايات المتحدة للانضمام 

إلى الاتفاق.
ومن الموقعين على البيان كارل 
بيلد وزير خارجية السويد السابق، 
الدبلوماسي  إيشنغر  وفولفغانغ 
الألماني الذي يرأس مؤتمر ميونيخ 
للأمن، وأليستر بورت وزير الدولة 
السابق لشؤون الشرق الأوسط في 
بريطانيا، وديفيد لوفيت السفير 
الــفــرنــســي الـــســـابـــق لــــدى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، وخــافــيــيــر ســـولانـــا أمــين 
عــام الناتو الأســبــق. ويــقــول هــؤلاء 
الدبلوماسيون إنه بين الآن وتاريخ 
الـــــــدول  يــــنــــايــــر «يــــتــــعــــين عــــلــــى   ٢٠
الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي 
تحديد مسار واضح لإيران لعكس 
أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة، مـــع تــأكــيــد أن 
هذه الخطوة ستكون ضرورية لكي 
تعود الولايات المتحدة بالكامل إلى 

الاتفاق النووي».

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تستقبل رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس (رويترز)

اعتقال عشرات العسكريين بدعوى الارتباط بغولن

تحذير أميركي لأنقرة حول «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجـــــهـــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
تــــحــــذيــــراً جــــــديــــــداً لـــتـــركـــيـــا بـــشـــأن 
منظومة الصواريخ الروسية «إس 
بــالــتــفــكــيــر قبل  - ٤٠٠» وطــالــبــتــهــا 
الإقدام على تفعيلها؛ حتى لا تواجه 
«عواقب وخيمة». وفي الوقت ذاته 
ــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة حملة 

ّ
شــن

اعتقالات جديدة استهدفت عشرات 
الــعــســكــريــين المــتــهــمــين بـــالارتـــبـــاط 
بــحــركــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة 
الـــذي تتهمه أنقرة  الــلــه غــولــن  فتح 
بأنه العقل المدبر لمحاولة انقلاب ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦ الفاشلة.
ودعـــــــت المـــبـــعـــوثـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
كــــاي بــيــلــي هــاتــشــيــنــســون، تــركــيــا 
إلــــى الــتــفــكــيــر مـــجـــدداً قــبــل الإقـــــدام 
على تفعيل منظومة «إس - ٤٠٠» 
الـــروســـيـــة، مـــحـــذرة مـــن أن نــشــرهــا 
داخــــل نــطــاق دفـــاعـــات الــنــاتــو غير 
مقبول وسيكون له عواقب وخيمة 
على أنــقــرة، لافتة إلــى أن الــوقــت لم 
يفت بعد على إعــادة المنظومة إلى 

موسكو.
وقــــــالــــــت هــــاتــــشــــيــــنــــســــون، فــي 
تصريحات سبقت انعقاد قمة وزراء 
خارجية دول الناتو في بروكسل، 
أمس (الثلاثاء)، إن «فكرة أنه يمكنك 
وضع نظام دفاع صاروخي روسي 
الصنع فــي منتصف تحالفنا هي 
فــكــرة خــارجــة عــلــى الــــحــــدود... لقد 
حذرنا تركيا من هذه الخطوة مراراً 

وتكراراً... الوقت لم يفت بعد لتراجع 
تركيا عن الصفقة مع روسيا».

وتــســبــب شـــــراء تــوقــيــع تــركــيــا 
صفقة شراء المنظومة الروسية في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، مقابل 
٢٫٥ مليار دولار وتسلمها في يوليو 
٢٠١٩، غــضــب واشــنــطــن والــنــاتــو، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أنـــقـــرة لـــم تقم 
بتفعيلها وتعهدت بأن تستخدمها 
بشكل مستقل عن منظومة الناتو، 
مـــنـــعـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الحصول على مقاتلات «إف – ٣٥»، 
كما أخرجتها من مشروع إنتاجها 
المشترك تحت مظلة الناتو، مشيرة 
إلـــى أن نــظــام الــصــواريــخ الــروســي 
يــمــكــنــه الـــحـــصـــول عــلــى مــعــلــومــات 

حول تكنولوجيا الطائرة.
وحث مشرعون في الكونغرس 
الرئيس دونالد ترمب على معاقبة 
تركيا لشرائها الصواريخ بموجب 
قــانــون «مكافحة أعـــداء أمــيــركــا من 
خــلال الــعــقــوبــات» (كــاتــســا)، إلا أنه 
لـــم يــلــجــأ إلــــى هــــذا الـــخـــيـــار، بينما 
تترقب أنقرة، بقلق، تسلم الرئيس 
بــايــدن،  الــديــمــقــراطــي المنتخب جــو 

وطريقة تناول إدارته هذا الملف.
وتــــؤكــــد أنــــقــــرة، أنـــهـــا أجـــبـــرت 
عــلــى الــتــعــامــل مــع روســيــا لتغطية 
احتياجاتها بعد إحجام واشنطن، 
فــي عــهــد بــــاراك أوبـــامـــا، عــن بيعها 
منظومة الدفاع الجوي «باتريوت»، 
وســـــحـــــب الــــنــــاتــــو بــــطــــاريــــاتــــه مــن 
أراضـــــيـــــهـــــا. وقــــــــال هـــاتـــشـــيـــنـــســـون 
أيــضــاً، إن بــحــث تــركــيــا عــن المــــوارد 

الهيدروكربونية في المياه المتنازع 
عــلــيــهــا مــــع الـــيـــونـــان وقــــبــــرص فــي 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط،   وتــورطــهــا 
النزاع بين أذربيجان وأرمينيا  في 
في قره باغ يمثلان إشكالية لوحدة 

حلف الناتو.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء 
العام التركي، أمس، قراراً باعتقال ٨٢ 
من العسكريين بالجيش للاشتباه 
في صلتهم بحركة غولن ومحاولة 
يــنــفــي  الــــتــــي  انـــــقـــــلاب عــــــام ٢٠١٦، 
غــولــن، المقيم فــي ولايــة بنسلفانيا 
الأمــيــركــيــة، كمنفى اخــتــيــاري، منذ 
عام ١٩٩٩ أي صلة له بها. وأطلقت 
قوات الأمن التركي حملات متزامنة 
فـــــي ٣٩ ولايــــــــة فـــــي أنـــــحـــــاء الـــبـــلاد 
الــذيــن من  للقبض على المطلوبين، 
بــالــخــدمــة في  يـــزالـــون  بينهم ٧٠ لا 
صـــفـــوف الـــجـــيـــش، وألـــقـــت بــالــفــعــل 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ٦٣ مــطــلــوبــاً بــيــنــمــا 

يجري ملاحقة الآخرين.
المـــاضـــي، انطلقت  والــجــمــعــة 
لـــضـــبـــط ٤٤ مــن  أمــــنــــيــــة  عـــمـــلـــيـــة 
العسكريين السابقين والعاملين 
فـــي صــفــوف الــجــيــش حــتــى الآن، 
للاشتباه في انتمائهم إلى حركة 
غـــولـــن بــمــوجــب قـــــــرارات تــوقــيــف 
صــدرت بحقهم من الادعـــاء العام 
فــي إســطــنــبــول. وشــمــلــت الحملة 
١٤ ولايــــــــة. وكــــانــــت مــحــكــمــة فــي 
أنقرة أصدرت، الخميس، أحكاماً 
مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 
٣٣٧ شخصاً، أغلبهم عسكريون 

سابقون.

يقام داخل أراضي أذربيجان بعيداً عن خط التماس مع أرمينيا

اتفاق تركي ـ روسي لإنشاء مركز مراقبة لوقف النار في قره باغ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقعت تركيا وروسيا اتفاقاً 
حـــــول إنــــشــــاء مـــركـــز مـــشـــتـــرك فــي 
إقليم قره باغ الأذربيجاني لمراقبة 
تطبيق اتــفــاق وقــف إطـــلاق النار 
الموقع مع أرمينيا برعاية روسية. 
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان أمس (الثلاثاء)، إن الأعمال 
مــتــواصــلــة مـــن أجـــل تــفــعــيــل عمل 
- الروسي المشترك  المركز التركي 
في أقرب وقت، لافتة إلى أن وزير 
الــــدفــــاع خــلــوصــي أكـــــار ونــظــيــره 
الــروســي سيرغي شــويــغــو، كانا 
وقعا مذكرة تفاهم في ١١ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي حــول 
إنشاء المركز، خلال اتصال مرئي 
بينهما، وذلك بعد يوم واحد من 
تــوقــيــع أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا في 
موسكو اتفاق وقــف إطــلاق النار 

في قره باغ برعاية روسيا.
وتمكن الجيش الأذربيجاني 
مـــن اســـتـــعـــادة ٥ مــــدن و٤ بــلــدات 
و٢٨٦ قــريــة، قبل أن تقر أرمينيا 
الــذي اندلع  القتال  بهزيمتها في 
في ٢٧ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
وبـــعـــد مـــعـــارك ضـــاريـــة اســتــمــرت 
نــحــو ٤ أســـابـــيـــع، أعــلــن الــرئــيــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــي 
تـــوصـــل  المــــــاضــــــي،  نـــوفـــمـــبـــر   ١٠
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا إلـــى اتــفــاق 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار، يــنــص على 
استعادة أذربيجان السيطرة على 
محافظاتها المحتلة، قبل نهاية 

العام الحالي.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
خــلــوصــي أكـــــار، فـــي اجــتــمــاع مع 
قادة القوات المسلحة التركية عبر 
اتصال، ليل الاثنين، إن الأنشطة 
التركية - الروسية تتواصل وفق 
المـــخـــطـــط لــــه فــــي إقـــلـــيـــم قـــــره بـــاغ 
بأذربيجان. وأشار إلى أن وزارتي 
الدفاع في تركيا وروسيا وقعتا 
مذكرة تفاهم بشأن وقــف إطلاق 
النار في إقليم قره بــاغ، مضيفاً: 
«أنــشــطــتــنــا مــع الــــروس تتواصل 

بالشكل المخطط له».

وكــــانــــت مـــوســـكـــو أكــــــدت مــن 
قــبــل عــــدم مــشــاركــة جـــنـــود أتــــراك 
فــي عملية حــفــظ الــســلام فــي قــره 
بــــاغ، الــتــي انــطــلــقــت عــقــب توقيع 
اتفاق وقف إطلاق النار، قائلة إن 
تركيا فهمت خطأ التصريحات 
الــروســيــة حـــول الأمــــر، وإن مركز 
المراقبة المشترك سيقام في أراضي 
أذربيجان بعيداً عن خط التماس 
فــي قـــره بـــاغ. بينما تــصــر أنــقــرة 
على أن جنودها سيشاركون في 

عملية حفظ السلام.
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس الــــروســــي 

عــلــى أن اتـــفـــاق مــوســكــو وأنـــقـــرة 
ينص على إنشاء المركز الروسي 
- الـــتـــركـــي بـــشـــأن قــــره بــــاغ داخـــل 
أراضي أذربيجان بعيداً عن خط 
التماس مع أرمينيا في قره باغ، 
مشيراً إلى أنه سيستخدم طائرات 
الـــوضـــع. بينما  مــســيــرة لمــراقــبــة 
يصر إردوغان وحكومته على أن 
تركيا ستشارك بجنود مع روسيا 
في حفظ السلام في قره باغ. وقال 
بوتين إن وجــود الجنود الأتــراك 
على خط التماس في قره باغ يعد 
«اســـتـــفـــزازاً»، مـــؤكـــداً أن الــرئــيــس 

الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
يعلم ذلــك جــيــداً. ووافـــق البرلمان 
التركي، في ١٧ نوفمبر الماضي، 
على تفويض الحكومة في إرسال 
قــــوات عــســكــريــة إلــــى أذربـــيـــجـــان، 
على خلفية النزاع مع أرمينيا في 

قره باغ.
وبـــالـــتـــزامـــن، طــالــبــت فــرنــســا 
روســيــا بــتــبــديــد «الــلــبــس» بشأن 
الــوضــع فــي قـــره بــــاغ، خصوصاً 
دور تــركــيــا والمــقــاتــلــين الأجــانــب. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جان إيف لودريان، أمام الجمعية 
الــوطــنــيــة،: «يــجــب تــبــديــد اللبس 
حــول اللاجئين وتحديد خطوط 
وقــف إطــلاق النار ووجــود تركيا 
وعــــودة المــقــاتــلــين الأجـــانـــب وبــدء 
المفاوضات بشأن وضع قره باغ».

وتــــــواجــــــه تــــركــــيــــا اتــــهــــامــــات 
بــــإرســــال مـــرتـــزقـــة ســــوريــــين إلـــى 
قره باغ شاركوا في المعارك ضد 
أرمــيــنــيــا. وأفـــــادت تــقــاريــر بأنها 
تقوم بتوطينهم حالياً في المنطقة. 
وتــضــغــط فــرنــســا عــلــى قـــادة دول 
الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات 
عــلــى تــركــيــا، لــهــذا الــســبــب، خــلال 
قمتهم التي ستعقد فــي ١٠ و١١ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
فــضــلاً عـــن مــطــالــبــتــهــا بــعــقــوبــات 
على تركيا بسبب التوتر في شرق 
البحر المــتــوســط، والــتــدخــل لدعم 
المــيــلــيــشــيــات المــتــطــرفــة فـــي ليبيا 
وإرسال مرتزقة سوريين إلى هذا 

البلد.

أذريون يحتفلون في باكو أمس باستعادة أراضيهم (أ.ب)

المدعي العام يتحدث عن «مشاكل نفسية» لدى السائق... والشرطة لم ترصد أدلة على «عمل إرهابي»

ألمانيا: عملية دهس توقع ٤ قتلى وعشرات الجرحى... ودوافعها غير واضحة
برلين: راغدة بهنام

أثـــار حـــادث دهـــس فــي مدينة 
تــريــيــر الألمــانــيــة الـــذعـــر فـــي الــبــلاد 
وذكـــــر بـــالـــحـــادث الإرهــــابــــي الـــذي 
شــهــدتــه بــرلــين قــبــل ٤ ســنــوات في 
ســــوق لــلــمــيــلاد، رغــــم أن الــشــرطــة 
لــم تتمكن بعد مــن تحديد دوافــع 
حادث تريير رغم اعتقال السائق. 
وقـــتـــل ٤ أشــــخــــاص بــيــنــهــم طــفــلــة 
رضيعة تبلغ مــن العمر ٩ أشهر، 
وجرح العشرات في حادث الدهس. 
وأعلنت الشرطة في مدينة تريير 
القريبة من  الــحــدود  الــواقــعــة على 
لوكسمبورغ، أنها اعتقلت سائق 
السيارة ويبلغ من العمر ٥١ عاما، 
فيما تناقلت الصحف الألمانية أن 

اسمه برنار ف.
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مساء 

عــقــدتــه الــشــرطــة مـــع عـــدة المــديــنــة، 
قال متحدث باسم شرطة تريير إن 
الرجل ما زال يخضع للاستجواب 
وإن دوافعه ما زالت غير واضحة. 
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة قد 
نقلت عــن مــصــادر فــي الــشــرطــة أن 
المحققين الذين يستجوبون السائق 
أدلـــة أو مــعــلــومــات عن  لا يملكون 
خلفيات سياسية للحادث. ونقلت 
صــحــف عــن أشــخــاص فــي المــديــنــة 
أن الــســائــق كـــان غــالــبــا مــا يشاهد 
مــخــمــورا وأنـــه ربــمــا كــان مخمورا 
وقـــت وقــــوع الـــحـــادث ويــعــانــي من 
مشاكل عقلية. وقــال المدعي العام 
بيتر فريتزن الذي شارك في المؤتمر 
الــصــحــافــي المــســائــي إن الــرجــل لم 
يــكــن لــديــه ســجــل إجـــرامـــي رافــضــا 
الــتــعــلــيــق عــلــى دوافـــعـــه المحتملة. 
ولكنه أشار إلى أن فحصا أجري له 

بعد الحادث أظهر مستوى مرتفعا 
من الكحول، مضيفا أيضا أن هناك 
إشــارات إلى أن الرجل كان يعاني 
من مشاكل نفسية. فيما قال محقق 
الـــشـــرطـــة فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
أمـــس ردا عــلــى ســـــؤال: «إنــــه ليس 
هناك أدلــة على (دافــع إرهابي) إن 
كـــان ســيــاســيــا أو ديــنــيــا». ونقلت 
وسائل إعــلام عن شهود عيان أن 
الرجل الذي كان يقود سيارة رانج 
روفـــر رمــاديــة الــلــون أســـرع عندما 
وصل إلى منطقة للمشاة ودهس 
عددا كبيرا من الأشخاص. وتحدث 
الــبــعــض عـــن قـــرابـــة الـــــــ٣٠ جــريــحــا 
تـــراوحـــت جــروحــهــم بـــين الــخــطــرة 
والـــطـــفـــيـــفـــة. وتــــحــــدث شـــهـــود عــن 
صدمة بين سكان المدينة، خاصة 
الــضــحــايــا أطـــفـــالا. وروى  بـــين  أن 
شـــهـــود مــشــاهــدتــهــم «لأشـــخـــاص 

يـــتـــطـــايـــرون» فــــي الــــهــــواء وكـــذلـــك 
لـــعـــربـــة أطــــفــــال تـــعـــرضـــت لــلــدهــس 
أثناء العملية. وعبر المتحدث باسم 

الحكومة الفيدرالية عن صدمته من 
الـــحـــادث، وكــتــب شتيفان زايــبــرت 
على «تويتر» أن ما حدث في تريير 

«يــدعــو للصدمة». ووصـــف عمدة 
تريير فولفرام ليبي الحادث بأنه 
الأســــوأ الــــذي تــشــهــده الــبــلــدة منذ 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وأشــــار 
إلـــــى أن قــــرابــــة الـــــ٧٠٠عــــنــــصــــر مــن 
قــوات الطوارئ شاركت في عملية 

الإسعاف والقبض على السائق.
وزار وزيــــــــر داخــــلــــيــــة ولايـــــة 
رايـــنـــلانـــد بـــفـــالـــز الـــتـــي تــتــبــع لــهــا 
مدينة تريير، موقع الحادث، وقال 
إن دوافع السائق ما زالت مجهولة. 
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة مــــن جــهــتــهــا إن 
الـــســـائـــق «صـــــدم بــشــكــل عــشــوائــي 
أشــخــاصــا داخـــل منطقة المــشــاة»، 
مــضــيــفــا أنــــه يــخــضــع لاســتــجــواب 
الــتــي لا تــمــلــك معلومات  الــشــرطــة 
حول دوافعه بعد. وكانت وسائل 
إعـــلام قــد تناقلت إمكانية وجــود 
أكــثــر مـــن شــخــص داخــــل الــســيــارة 
التي نفذت عملية دهس واحتمال 
فــــرار الأشـــخـــاص الآخـــريـــن، ولــكــن 
الشرطة نفت هــذه الفرضية. كما 

كــانــت تــحــدثــت بــعــض الأنـــبـــاء عن 
حــمــل الــســائــق لــســلاح وهـــو أيضا 
مــا نفته الــشــرطــة الــتــي قــالــت إنها 
لـــم تــعــثــر عــلــى أي ســــلاح بــحــوزة 
السائق ولا في السيارة التي باتت 
في حوزتها. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) من عام ٢٠١٦، تسبب عملية 
دهس تبين لاحقا بأنها إرهابية في 
مقتل ١١ شخصا في سوق للميلاد 
في العاصمة برلين. ونفذ العملية 
لاجئ تونسي يدعى أنيس العامري 
قتلته لاحقا الشرطة الإيطالية بعد 
فـــراره إلــى مدينة مــيــلان. وتعيش 
ألمانيا حالة استنفار أمني خوفا 
من عمليات إرهابية بعد عمليات 
فــرنــســا وفــيــيــنــا، خـــاصـــة بــعــد أن 
فككت ألمانيا شبكة لمتطرفين من 
طاجكيستان مرتبطين بداعش في 

الربيع الماضي.

استنفار أمني عقب حادث الدهس الذي أدى إلى مقتل ٤ أشخاص وجرح العشرات في مدينة تريير الألمانية أمس (أ.ف.ب)
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تــنــفــجــر  ــــعــــاً أن 
ّ
مــــتــــوق كـــــــان 

التعليقات، في الصحف ومواقع 
التواصل، على عدم الردّ الإيراني 
بــعــد مــصــرع فــخــري زاده الـــذي 
ســبــقــه مـــصـــرع ســلــيــمــانــي. هــذا 
الانـــفـــجـــار لــيــس ســبــبــه الأوحــــد 
الـــشـــمـــاتـــة بـــالـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــيّ. 
فــوضــعــيّــة إيــــران الــحــالــيّــة قــد لا 
تكون مسبوقة في التاريخ، وإذا 
وُجد مثيل لها فهو نادر. ضربة 
بعد ضربة، وإهانة بعد إهانة، 
في سوريّا والعراق ولبنان، وفي 
إيـــران نفسها، ومــا مــن ردّ على 

المُتّهَمين بالضربات. فليُقتل من يقتل والــردّ 
الوحيد سيبقى هو نفسه: تصعيد الشتائم 

والتهديدات.
جمال عبد الناصر، مثلاً، حاول أن يردّ على 
المــذلّــة بحرب الاســتــنــزاف. حتّى  هزيمة ١٩٦٧ 
حافظ الأسد، صاحب «اختيار الزمان والمكان 
المـــنـــاســـبـــين»، خــــاض حــــرب تــشــريــن وراودتــــــه 
الــجــوّي للإسرائيليين  للحظة فكرة التصدّي 

لدى غزوهم لبنان.
السلطة الإيرانيّة ليست في هذا الوارد. وإذا 
وضعنا جانباً الشتائم، أوحى سلوك طهران 
كأنّ الإهانات والضربات من طبيعة الأشياء: 
مـــثـــلاً، لـــم يــســتــقــل مـــســـؤول رســـمـــي بسببها. 
ــه قصّر في 

ّ
لــم ينتحر ضابط أو رجــل أمــن لأن

مــواجــهــتــهــا. إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، قـــائـــد «فــيــلــق 
القدس»، استعار كلماته من حروب القبائل: إنّ 
«مرتكب العمليّة لا يمتلك القدرة على خوض 
لــوجــه». اللغة لم تعد  الحرب كالرجال وجهاً 
تعني شيئاً. «الصبر الاستراتيجيّ» هو وحده 

مفتاح الفرج.
ـــنـــا لا نــــتــــحــــدّث عـــــن نــــظــــام مـــعـــروف 

ّ
لـــكـــن

بالصبر، ولا بــحــبّ السلم، أو بآيديولوجيّة 
تــعــطــي الأولـــويّـــة لــلــهــدوء والاســـتـــقـــرار بهدف 
التركيز على إنجاح برامج للتنمية. فهو نظام 
الــعــالــم إلا مسرحاً  يـــرى  مــقــاتــل بطبيعته، لا 
 

ّ
لــلــعــداوة، ولا ينشر مــن الأفــكــار إلا مــا يحض
على المواجهات مع «الشياطين». فوق هذا، هو 

 عن الدعوة إلى «تدمير إسرائيل».
ّ

لا يكف
حــــتّــــى ثــــقــــافــــيّــــاً: مـــنـــذ قــــيــــام ثـــــــورة ١٩٧٩ 
ظــهــرت آلاف المــقــالات والـــدراســـات الــتــي أكّــدت 
أنّ الخمينيّة غيّرت تأويل الطقوس الشيعيّة 
من لطم يرتدّ على الــذات إلــى عنف يستهدف 

الخصم والعدوّ.
ـــف الاســـــتـــــغـــــرابَ الــــحــــجّــــة الــتــي 

ّ
ولا تـــخـــف

 
ّ
تــقــول: إنّ طــهــران لا تريد الانــجــرار إلــى «الفخ
الإسرائيليّ»، حيث تعمل تلّ أبيب على وضع 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب أمـــــام أمــــر واقـــع 
جديد. ذاك أنّ «عدم الانجرار» لا يبقى مطلقاً 
حــين تــكــون الإهــانــات مطلقة ويــومــيّــة. سلوك 
كهذا قد لا يغري جو بايدن بأن يكون أكرم من 
دونالد ترمب حيال إيران. الإدارة الجديدة قد 
تستنتج، والحال هذه، أنّ ما من حاجة للتفاهم 
مع طرف ضعيف ومُهان وعاجز إلى هذا الحدّ!

ــنــا نـــعـــرف، فـــي المــقــابــل، 
ّ
لــكــن

إيـــــران اســتــجــابــت بحماسة  أنّ 
لعدوان صــدّام حسين وخاضت 
مــــعــــه إحـــــــــدى أطـــــــــول الـــــحـــــروب 
وأكثرها كلفة بالبشر وبــالمــال. 
وإيـــــــــران لــــم تُـــــــرد تــقــصــيــر هـــذه 
الحرب، بل حوّلتها مدخلاً إلى 
تــصــلــيــب نــظــامــهــا الـــــذي كــــان لا 
يـــزال طــري الــعــود. نــعــرف أيضاً 
أنّ أدوات طهران ومستشاريها 
البلدان المجاورة،  ينتشرون في 
ـــهـــا تـــمـــدّ أتــبــاعــهــا المــقــاتــلــين 

ّ
وأن

بـــالمـــال والــــســــلاح. نـــعـــرف كــذلــك 
أنّ بعض رسمييها عبّروا بألسنة طليقة عن 

مطامح في «العواصم العربيّة الأربع».
مــا الـــذي يُــفــهــم مــن هـــذا الــتــنــاقــض؟ أغلب 
أنّ مفهوم الحرب، في تأويله الإيــرانــيّ،  الظنّ 
يُـــقـــصـــد بــــه فــعــلــيّــاً الــــجــــوار الـــعـــربـــي تــحــديــداً 
ه، وبالمطلق، لا تُقصد به إسرائيل. 

ّ
وحصراً، لكن

مــع الــعــرب يــســري قــانــون الــحــرب. مــع الــدولــة 
العبريّة، هناك قانون آخر مفاده أنّ ضرباتها 
الــــردّ عليها تحصيلٌ  تحصيلٌ حــاصــل. عـــدم 

حاصل بالتالي.
قد يحصل «الردّ» في سوريّا أو العراق أو 
اليمن أو لبنان، وقد يحصل ضدّ من تصفهم 
إيـــــــران، ذات الـــقـــامـــوس الــســخــي بـــالأهـــاجـــي، 
«عملاء إسرائيل وأميركا»... لكنّ «الــردّ» لا  بـ
يحصل ضدّ إسرائيل أو ضدّ أميركا. لهذا لا 
تستسلم طهران لتلّ أبيب وواشنطن، على ما 
يوحي سلوكها بالغ السلبيّة والاستكانة، ما 

ها «تردّ عليهم» في البلدان العربيّة.
ّ
دام أن

وهــذا فــي الحقيقة ليس اكتشافاً: فإيران 
ليست مهمومة أصلاً بمقاتلة إسرائيل، وهي 
لو كانت كذلك لاتّبعت السياسة التي اتّبعها 
سائر المحاربين في التاريخ، أي توسيع رقعة 
الأصـــدقـــاء وحــصــر الـــعـــداوة فــي الــطــرف الــذي 
ـــهـــا مهمومة 

ّ
يــــراد قــتــالــه. بــمــعــنــى آخــــر، لـــو أن

بقتال إســرائــيــل لاعــتــمــدت ســيــاســات تضامن 
مع جوارها وحاولت تذليل خلافاتها معهم. 
ها غير مهتمّة 

ّ
العكس هو ما فعلته وتفعله لأن

بقتال إسرائيل.
وهــــــذا لا يـــقـــال بـــهـــدف إحــــــــراج الــــذيــــن لا 
يحاربون إسرائيل، ولا طلباً للحرب، أي حرب، 
يــقــال طلباً للصدق،  معها أو مــع غيرها، بــل 
الــتــي نعيشها،  لمــــرّة واحـــــدة. فالحقيقة  ولـــو 
أنّ  وهي غريبة وفضائحيّة ومؤلمة معاً، هي 
قيادة المشروع المناهض لإسرائيل يتسلّمها 
اليوم حطام هذا المشروع: حطامه السياسي 
الـــذي يُسمّى النظام  والاقــتــصــادي والثقافي 
الإيـــرانـــيّ. هــكــذا بــاتــت تلك الــقــيــادة فــي عهدة 
الــكــذب المــحــض الـــذي لا يقاتل ولا يــســالــم، أو 
بــــالأحــــرى، لا يــقــاتــل هـــنـــاك ولا يــســالــم هــنــا. 
والـــحـــال أنّ مـــواقـــف طـــهـــران فـــي جــمــعــهــا بين 
الــغــريــب والمــحــيّــر والمــثــيــر لــلــمــخــاوف والمثير 
للفضول والمُهين لمعنى الكلمات أسباب وجيهة 

للتأمّل والتعليق وطبعاً السخرية.

 الإيرانيّ؟
ّ
لماذا يستوقفنا عدم الرد

عدم الانحياز «٦٥ بلس»... الذاكرة والدروس
بــحــلــول أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــام 
١٩٥٥، انقسم العالم انقساماً قاسياً 
إلـــى مــعــســكــريــن عــمــلاقــين مــن دول 
معادية بعضها لبعض: رأسمالي 
بقيادة الولايات المتحدة، واشتراكي 
بــــقــــيــــادة الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. 
وبإنشاء منظمة «معاهدة وارسو 
(حلف وارسو)» في ١٤ مايو (أيار) 
من العام نفسه، رداً على انضمام 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة إلــى 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)»، 
اتخذ الانقسام إلى قطبين، في تلك 
الحقبة من «الحرب الباردة»، شكل 

تكتل عسكري واضح المعالم.
قـــبـــل ذلـــــك بـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة عـــمَّ 
اســــــتــــــقــــــرار نــــســــبــــي هـــــــش الـــــجـــــزء 
الآسيوي من العالم، استمر حتى 
أوائل الستينات. في الشرق الأقصى 
وجنوب شرقي آسيا، تعايشت ثلاث 
دول «ثورية» ناشئة هي: جمهورية 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة 
كــــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة، 
الديمقراطية،  فيتنام  وجمهورية 
مــع ثــلاث دول موالية للغرب هي: 
تايوان وكوريا الجنوبية وفيتنام 
الجنوبية، وجرى في الفترة نفسها 
الراديكالية  قمع القوى الشيوعية 
فــي تايلند ومــالايــا والــفــلــبــين. أما 
طــيــح 

ُ
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، فــلــقــد أ

نـــظـــام مــحــمــد مـــصـــدق فــــي إيــــــران، 
لــكــن الــكــفــاح مـــن أجــــل الــتــحــرر من 
الاستعمار بقي مستمراً، لا سيما 
في الجزائر التي بدأ شعبها حرب 
عـــصـــابـــات ضــــد فـــرنـــســـا. فــــي عـــام 

اتــفــاقــيــة في  ١٩٥٥، جــــرى تــوقــيــع 
بغداد بين العراق وتركيا، تحولت 
لاحقاً بانضمام بريطانيا وإيــران 
وباكستان إليها، إلى كتلة عسكرية 
سُميت «حلف بغداد» أو «المعاهدة 
المركزية (CENTO)»، وكانت تهدف، 
نشئت في العام 

ُ
أ مثل كتلة أخــرى 

نفسه هي «سياتو (SEATO)» أو 
«حــلــف جــنــوب شــرقــي آســيــا»، إلى 
وقــــف نـــفـــوذ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

والشيوعية.
بـــالـــكـــاد أغـــلـــب الــــــدول الـــتـــي لم 
تـــنـــضـــم إلــــــى تـــلـــك الـــكـــتـــل واجـــهـــت 
خــيــاراً صــعــبــاً؛ إمـــا الانــضــمــام إلــى 
إحــداهــا وإمـــا التكتل عــلــى منصة 
نــشــئــت خــصــيــصــاً، من 

ُ
مـــحـــايـــدة، أ

الــــدول عن  شــأنــهــا أن تسمح لتلك 
طريق التضامن بتجنب الانجرار 
إلــــى مــواجــهــة خــطــيــرة غــريــبــة عن 
مــصــالــحــهــا. نــوقــشــت هـــذه الأفــكــار 
في مؤتمر عقد بمدينة باندونغ في 
إندونيسيا في أبريل ومايو من عام 
١٩٥٥، والــذي جمع بشكل رئيسي 
«أولئك الذين لا يريدون الاختيار». 
وجــرت خــلال هــذا المؤتمر الموافقة 
على المبادئ الخمسة المعترف بها 
على نطاق واسع للتعايش السلمي 
عــلــن 

ُ
بــين الــــدول (بــانــش شــيــلا)، وأ

خــلالــه أيــضــاً عــن الـــدعـــوات لإنــهــاء 
الاستعمار، والحياد في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة وعـــــــدم الانــــحــــيــــاز مــع 
الكتل العسكرية المتجابهة. كل هذا 
شــكــل أســاســاً لإنــشــاء «حــركــة عــدم 

الانحياز» لاحقاً في عام ١٩٦١.

ــلــقِ نــظــرةً مــركــزةً على 
ُ
دعــونــا ن

الشرق الأوسط في تلك الفترة. كان 
تــــوزع الـــقـــوى هــنــا مــعــقــداً لــلــغــايــة، 
ولم تكن «لعبة المجموع الصفري» 
ضرورية بعد. في وقت لاحق فقط، 
أصــبــح، ولــبــعــض الــوقــت، الــصــراع 
الــعــربــي - الإســـرائـــيـــلـــي الأســـاســـي 
بالنسبة للمنطقة، مثالاً كلاسيكياً 
على المواجهة بين القوى المدعومة 
مــــن الــــغــــرب مــــن جــــهــــة؛ ومــــــن قــبــل 
الاتــحــاد السوفياتي وحلفائه من 
جـــهـــة أخـــــــرى. الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الجمهوري آيزنهاور اتخذ موقفاً 
حـــذراً للغاية تــجــاه إســرائــيــل، أمــا 
الــحــكــومــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــفــرنــســيــة 
فقد قدمت لها المساعدة العسكرية. 
تــصــرفــات الفرنسيين فــي الجزائر 
لم تثرْ تعاطف الحلفاء الأميركيين 
مـــعـــهـــم. أحـــــد داعــــمــــي فـــكـــرة «عــــدم 
الانحياز» كان الرئيس جمال عبد 
الــنــاصــر لـــم يــكــتــف بــالمــشــاركــة في 
مــؤتــمــر بــانــدونــغ خــلافــاً لنصائح 
الأمـــيـــركـــيـــين، بـــل رفــــض فـــي الــعــام 
إلــى «حلف  نفسه أيضاً الانضمام 
نـــــشـــــئ بــــمــــبــــادرة 

ُ
بــــــغــــــداد» الــــــــذي أ

مــــن لــــنــــدن. رغــــــم الــــوعــــد المـــمـــنـــوح 
لــلــبــريــطــانــيــين؛ فــــــإنَّ المـــلـــك حــســين 
هــــو كـــذلـــك رفـــــض الانــــضــــمــــام إلـــى 
الــغــرب أن وراء  الحلف، حيث رأى 
ذلــك أيضاً «مــؤامــرة» مــن قبل عبد 
أنــه في الواقع كانت  الناصر، رغــم 
وراء ذلــك حسابات للملك الأردنــي 
نفسه. عزا السياسيون الغربيون 
إقالة الجنرال جــون غلوب (غلوب 

بـــاشـــا) مـــن مــنــصــب قــائــد الــجــيــش 
العربي إلى التأثير السري لجمال 
عبد الناصر، مع أن هذا في الواقع 
مـــبـــالـــغ فـــيـــه لـــلـــغـــايـــة. بــالــطــبــع فــي 
موسكو كانوا يراهنون على جمال 
الــنــاصــر، على أمــل جذبه إلى  عبد 
جانبهم، بينما لم ينسوا في الوقت 
نــفــســه الـــقـــمـــع الــــــذي مــــارســــه ضــد 

الشيوعيين المحليين. 
ولــكــن بــعــد ذلـــك ظــهــرت فرصة 
ملائمة. فكما هو معروف، تعاطف 
مـــديـــر وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
الأمــيــركــيــة ألان دالاس مـــع جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر، انــطــلاقــاً مــن حقيقة 
أن المــســتــقــبــل لــقــومــيــين مــثــلــه، لكن 
قـــادراً على التأثير  لــم يكن  دالاس 
في قرار حرمان الزعيم المصري من 
توريد الأسلحة الأميركية. حينها 
وفي العام نفسه ١٩٥٥، عقدت أول 
لـــشـــراء أســلــحــة سوفياتية  صــفــقــة 
من قِبل عبد الناصر، والتي أضرت 

بشدة بسمعته في الغرب. حتى إن 
المــخــابــرات المركزية،  ضباط وكــالــة 
الذين كانوا قناة الاتصال الرئيسية 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــزعـــيـــم 
المـــــصـــــري، نـــصـــحـــوه بــــــأن يــصــرح 
علناً بأن الأسلحة لم يتم تسلمها 
من الاتحاد السوفياتي، وإنما من 
الــتــي رغـــم أنها  تشيكوسلوفاكيا 
عضو في الكتلة الشرقية، فإنها لا 
تزال غير مخيفة. وهنا جاء، إضافة 

إلى كل هذا، «مؤتمر باندونغ»!
مـــوســـكـــو كـــانـــت مــقــتــنــعــة بـــأن 
المعلومات المتعلقة بإعداد الأجهزة 
البريطانية الخاصة خطة تهدف 
إلــى القضاء على عبد الناصر في 
هذه الظروف كانت شبه حقيقية. 
مــن غــيــر المــعــروف مــا إذا كـــان عبد 
الناصر نفسه قد أبلغ موسكو بهذا 
الأمر، لكنه شخصياً كان متأكداً من 
ذلــك؛ إذ إن نائب رئيس المخابرات 
الجوية المصرية، الذي يُزعم أنه قام 
الــذيــن  الــخــطــة،  بتجنيده واضــعــو 
اعتمدوا عليه، تصرف كما اتضح 
لاحقاً، بناءً على تعليمات من عبد 
جه نحو أزمة  الناصر. كان الأمر يتَّ
الــســويــس عـــام ١٩٥٦ ونــحــو مزيد 
مـــن الــتــقــارب بـــين مــصــر والاتـــحـــاد 
الــذي وافــق بعد فترة  السوفياتي، 
وجـــيـــزة عــلــى مـــلاقـــاتـــه ومــســاعــدة 

مصر في بناء سد أسوان.
الـــــدول المــؤســســة للحركة  أيــــن 
الــيــوم، التي دخلت هــذا العام منذ 
مـــؤتـــمـــر بـــانـــدونـــغ ســــن «المـــخـــاطـــر 
العالية» - كما اعتدنا أن نقول اليوم 

- «٦٥ بلس»؟ ما الدروس التي يمكن 
أن نستقيها من تجربتهم؟ وبشكل 

عام؛ ما الذي تغير في العالم؟
بــالــتــأكــيــد لــقــد أصـــبـــح الــعــالــم 
أكثر تعقيداً، خصوصاً مع انهيار 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــنـــظـــام 
الاشــتــراكــي بأكمله، وبـــات متعدد 
الأقــطــاب (أو مــن دون أقــطــاب، كما 
يعتقد بــعــض المــحــلــلــين)، وأصــبــح 
تــوزع الــقــوى أكثر إربــاكــاً مما كان 
عليه قبل ٦٥ عاماً، رغم أنه لا يزال 
كثير من التحديات القديمة لنظام 
عـــالمـــي مــســتــقــر قــائــمــة فـــي يــومــنــا 
هــــذا. لــقــد اســتــطــاعــت «حــركــة عــدم 
الانـــحـــيـــاز»، الــتــي تــوحــد أكــثــر من 
الــحــفــاظ عــلــى نفسها.  ١٢٠ دولــــة، 
كما أنها تغيرت بمرونة وتكيفت 
مع الواقع الجديد للعالم الحديث، 
حيث يبدو أنه لم تعد هناك قطبية 
ثنائية ومجابهات للكتل العسكرية 
السياسية، رغم بقاء كتلة «الناتو». 
الـــــصـــــعـــــود الـــــســـــريـــــع لـــلـــصـــين فــي 
السنوات الأخيرة يؤثر بقوة على 
تطور النظام العالمي وجدول أعمال 
المجتمع غير المتجانس والمتناقض 
الـــذي يقف الــيــوم تحت رايـــة «عــدم 

الانحياز». 
تــظــهــر الـــحـــركـــة قـــدرتـــهـــا عــلــى 
الاســـتـــجـــابـــة بـــســـرعـــة لــلــتــحــديــات 
الــجــديــدة. على سبيل المــثــال، بناءً 
عــلــى مـــبـــادرة مـــن رئــيــس الــحــركــة، 
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، 
بــدأت مجموعة  فــي ٤ مايو ٢٠٢٠، 
الاتـــصـــال الــخــاصــة بــالــقــمــة العمل 
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لـــكـــن هــــل يــشــكــل جــمــيــع قــــادة 
دول «عـــــدم الانـــحـــيـــاز»، مـــن خــلال 
الــخــاصــة، أمــثــلــة على  سياساتهم 
الــتــزام المــبــادئ ذاتــهــا الــتــي شكلت 
أســــاس عــقــيــدة «عــــدم الانـــحـــيـــاز»؟ 
أخشى أن مثالهم فــي هــذا الصدد 
لــيــس دائــمــاً مــشــجــعــاً. عــلــى سبيل 
المــــثــــال؛ هـــل تــحــتــرم جــمــيــع الــــدول 
الأعــــضــــاء فــــي الـــحـــركـــة مـــبـــدأ عـــدم 
الـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
لـــــــلـــــــدول الأخــــــــــــــــرى؟ هـــــــل يـــضـــمـــن 
الـــجـــمـــيـــع المــــــســــــاواة بـــــين الأعـــــــراق 
والأمم والطوائف؟ إن التمييز ضد 
المــســلــمــين فـــي عــــدد مـــن الــــــدول من 
ناحية؛ وآيديولوجية الإرهابيين 
في كراهية الآخر، المشوهة للمبادئ 
الإنـــســـانـــيـــة لــــلإســــلام، مــــن نــاحــيــة 
أخـــــرى، مـــن الأمــثــلــة المــحــزنــة على 
عــكــس ذلــــك. هـــل الــجــمــيــع مستعد 
لـــلـــتـــخـــلـــي عــــــن اســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوة 
رغـــم أنــهــا تــبــدو أحــيــانــاً ضــروريــة 
وحـــتـــمـــيـــة؟ فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة، 
كــــانــــت هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى جــهــود 
دبـــلـــومـــاســـيـــة جـــــبـــــارة لـــلـــوســـطـــاء 
النزاع  والإرادة السياسية لأطــراف 
أنفسهم لوقف الاشتباك المسلح بين 
أرمينيا وأذربيجان، والــذي أودى 

بحياة عدة آلاف من الأشخاص.
جـــيـــل «٦٥ بـــلـــس» فــــي ظــــروف 
الجائحة ضمن سن الخطر. وربما 
هذا ينطبق أيضاً على «حركة عدم 

الانحياز».

ّحازم صاغية

الفلسفة في المدرسة

إيران... النظام في متاهة

لــفــت نـــظـــري فـــي الأســــبــــوع المــنــصــرم 
تصريحات وزير التعليم في المملكة، حول 
الــــوزارة إدراج الفلسفة والتفكير  اعــتــزام 

النقدي في التعليم العام.
وكان الدكتور حمد آل الشيخ يتحدث 
الــحــوار الوطني فــي «الــيــوم العالمي  لمركز 
الـــــوزيـــــر إن الــخــطــة  لـــلـــتـــســـامـــح». وقــــــــال 
تستهدف تعزيز الإيــمــان بحرية التفكير 
والتسامح ونبذ التعصب، وتمكين الطلاب 
من ممارسة التفكير النقدي والفلسفي في 

حياتهم.
بالنظر للظرف الثقافي فــي المملكة، 
فـــإن هـــذه خــطــوة واســـعـــة جـــداً فـــي اتــجــاه 
الحداثة، وهي تتلاءم تماماً مع تطلعات 
المجتمع السعودي، المعبر عنها في الجزء 
الــخــاص بالتعليم والــثــقــافــة مــن برنامج 

التحول الوطني.
لــكــن – لــلــحــق – فــإنــهــا دعـــــوة لــكــافــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ومَــــــن حـــولـــهـــا مــن 
المــســلــمــين. لــقــد كــشــفــت تــجــربــة الــعــقــديــن 
الماضيين، أن معدلات التعصب والتشدد 
كـــــانـــــت عـــــالـــــيـــــة، وقــــــــد تـــــراجـــــعـــــت ثـــقـــافـــة 
الــتــســالــم، وهيمنت عــلــى نــواحــي الحياة 

قــيــم المــفــاصــلــة والمــنــابــذة، 
فتحولت مجتمعاتنا إلى 
بـــيـــئـــة خـــصـــبـــة لـــلـــتـــطـــرف 
السياسي والديني، وبات 
العنف المنسوب إلى العرب 
والمسلمين، فقرة ثابتة في 

يوميات العالم.
لـــــقـــــد أجــــــــــــاد الــــســــيــــد 
الـــــــوزيـــــــر، حـــــين ربـــــــط بــين 
الــتــعــبــيــر والتفكير  حــريــة 

الــــنــــقــــدي مـــــن جــــهــــة، وبـــين 
التسامح ونــبــذ التعصب 

من جهة أخرى. دراسة الفلسفة والتدريب 
على التفكير النقدي، تعني – بالضرورة 
– الــتــعــامــل مــع خــيــارات ذهــنــيــة مــتــعــددة، 
أي تقبل التنوع والــتــعــدد الثقافي. وهو 
في اعتقادي، السلاح الأقوى ضد التشدد 
والعنف، بل ضد كل نوع من أنواع الانغلاق 
والكراهية. كما أنها الباب الأوسع للتدريب 

على التواضع ونبذ الكبرياء الفارغة.
الـــعـــلاج مـــشـــروطـــاً بــوضــع  كــــان  وإذا 
الأصبع على الجرح كما يقال، فلا بد من 
القول إن ثقافة العرب والمسلمين (بشكل 

عـــام ولا أعــنــي التفاصيل 
الجانبية) لا تحفل بمبدأ 
التعدد الثقافي، ولا تقيم 
اعــتــبــاراً لتخالف الأفــكــار، 
بـــــل تـــصـــنـــفـــه مـــــثـــــالاً عــلــى 
الجهل أو الافتتان. ينبغي 
الــقــول أيــضــاً إن هــذا ليس 
امتيازاً عربياً أو إسلامياً، 
فقد وسم تاريخ العالم كله، 
من أقصاه إلى أقصاه، بلا 
فــرق بــين أمــة وأخــــرى. لكن 
الله أنعم على أوروبــا في 
الــقــرون الثلاثة الأخــيــرة بانحسار الوهم 
الــقــائــل بـــأحـــاديـــة الـــحـــق، وانـــتـــشـــار مــبــدأ 
الــتــنــوع واحـــتـــرام حــريــة الاعــتــقــاد وحــريــة 
إلـــى نهضة  التعبير، وهـــو تــطــور قــادهــم 
عظيمة، في العلوم والفنون والآداب، وفي 

كل جانب من جوانب الحياة.
أمـــــا عـــنـــدنـــا فـــقـــد ســــــارت الأمـــــــور فــي 
الاتـــجـــاه المــعــاكــس. فــقــد واجــهــنــا انــفــتــاح 
الـــــغـــــرب بـــــالانـــــغـــــلاق، وقـــابـــلـــنـــا نــهــضــتــه 

بالهروب إلى التاريخ.
إني عالم بما يحويه النص الديني 

الإســلامــي، من احترام للرأي وحــث على 
التفكر، وربط للتكليف الديني بالحرية 
والاختيار. كما إني عالم أيضاً بجناية 
من حبس الدين والنص في قفص الفقه، 
وتــركــه ضيقاً حــرجــاً، مليئاً بالمحرمات 

والمحذورات.
ومن هنا فإني آمل أن تكون إضافة 
إلــى التعليم  الفلسفة والتفكير النقدي 
العام، إشارة تحذير إلى دارسي العلوم 
الشرعية، بل وعامة الناشطين في المجال 
الــثــقــافــي والــتــبــلــيــغ، تــحــذيــر مـــن غـــروب 
الزمن الذي كان الناس يقبلون منهم كل 
قول يتضمن آية أو حديثاً نبوياً، أو قصة 
تنسب إلى أحد رجال السلف، أو حكاية 

تحكى بلغة دينية أو قريباً منها.
الــقــادم أكثر إلحاحاً  سيكون الجيل 
على الأساس العقلي للأحكام الشرعية، 
وأقــــــل اكـــتـــراثـــاً بـــمـــا جـــــرى فــــي المـــاضـــي. 
اخــــــتــــــلاف الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد هــــــو الأمــــــر 
لــلــتــاريــخ أن يكون  الطبيعي، ولا يمكن 
عــلــى نــحــو آخـــر، حــتــى لــو تــأخــر حــدوثــه 
سنة أو بضع سنين، فاعتبروا يا أولي 

الأبصار.

تواجه طهران معضلة الرد على اغتيال 
مهندس مشروعها النووي محسن فخري 
زاده، فهي أسيرة معادلة كبلتها بعد اغتيال 
مهندس النظام وحارسه قاسم سليماني، 
فمنذ اغتياله ومروراً بالضربات الموجعة 
لأهداف حيوية في إيران وسوريا والعراق 
وصولاً إلى فخري زاده، أدركت طهران أن 
موازين القوة ليست في صالحها، وسلمت 
بأن الرد أقرب إلى الانتحار وليس الانتقام، 
فقررت تجنبه حتى لو كان عدم الرد بمثابة 
الهزيمة، فهي مستعدة لتقبلها كما تقبلت 
الــســم، لأن أولوياتها  سابقاً تــجــرع كــأس 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة الانــتــقــالــيــة 
تخفيف فاتورة الخسائر وتجنب أي فعل 
انتحاري، هذا القرار يستدعي براغماتية 
سياسية مستندة إلى غطاء عقائدي يؤمّن 
مــخــرجــاً شــرعــيــاً لــلــنــظــام فــي محنته عبر 
تبنيه لمــعــادلــة وصفتها طــهــران بالصبر 

الاستراتيجي.
بعيداً عن تصريحات القادة الإيرانيين 
وتــوعــدهــم تــل أبــيــب وواشــنــطــن بــرد مؤلم 
على عملية اغتيال فخري زاده، فإن واقعية 
النظام الإيراني في التعامل مع هذا المأزق 
واستيعابه واضــحــة، حيث من المستبعد 
أن يذهب إلــى أي نــوع من أنــواع المواجهة 
المباشرة أو غير المباشرة عبر الوكلاء لا مع 
واشنطن ولا مع تل أبيب، ولا في سوريا 
ولا فــي لبنان ولا حتى فــي الــعــراق، الــذي 

قـــد تــتــعــرض فــيــه حــكــومــة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي إلـــى 
ضغوط سياسية وعرقلة 
فـــي عــمــلــهــا لـــن تــصــل إلــى 
حد إسقاطها، وحتى خيار 
القصف المباشر للسفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد أو 
لــقــواعــد أمــيــركــيــة سيكون 
مستبعداً في هذه المرحلة، 
لأنـــــه ســيــعــيــد إلـــــى أذهـــــان 
العراقيين والإيرانيين ردة 

الفعل الأميركية التي أدت 
إلـــــــى اغــــتــــيــــال ســلــيــمــانــي 
والمــهــنــدس، وهـــذا مــا دفــع 

قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني 
إلـــى الــضــغــط عــلــى كـــل الــفــصــائــل بتجنب 
الاحتكاك الخشن مع الأميركيين حتى لا 
تحصل إدارة ترمب على ذرائع تستخدمها 
لرد قاسٍ قد يكون هذه المرة داخل الأراضي 

الإيرانية.
ومــــــع اســـتـــبـــعـــاد الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري 
الإيــــرانــــي الانــتــقــامــي خــــلال نــهــايــة ولايـــة 
الرئيس ترمب، فإن الأرجح أن تلجأ طهران 
إلـــى تــحــدي واشــنــطــن والمــجــتــمــع الــدولــي 
خـــصـــوصـــاً مــجــمــوعــة ٥+١ عـــبـــر الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي، حـــيـــث ســـتـــقـــوم حـــكـــومـــة حــســن 
الــتــي صــدرت  الـــقـــرارات  روحـــانـــي بتنفيذ 
عن مجلس الشورى في أول جلسة له بعد 

اغــــتــــيــــال مـــحـــســـن فـــخـــري 
بــتــخــلــيــهــا  وتـــــقـــــوم  زاده، 
الــــكــــامــــل عـــــن الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
النووية، من دون أن تعلن 
عن انسحابها من الاتفاق 
رســمــيــاً، وتــرفــع تخصيب 
اليورانيوم إلى مستوى ٢٠ 
المــائــة، وتعيد تشغيل  فــي 
منشأة أراك النووية للماء 
الــثــقــيــل، إضــافــة إلـــى وقــف 
عــــمــــل مـــفـــتـــشـــي الــــوكــــالــــة 
الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة. 
وهـــذا مــا يــؤيــده «الــحــرس 
الــــثــــوري» وقــــــادة الــنــظــام، 
وأكــده وزيــر الدفاع الإيراني أمير حاتمي 
فـــي حــديــث لــوكــالــة «يـــونـــيـــوز» بـــأن بـــلاده 
ســتــســرع وتـــيـــرة الــبــرنــامــج الـــنـــووي بعد 

اغتيال فخري زاده.
مـــــعـــــضـــــلـــــة طـــــــــهـــــــــران فـــــــــي صــــبــــرهــــا 
الاســتــراتــيــجــي أنـــهـــا بـــاتـــت مــكــشــوفــة في 
الــتــهــديــدات وتجنبها  بـــإطـــلاق  اكــتــفــائــهــا 
الــــرد المــبــاشــر وربــطــه فــي المــكــان والــزمــان 
المناسبين، ما قد يدفع واشنطن ومن خلفها 
تــل أبيب فــي الأســابــيــع الأخــيــرة مــن ولايــة 
الرئيس الأميركي ترمب إلى القيام بمزيد 
مـــن الـــضـــربـــات، بــهــدف اســـتـــفـــزازهـــا، لكي 
تُستدرج إلى مواجهة استراتيجية تنتهي 
بتجريدها من كل أوراقها التفاوضية مع 

الإدارة الجديدة، خصوصاً أن خيار الرد 
سيسحب نهائياً ولا يمكن التلويح به مع 
تــســلــم جــو بــاديــن الــســلــطــة فــي واشــنــطــن، 
ولــكــن فــي المــقــابــل لا تــوجــد ضــمــانــات بــأن 
تــتــوقــف تــل أبــيــب عــن اســتــهــداف منشآت 
حــيــويــة إيــرانــيــة، فــتــل أبــيــب أيــضــاً معنية 
في اختبار نوايا إدارة جو بايدن وكيفية 

تعاملها مع ملف إيران النووي.
حـــتـــى ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)، 
ســــيــــزداد قــلــق طـــهـــران مـــن أن تــخــســر كل 
أوراقها التفاوضية التي يمكن أن تقايضها 
مع الإدارة الأميركية الجديدة، خصوصاً أن 
الــذي يراهن على  الرئيس حسن روحاني 
مفاوضات بناءة مع إدارة بايدن قد ينجح 
فــي إقــنــاع واشنطن بــالــعــودة إلــى الاتفاق 
الـــــنـــــووي، مـــقـــابـــل تـــعـــديـــل بـــعـــض الــبــنــود 
فــي الاتــفــاق، يحتاج إلــى خــطــوة أميركية 
إيجابية على مستوى العقوبات تساعده 
فــي إقــنــاع نــظــامــه بــالانــفــتــاح مــجــدداً على 

واشنطن.
المقايضة بين الطرفين صعبة، فطهران 
مــقــابــل عــودتــهــا إلـــى الالـــتـــزامـــات الــنــوويــة 
تـــطـــالـــب بــــعــــودة واشـــنـــطـــن إلـــــى الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي وإلــــى رفــــع الــعــقــوبــات، وهــــذا ما 
يــبــدو مــســتــحــيــلاً فــي ظــل تـــوازنـــات الــقــوة 
والتغيرات التي قد تتركها إدارة ترمب في 
المنطقة قبل رحيلها، والتي ستُعقد عمل 

الإدارة الجديدة.

توفيق السيف

فيتالي نعومكين 

مصطفى فحص
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عندما سئل أحــد المــســؤولــين الإيــرانــيــين عن 
رأيــــه فــي كــل مــن بــايــدن وتـــرمـــب، أجــــاب: الاثــنــان 
مثل البيبسي كولا والكوكاكولا. إلى حد ما، وإن 
اختلف المذاق قليلاً. فالنظام الأميركي بمجمله له 
سياسة عليا ويختلف الحزبان، أو المتنافسان، 
فــي رؤيتيهما حــيــال الــعــديــد مــن الــقــضــايــا. ففي 
المــلــف الإيــرانــي وإن كــانــت المعالجة مختلفة فإن 
الــســيــاســة العليا واحــــدة. تــرمــب مـــارس سياسة 
«الضغط القصوى» وبايدن قد يعود إلى سياسة 
أوباما والــجــزرة، وإن حــاول أن يميز نفسه بأنه 
سيعدل الاتفاق القديم ليتناسب مع وضع المنطقة 

الجديد.
كــــل الـــــرؤســـــاء المـــتـــعـــاقـــبـــين، مــــن جــمــهــوريــين 
وديمقراطيين، تبنوا سياسة واحــدة ضد نظام 
إيــــران: ريــغــان، وبـــوش الأب، وكلينتون، وبــوش 
الابن، مع أنه نسق مع النظام الإيراني في العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، وأوبــــامــــا فـــي الــفــتــرة الأولــــــى من 
رئاسته حافظ على الموقف ضد طهران، ثم انحرف 
نحو درب مختلف في رئاسته الثانية. جاء دونالد 
ترمب وأعــاد السياسة الأصلية ضد طهران، مع 
تغليظ العقوبات عليها، معلناً أن هدفه أن يأتي 

الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات.
ولـــلـــرئـــيـــس صـــلاحـــيـــات واســــعــــة فــــي كــيــفــيــة 
إدارة القضايا لكنه لا يخرج عن المصالح العليا 
المرسومة. يشاركه في الحكم الكونغرس، من حيث 
إجازة الميزانيات، والمخصصات لكل قرار يتخذه 
الرئيس، ويعتمد وزراء الرئيس عند ترشيحهم، 
ويـــقـــوم بــــدور الــرقــابــة عــلــى بــرامــجــه ونــشــاطــات 
حــكــومــتــه. ويــعــتــمــد الـــرئـــيـــس فـــي قــــراراتــــه على 
الدائمة في جمع المعلومات  مؤسسات الحكومة 
إلــى ذلــك هناك مراكز  وإدارة التفاصيل، يضاف 
النفوذ وقوى الضغط، كلها دوائــر تجعل معظم 
الرؤساء متشابهين في سياساتهم مهما تباينت 
خطاباتهم. فسياسة ترمب ضد التمدد الصيني، 
ستكون سياسة بــايــدن، لأنــهــا السياسة العليا 
للدولة وسبق أن تبناها الكونغرس قبل تسلم 
ترمب الرئاسة، ويتفق عليها الحزبان، وأوصت 
بها المؤسسات العليا، مثل العسكرية والأمنية 
والخارجية. إنما أســلــوب المعالجة يختلف بين 

رئيس وآخر، ويبقى الهدف واحداً في النهاية.
ماذا عن إيــران؟ بايدن ليس واضحاً حيالها 
بما يكفي لفهم مشروعه. من ناحية نرى أن معظم 
التعيينات التي أعلنها هي لشخصيات طبخت 
مــشــروع أوبــامــا واتــفــاقــه مــع إيــــران. ومــن ناحية 
أخــرى نسمع تصريحات بايدن وفيها يقول إنه 
سيغير الاتفاق بما يرضي الحلفاء في المنطقة. 
ولا نــنــســى، طــبــعــاً، أن بــايــدن، تــاريــخــيــاً، هــو من 
أقــرب السياسيين الأميركيين لإسرائيل، بخلاف 
الرئيس السابق باراك أوباما الذي أغضب حلفاءه 
في المنطقة، بما فيهم إسرائيل، عندما وقع اتفاقاً 

خلف ظهورهم مع نظام طهران.
فــي رأيـــي أن مــا يــدعــو للقلق أكــثــر لــيــس في 
واشــنــطــن بـــل فـــي طـــهـــران. فــالــنــظــام الإيـــرانـــي له 
تــه لــلــواقــع الــجــديــد فــي واشــنــطــن. قــد يعتبر  قــراء
أن بـــايـــدن شــخــصــيــة ضــعــيــفــة، ولــــن يــجــرؤ على 
تــحــدي إيـــران، بــخــلاف تــرمــب الـــذي صنع لنفسه 
صورة الرجل الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ولا 
يتورع عن ضرب النظام أو رجاله في أي مكان. 
بهذه الصورة سيفشل بايدن في إحياء الاتفاق 
المجمد لأن الإيرانيين لن يقدموا التنازلات التي 
أقــل من مطالب ترمب لتعديله.  يريدها مع أنها 
الأرجح أن يمتحنه ويتحداه الإيرانيون في العراق 
والخليج وأفغانستان وغيرها. فهل سيرد بايدن 
عــلــيــهــم بــقــصــف مــنــشــآت أو اغــتــيــال قـــيـــادات من 
النظام؟ مستبعد، أو على الأقل هذه هي الصورة 

الانطباعية عن الرئيس المنتخب.

alrashed@aawsat.com

معضلات إدارة بايدن
بــــعــــد أســـــابـــــيـــــع مــــــن الـــتـــأخـــيـــر 
الــتــي رفعتها  والــدعــاوى القضائية 
إدارة ترمب، انغمس فريق الرئيس 
المنتخب جو بايدن، في انتقال رسمي 
لــلــســلــطــة، حــيــث بـــدأ مــســاعــدوه في 
الاجتماع مع مسؤولي البيروقراطية 
الفيدرالية الأميركية الواسعة. وهكذا 
عقدوا ما لا يقل عن عشرين اجتماعاً 
مع مسؤولي ترمب، وفي مناقشات 
نشطة مع كل وكالة اتحادية، وكذلك 
الــبــيــت الأبــيــض، اســتــعــداداً للمهمة 
الشاقة المتمثلة في تولي الاقتصاد 
المنهار والإشـــراف على توزيع لقاح 
فـــيـــروس كــــورونــــا. لــقــد كـــانـــوا على 
اتـــصـــال مـــع أنــتــونــي إس فــاوتــشــي، 
الــــذي قـــال بـــايـــدن إنـــه سيحتفظ به 
كأفضل خبير في الأمــراض المعدية 
في البلاد. وبدأ الرئيس المنتخب في 
تلقي الموجز اليومي للرئيس، وهو 
عــبــارة عــن مجموعة مــن المعلومات 
الأكـــثـــر حــســاســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر على 
الأمــة، ويمكن الآن استخدام المرافق 
الآمـــنـــة الـــتـــي أنــشــأهــا فـــريـــق بــايــدن 
فـــــي واشــــنــــطــــن وفــــــي ويــلــمــنــغــتــون 
بولاية ديلوير، لمراجعة الموضوعات 
الـــســـريـــة. وطــبــقــاً لإحـــــدى الــصــحــف 
الأميركية حصل فريق بــايــدن على 
عـــنـــاويـــن بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي جـــديـــدة 
فــي الــســاعــات الــتــي أعــقــبــت التحول 
رســـمـــيـــاً، إلـــــى جـــانـــب نـــطـــاق مــوقــع 
إلـــكـــتـــرونـــي جـــديـــد تـــابـــع لــلــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة. واســــتــــعــــدوا لمــراجــعــة 
ملفات الإحاطة الضخمة التي توفر 
تحديثات حول الميزانيات والمشاريع 
القادمة والــلــوائــح الناشئة، ويمكن 

لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي الآن 
الــبــدء فــي إجــــراء فــحــوصــات خلفية 

مرشحي بايدن.
ولــــــــم تــــمــــض أيــــــــــام عــــلــــى هــــذه 
الــــــخــــــطــــــوات حــــتــــى عــــــــينّ الــــرئــــيــــس 
المنتخب جــو بــايــدن، ستة قـــادة من 
فــــرق الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــن 
أنــه من المقرر أن يعينّ  القومي، كما 
رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
السابقة جانيت يلين وزيراً لخزانته 
امــــرأة تتولى  (٧٤ عــامــاً)، وهـــي أول 
رئـــــاســـــة الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي، 
وســتــكــون أول امــــرأة تــتــولــى رئــاســة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وبــشــكــل عـــام، 
فإن الوجود النسائي قوي في إدارة 
بــــايــــدن، بـــــدءاً مـــن كـــامـــالا هـــاريـــس، 
امـــــرأة  امــــــــرأة وأول  وســـتـــكـــون أول 
ســـوداء وأول أميركية هندية وأول 
أمـــيـــركـــيـــة آســـيـــويـــة تــشــغــل مــنــصــب 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس. وهــــــو تــعــبــيــر مــن 
ناحية أخرى عن موقف إيجابي من 
الأقليات التي جذبت إلى المجموعة 
الــرئــاســيــة ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس، 
الذي كان نائب وزير الأمن الداخلي 
خلال إدارة أوباما، وهو أول مهاجر 
لاتيني يتم ترشيحه لمنصب وزيــر 
الأمـــن الــداخــلــي. وتــم اخــتــيــار أفريل 
هاينز للعمل مديرةً للاستخبارات 
الوطنية، وإذا تم تأكيد ذلــك، فإنها 
امــــرأة تــقــود مجتمع  ستصبح أول 
الاستخبارات. ومــن أصــول أفريقية 
تــم تعيين ليندا تــومــاس جرينفيلد 
لمــنــصــب ســفــيــرة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وبــاخــتــصــار، 
فإنه بالإضافة إلى تمثيل الأقليات، 

الــعــامــة للتعيينات هي  الــســمــة  فـــإن 
لأصحاب التاريخ البيروقراطي الذي 
خدم مع بايدن شخصياً مثل آنتوني 
بــلــيــكــن وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، وجــيــك 
سوليفان مستشار الأمـــن القومي، 
اللذين يمثلان الصورة النقية لهذه 
المــجــمــوعــة فــي الــتــاريــخ الــطــويــل من 
الخبرة على سلم الارتقاء التنفيذي. 
وحتى الآن فإنه لا يبدو داخل إدارة 
بــايــدن شخصيات مــن وزن وخيال 
هــنــري كيسنجر أو جــيــمــس بيكر. 
الوحيد الذي تبدو له هوية سياسية 
الــســابــق جون  كــان وزيـــر الخارجية 
كــيــري، الــــذي قـــاد المــفــاوضــات حــول 

اتفاقيات باريس للمناخ، كمبعوث 
رئــــاســــي خـــــاص لــلــمــنــاخ لــعــضــويــة 

مجلس الأمن القومي.
وبــطــريــقــة مــــا، فــــإن بـــايـــدن في 
أيـــــامـــــه الأولـــــــــى هـــبـــط مـــثـــل جـــنـــود 
المظلات الناجحين في الهبوط على 
قاعدة السلطة، وهو يجري جاهزاً 
لمـــزاولـــتـــهـــا. المــعــضــلــة الأولــــــى الــتــي 
يواجهها هــي أن الانــتــخــابــات، وإن 
كــانــت حملته إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
فإنه سوف يجد أميركا مختلفة عن 
تلك التي تعود عليها طوال العقود 
الـــخـــمـــســـة مـــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. 
وربما كان توماس فريدمان قاسياً 

«نــيــويــورك  حينما ذكـــر فــي مــقــال بـــ
تايمز» ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
أنه ربما لا يدري من سيكون الفائز 
فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ولكنه 
يــعــرف مـــن هـــو الــخــاســر: الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية. الحجة الذائعة 
الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تـــرمـــب  هـــنـــا أن 
ســوف يظل دائماً حالة خاصة بين 
الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين. الــرجــل نجح 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى ســـــدة الـــرئـــاســـة 
والبقاء فيها لأربع سنوات، رغم كل 
المواجهة مع «المؤسسة الأميركية» 
المــركــبــة مــن الــعــديــد مــن المــؤســســات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــعــضــهــا فــــي الـــدولـــة 

الــــعــــمــــيــــقــــة، وبــــعــــضــــهــــا الآخـــــــــر فــي 
الـــدولـــة الــصــريــحــة، وأكـــثـــر مـــن ذلــك 
فــي الإعـــلام الــجــاد، وحتى إعــلام ما 
الــلــيــل، حــيــث تتراكم  بــعــد منتصف 
الــبــرامــج الكوميدية فــي محاولتها 
لــــلــــســــخــــريــــة مـــــــن رئــــــيــــــس الــــــدولــــــة 
حــتــى مــن قــبــل أن يــصــل إلـــى البيت 
الأبــيــض. فــي كــل الأحــــوال نجح في 
البقاء داخل نقطة المركز والاهتمام 
الـــعـــام بــتــغــريــدات تــبــدأ قــبــل طــلــوع 
الليل،  الفجر ولا تنتهي عند قــدوم 
وفــيــمــا بينهما ســيــاســات مدهشة 
لــــلــــرأي الــــعــــام الأمــــيــــركــــي والـــعـــالـــم 
أيضاً. ورغم ما يبدو من هزيمة في 

الانتخابات الأميركية التي جاءت 
بــايــدن؛ فإنه حصل على أكثر  بجو 
من ٧٢ مليون صوت، بزيادة قدرها 
ثمانية ملايين صوت عما كان عليه 
الحال في الانتخابات السابقة. هذه 
المــعــضــلــة ســــوف تــجــعــل مـــن عملية 
توحيد الأميركيين مرة أخرى، التي 
وضعها بايدن على رأس أولوياته، 
مسألة صعبة، وربما لن تحسم قبل 

انتخابات عام ٢٠٢٤.
المعضلة الثانية أمام بايدن هي 
رؤيته الخاصة للسياسة الخارجية 
الممتلئة بالمتناقضات. وقبل شهور 
نشر الــرجــل مــقــالاً مهماً فــي دوريــة 
الشؤون الخارجية تحت عنوان «لماذا 
ينبغي لأميركا أن تقود مرة أخرى؛ 
إنقاذ السياسة الخارجية الأميركية 
بعد ترمب». أولاً هذه الرؤية تضع 
ترمب، كما لو كان هو المرجعية التي 
لا بــد مــن معاكستها أو التناقض 
والاخـــتـــلاف مــعــهــا، فــبــاتــت ســنــوات 
الرئيس السابق الأربع الماضية هي 
أســـاس الــســيــاســة الــجــديــدة، وليس 
الأربــــع ســنــوات المــقــبــلــة، ومـــا ســوف 
يؤثر فيها من متغيرات. وثانياً أن 
الإطـــار الديمقراطي الليبرالي بات 
لدى بايدن «آيدولوجية» تقوم على 
والليبراليين  للديمقراطيين  حــلــف 
في العالم، رغم العلم والاعتراف في 
المقال أن تراجعاً قد جرى في المسيرة 
الديمقراطية الغربية خلال السنوات 
الأخيرة، بحيث بات الميزان الدولي 
مختلفاً عما كــان عليه خــلال العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين. 
هنا فإن قيادة العالم لا تكون بخلط 

أوراق العلاقات الدولية والاضطراب 
فــــي المـــفـــاهـــيـــم بــــين الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
والسلطوية والأوتوقراطية، والواقع 
الــتــاريــخــي للتطور فــي دول العالم 
المختلفة، وما حملته الآيدولوجية 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة مـــن 
انقسامات حادة انقلبت أحياناً إلى 
حـــروب أهــلــيــة، وعــانــت مــن بعضها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ذاتـــــهـــــا خــــلال 
الأعــــوام الأخـــيـــرة. وثــالــثــاً أن بــايــدن 
يرى أولوية في توحيد الغرب مرة 
أخرى معرفاً بحلف الأطلنطي ودول 
المـــعـــاهـــدات الـــدفـــاعـــيـــة مـــع الــيــابــان 
وأستراليا وكوريا الجنوبية كطريق 
لإعــادة الــتــوازن العالمي مــرة أخــرى. 
ولكن ذلــك كــان تحديداً هــو مــا دفع 
روســـيـــا إلــــى مــزيــد مـــن الــعــدوانــيــة، 
وبــالــتــأكــيــد فـــإنـــه لـــن يـــكـــون مــريــحــاً 
للصين التي يرغب بايدن في التفوق 
عــلــيــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً، ثـــم الاســتــعــانــة 
بـــهـــا فــــي الـــتـــجـــارة والـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق عــــادل مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
ورابعاً أن بايدن لا تبدو عليه دراية 
بالحالة التي وصلت إليها أوروبــا 
حـــالـــيـــاً بـــعـــد الــــخــــروج الــبــريــطــانــي 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وانــقــســام 
أوروبــا ذاتها يوماً ما بين «أوروبــا 
الجديدة» والأخرى «القديمة»؛ وما 
بــين أوروبـــــا «الــتــرمــبــيــة» المحافظة 
والمــعــاديــة للأجانب وأميركا بــدون 
الليبرالية الفرحة  تــرمــب، وأوروبـــا 
إلــى السلطة.  حالياً لوصول بايدن 
لــم تعد  وخامساً أن أميركا نفسها 
كما كانت من حيث الوزن والتأثير، 
وتلك ربما تكون معضلة المعضلات.

ما بعد اللقاح!
ــــت الــــبــــورصــــات إنــــجــــازات  حــــيَّ
الـــــعـــــلـــــم بــــطــــريــــقــــتــــهــــا فــــارتــــفــــعــــت 
مؤشراتها لأرقام قياسية في شهر 
المــاضــي  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
مــتــجــاوبــة مــع إعـــلان شــركــتــي دواء 
أميركيتين تطوير لقاحين مضادين 
لــفــيــروس كــورونــا بفاعلية عالية، 
وقــرب إتاحتهما فــي الأســـواق بعد 
مراجعة السلطات الصحية المعنية 
في اجتماعين لإيجاز استخدامهما، 
تم تحديدهما في العاشر من شهر 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
للقاح شركتي «فايزر» و«بيونتك»، 
وفي السابع عشر من الشهر نفسه 
لــلــقــاح شــركــة «مـــوديـــرنـــا». وهــنــاك 
لقاحات أخرى بتكنولوجيات طبية 
مختلفة وبفاعليات يجري التبشير 
بها وتعلن عنها معامل بريطانية 

وأوروبية وصينية وروسية.
ــــــق الـــــعـــــلـــــم إنــــــــجــــــــازاً غـــيـــر 

َّ
حــــــق

اللقاح بسرعة  مسبوق في تطوير 
فــائــقــة وجــهــود شــاقــة لإنــقــاذ حياة 
الــبــشــر وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم، بما 
سيخلد أسماء لعلماء وباحثين في 
تخصصاتهم، ومــع تــزايــد الإعــلان 
عــن قـــرب تــــداول الــلــقــاحــات انتقلت 
حالة الترقب مــن تعلقها بالدوائر 
الــعــلــمــيــة وبــمــا يــصــدر عــن المــعــامــل 
وعلمائها، إلى الحكومات ودوائرها 
الصحية للإجابة عن أسئلة عملية: 
متى سيُتاح اللقاح لعموم الناس؟ 
ما هي التكلفة؟ ما هو مدى استعداد 

الـــبـــنـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة والإنــــتــــاجــــيــــة 
لــتــصــنــيــع وتــعــبــئــة وتــخــزيــن ونــقــل 
وتوزيع اللقاح واستخدامه بأمان؟

وفـــــــي حــــــين يـــتـــلـــهـــف الـــبـــعـــض 
لـــيـــكـــونـــوا فــــي مـــقـــدمـــة الــحــاصــلــين 
الــلــقــاح، استمعت منذ يومين  على 
إلى تقرير تكررت إذاعته عن مسح 
جـــرى عــلــى الــبــالــغــين فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي شــهــر أغــســطــس (آب)، 
ذكـــر ٤٢ فــي المــائــة منهم فــقــط أنهم 
اللقاح عند توافره،  سيستخدمون 
وذكــــر تــقــريــر آخـــر انــخــفــاض نسبة 
المــقــبــلــين عــلــى التلقيح بــين شهري 
مايو (أيـــار) وسبتمبر (أيــلــول) من 
هذا العام. كما تظاهرت احتجاجاً 
ضد اللقاح جموع في مدن أوروبية 
فــي وقــت يــؤكــد فيه خــبــراء الأوبــئــة 
ضرورة وصول بلوغ نسبة المناعة 
ثلثي المجتمع على الأقل لمنع الوباء 
من الانتشار، بما يتطلب التوسع 
فــي اســتــخــدام الــلــقــاح والــبــديــل هو 
الــــتــــعــــرض لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
كبديل بما في ذلك من مخاطر على 
حياة ذوي العلل. بما يتطلب الأمر 
حــــواراً ونــقــاشــاً وتثقيفاً وتحفيزاً 
حــرصــاً عــلــى الــصــالــح الـــعـــام جنباً 
اللقاح  إلــى جنب مع تيسير إتاحة 
لــعــمــوم الـــنـــاس. وفـــي هـــذا تختلف 

السبل:
- تـــعـــيـــين وزيــــــــر الـــــلـــــقـــــاح: مــن 
أساليب تفعيل نشر اللقاح في أسرع 
إلــيــه المملكة  وقـــت ممكن مــا لــجــأت 

المـــتـــحـــدة مـــن تــعــيــين وزيـــــر مــشــرف 
عــلــى طـــرح الــلــقــاح وتــأمــين وصــول 
١٠٠ مليون عبوة منه للمواطنين؛ تم 
طلبها بالفعل لتكفي سكان الجزر 
الــبــريــطــانــيــة. وســيــكــون الــوزيــر في 
حــكــومــة المــحــافــظــين نــديــم زهــــاوي، 
الــــــذي شـــغـــل حـــتـــى تــكــلــيــفــه المــهــمــة 
الجديدة حقيبة الأعمال والصناعة، 
مسؤولاً عن مهمة مزدوجة للإشراف 
الــصــنــاعــة والــصــحــة  عــلــى وزارات 
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، مــع جــدول 
اللقاح للكافة  زمني مكثف لتوفير 
في خلال ٩ أيــام من خلال منظومة 

التأمين الصحي. وقد لقي التكليف 
تـــرحـــيـــبـــاً مـــــن حـــكـــومـــة الــــظــــل وإن 
شــدد ممثلوها على القيام بحملة 
توعية مكثفة تــتــزامــن مــع العملية 
اللوجيستية المعقدة التي سيشرف 

عليها وزير اللقاح.
- شهادة اللقاح: ومن سبل الحث 
على نشر اللقاح ما دعا إليه الكاتب 
الصحافي الإنجليزي جــون جايبر، 
بضرورة حمل كل فرد لتطبيق رقمي 
عــلــى هــاتــفــه يفيد تلقيح حــامــلــه من 
عـــدمـــه عــنــد الـــســـفـــر. فــبــعــد تــذكــيــرنــا 
بما كان من أمر المسافرين في القرن 

المــــاضــــي بــحــمــلــهــم شــــهــــادات ورقـــيـــة 
تفيد بتطعيمهم ضد أمراض معدية 
ومتوطنة، يشير الكاتب إلى مطالب 
لشركات الطيران لركابها بإظهار ما 
يفيد بتطعيمهم من خلال تطبيقات 
رقـــمـــيـــة تــحــمــل الـــبـــيـــانـــات المــطــلــوبــة 
معتمدة مــن جهة صحية، فــي شكل 
كــــود رقـــمـــي يــتــم الـــتـــعـــرف عــلــيــه من 
خلال أجهزة كشف سريعة بالمطارات. 
وســيــكــون هـــذا الإجــــراء أيــضــاً ملزماً 
لمرتادي المباني الحكومية والإداريــة 
والمــــــواصــــــلات والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة. 
ولــعــلــك تــــرى مـــا يــشــبــه هــــذا الإجــــراء 

مـــعـــمـــولاً بــــه فــــي المـــــطـــــارات وأمـــاكـــن 
أخــــــرى فــــي إطــــــار احـــــتـــــرازي بــقــيــاس 
درجة الحرارة ولبس الكمامة الواقية 
وتـــقـــديـــم شــــهــــادة تــثــبــت الـــخـــلـــو مــن 

الفيروس.
الــلــقــاح: لتوفير مئات  - قــواريــر 
المــلايــين مــن الــلــقــاحــات تــبــرز مشكلة 
تـــوفـــيـــر مــــا يـــعـــرف بــــالأمــــبــــولات، أو 
القوارير الزجاجية الصغيرة المغلقة 
التي تستخدم لحفظ اللقاحات. ورغم 
التعارف على تكنولوجيا إنتاجها 
وتـــوافـــر مـــــواد صــنــعــهــا وتــعــقــيــمــهــا، 
يــحــتــاج الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد إلــــى مــئــات 

المـــلايـــين مــنــهــا فـــي وقـــت وجـــيـــز. كما 
تــتــطــلــب أنـــــواع مــنــه قـــواريـــر شــديــدة 
الـــتـــحـــمـــل لـــضـــغـــط الـــنـــقـــل والـــتـــبـــريـــد 
لــــدرجــــات تــبــلــغ أكـــثـــر مــــن ٧٠ درجــــة 
مئوية تحت الصفر. وتتوفر خطوط 
إنتاج كبيرة في عدد محدود من بلدان 
العالم لهذه النوعيات بما جعل الطلب 
عليها يرتفع مقابل أسعار متزايدة. 
جعل هــذا محرر مجلة «نيويوركر» 
لهذا الأسبوع يصدر مقالة عن سباق 
مصانع القوارير بقصة الإمبراطور 
الـــــرومـــــانـــــي تـــيـــبـــريـــوس مـــــع صـــانـــع 
القوارير الذي أتى إلى قصره يعرض 
اخــتــراعــاً لـــقـــارورة مــن زجـــاج معالج 
ضد الكسر فيسقطها أمام الإمبراطور 
على الأرض مستعرضاً قوة تحملها 
فلم تتهشم. فما كان من الإمبراطور - 
وفقاً للرواية - إلا الأمر بإعدامه خشية 
من اختراعه على ما تحويه خزائنه 
مـــن الـــذهـــب الــتــي ســتــتــدهــور قيمته 
مقابل فائدة هــذا الاخــتــراع المدهش. 
وبــعــد مــئــات الــســنــين تــظــهــر مــجــدداً 
المــعــالــج بتكنولوجيا  الــزجــاج  قيمة 
العصر ليحمل في قواريره ما لا يغني 
عنه الذهب في حماية حياة الإنسان.
لــــــقــــــاحــــــات لأوبـــــــئـــــــة أخــــــــــرى:   -
عــنــدمــا أعــــد عـــالـــم الـــريـــاضـــيـــات آدم 
كـــوتـــشـــارســـكـــي كـــتـــابـــه عــــن الأوبـــئـــة 
والأمـــراض المعدية لم يكن على علم 
أن توقيت صــدوره سيسبق جائحة 
كـــورونـــا بــأســابــيــع. وقـــد اســتــعــرض 
في كتابه المعنون «قواعد العدوى» 

الــعــدوى، منها  أشــكــالاً مختلفة مــن 
مــا يــأتــي فــي شكل وبـــاء صحي كما 
نــشــهــد الـــيـــوم مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ومـــنـــهـــا مــــا هــــو اقــــتــــصــــادي مــثــلــمــا 
رأينا من انتقال العدوى في الأزمات 
المــالــيــة والمـــصـــرفـــيـــة، ومــنــهــا مـــا هو 
إجرامي مثل العنف المسلح، ومنها 
مـــا قـــد يــأتــي فـــي شــكــل أفـــكـــار سيئة 

كالعنصرية البغيضة.
ورغــم عــنــوان الكتاب فــلا توجد 
فعلاً قواعد بالمعنى المتعارف عليه 
للعدوى، ولكنها أنماط تبدأ بظهور 
العدوى ثم انتشارها ثم استقرارها 
وثباتها ثــم انخفاضها، مــع تباين 
فـــي ســـرعـــة الانـــتـــشـــار والانـــخـــفـــاض 
بـــين عـــــدوى وأخــــــرى. وتـــأتـــي فــائــدة 
الــــنــــمــــاذج الــــريــــاضــــيــــة المــســتــخــدمــة 
قــواعــد البيانات الكبرى فــي تحليل 
وفــهــم ظـــواهـــر الـــعـــدوى وأنــمــاطــهــا، 
ولكن علاج العدوى يأتي بالسيطرة 
عليها من داخلها ومن ضبط البيئة 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا تــــمــــامــــاً، كـــمـــا تــطــور 
لـــقـــاحـــات ضـــد الأوبــــئــــة الــفــيــروســيــة 
بــالــتــعــرف عــلــى مكوناتها الحيوية 
الدقيقة وتفعيل المناعة المضادة لها 
مــن داخــــل الــجــســم ومــنــع انــتــشــارهــا 

بالتباعد الاجتماعي.
وقــــــد يـــحـــتـــار المـــــــرء أي أنــــــواع 
العدوى والأوبئة أشد ضرراً وفتكاً 
بالمجتمعات واســتــقــرارهــا؟ وتأتي 
الإجــابــة ســريــعــاً: تلك الــتــي لا لقاح 

لها!

ق العلم إنجازاً غير مسبوق في تطوير اللقاح 
َّ

حق
بسرعة فائقة وجهود شاقة لإنقاذ حياة البشر

معضلة توحيد الأميركيين التي وضعها بايدن على 
رأس أولوياته مسألة صعبة وقد لا تحسم قبل ٢٠٢٤

د. عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين
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بايدن وإيران بعد ترمب
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الــنــواب  اســتــجــابــة لطلب مــن مجلس 
المـــــغـــــربـــــي، أنــــجــــز المــــجــــلــــس الاقــــتــــصــــادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي بــالمــغــرب، أخــيــراً، 
دراســــة حـــول «الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لفيروس (كورونا)، (كوفيد- 

١٩)، والسبل الممكنة لتجاوزها».
الـــــدراســـــة عــــبــــارة عــــن عـــــرض مــفــصــل 
لــــلــــوضــــعــــيــــة الــــصــــحــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي تــســبــب فــيــهــا الــوبــاء 
بالمغرب، وللإجراءات الواجب اتخاذها من 
أجل تجاوز الأزمة. إنها محاولة محمودة 
للتعاطي مع الوباء وآثاره من كل الجوانب، 
مة أو رؤية  رغم عدم وجــود أطروحة منظِّ
مــنــهــجــيــة أو حــتــى تـــرابـــط بـــين فــصــولــهــا، 
ورغــــم الــكــم الــهــائــل مـــن الــتــوصــيــات الــتــي 
تناثرت داخلها، مما هو إجرائي ومما هو 
استراتيجي، من دون تمحيص وتركيب 
وتوليف من أجل التقعيد لطروحات مركزة 
ونـــاجـــعـــة، نــوعــيــة لا كــمــيــة، لــلــخــروج من 
الأزمة، ودون تركيزٍ على إجــراءات تحدث 
قطائع حقيقية في السياسات العمومية، 

بدل محاولة سرد كل الإجراءات الممكنة.
ومــع ذلــك، تبقى الــدراســة محاولة لا 
بأس بها لتحليل قضايا أساسية يجب أن 
تشكل محور النقاش العمومي، في انتظار 
انتهاء لجنة النموذج التنموي من عملها 
مَطْلَعَ السنة المقبلة. نعم، قد يلاحظ القارئ 

مــثــلاً الــحــديــث عــن ضــــرورة الــتــركــيــز على 
الصحة الوقائية بدل الصحة العلاجية أو 
الــدراســة كيف  هما معاً، من دون أن تبين 
سيتم ذلك بطريقة موضوعية وإجرائية. 
ويــتــم الــقــول بــوجــوب الــرجــوع إلـــى «دولـــة 
الــــرفــــاه»، ومــــع ذلــــك يــتــم وضــــع إجــــــراءات 
تتعلق بــإعــادة رســمــلــة المـــقـــاولات، والــتــي 
تقتضي إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة لا تحتملها 
واجــبــات إعـــادة تــوزيــع الــثــروة والتغطية 
الــتــي تقولبها مقولة «دولــة  الاجتماعية 
الـــرفـــاه». إضــافــة إلـــى مــلاحــظــات أخـــرى لا 
تنقص مــن قيمة هـــذه الـــدراســـة الــتــي هي 
مــحــاولــة قــابــلــة لــلــتــجــويــد، لــلــجــواب على 

تحديات المغرب الراهنة والمستقبلية.
إن ما هو إيجابي في هــذه الــدراســة، 
هـــو أنـــهـــا فــتــحــت الـــبـــاب لـــطـــرح الــقــضــايــا 
المــلــحــة فــيــمــا يــخــص الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
المــنــشــود. بــعــض الإجــــــراءات المــفــيــدة التي 
أتـــــت بـــهـــا الـــــدراســـــة تــتــمــثــل فــيــمــا ســمــتــه 
«الــصــحــة الــــواحــــدة»، رغـــم عـــدم التفصيل 
فيما يقتضيه هــذا المفهوم من تغيير في 
السياسات العمومية الخاصة بالصحة. 
إحــــــداث صـــنـــدوق خــــاص بـــالأوبـــئـــة فــكــرة 
جـــيـــدة، ولـــكـــن الــــدراســــة لـــم تـــوضـــح كيف 
سيكون مختلفاً عن «صندوق التعويض 

عن الكوارث الطبيعية».
التأكيد على تراتبية التدخل، وتبني 

مـــقـــاربـــة الـــطـــبـــيـــب «المُــــحــــيــــل» والمـــــســـــارات 
المُــنــسِــقــة لــلــتــدخــل، كــلــهــا أمـــــور ضـــروريـــة 
المنظومة الصحية، ولكن  لتحسين عمل 
الـــقـــرب  فــــي أداء صـــحـــة  مــــن دون تــحــســن 
والتأطير المحلي للتدخل، وكذا وضع نظام 
متطور لتتبع المرضى والنساء الحوامل 
وضحايا العنف والــحــوادث، ممركز على 
ره أطقم متخصصة،  مستوى الأقاليم تُسَيِّ
الــجــامــعــيــة، لن  ولـــه عــلاقــة بالمستشفيات 
يُرجع مسار العلاج إلى وضعه الطبيعي. 
ومــع ذلــك، فتحسين حكامة القطاع نالت 
حـــظـــاً وافــــــــراً مــــن الإجــــــــــــراءات الإيـــجـــابـــيـــة 
والدقيقة، وهي من أقوى الإجــراءات التي 
أتت بها الدراسة، مثلها مثل الشق الخاص 

بتدبير الموارد البشرية الصحية.
على مستوى التعليم، تبدو الإجراءات 
مــعــقــولــة، ولــكــنــهــا لـــم تــــأتِ بــجــديــد ســوى 
التأكيد على التحسين والمــرونــة وتقوية 

التعليم عن بعد.
عـــلـــى مـــســـتـــوى آخــــــر، فـــــإن إجـــــــراءات 
الــخــدمــات عــديــدة ومــهــمــة، ولكنها  رقمنة 
بقيت مُغرقة في العموميات. هذا في وقت 
اقتصر فيه إشراك الفاعلين على المشاركة 
التقليدية، ولم يتبنَّ المشاركة المواطناتية 
الـــتـــي تـــقـــول بــهــا مــنــظــمــات دولـــيـــة لجعل 
الــتــنــمــيــة لــصــيــقــة بـــالـــطـــلـــب، وبــمــشــاركــة 
المـــواطـــن فـــي تــدبــيــرهــا وتــتــبــع إنــجــازهــا. 

وظلت الإجراءات المتعلقة بمجتمع المعرفة 
منحصرة في تعزيز دور العلوم الإنسانية 
في ترشيد الهندسة المجتمعية، من دون 

شرح لما تعنيه الدراسة بهذه المقولة.
وفــيــمــا يــخــص إدمــــــاج الـــقـــطـــاع غير 
المهيكل، اعتمدت الدراسة فقط الإجراءات 
الــجــبــائــيــة والمـــالـــيـــة والــقــانــونــيــة؛ غــيــر أن 
الــذي اعتمدته الحكومة بدعم من  المدخل 
الــبــرلمــان، هــو الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة عبر 
مساهمات تكميلية ملتصقة بالمساهمة 
المـــهـــنـــيـــة المـــــوحـــــدة، والــــتــــي أخـــــــذت مــكــان 

الضريبة الجزافية.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، جـــرى 
ت البرلمان على خطة  التأكيد على أن يصوِّ

ص لها مبلغ  إنعاش الاقتصاد التي خُصِّ
١٢٠ مليار درهم (١٢ مليار دولار)، غير أن 
٧٥ مليار درهم (٧٫٥ مليار دولار) من هذا 
المبلغ هــي عــبــارة عــن ضمانات قــروض لا 
تحتاج لموافقة البرلمان، و٣٠ مليار درهم (٣ 
مليارات دولار) هي مساهمات مستقبلية 
للقطاع الخاص في تمويل صندوق محمد 
السادس للاستثمار، وما بقي هو ١٥ مليار 
ت عليها  درهــم (١٫٥ مليار دولار) سيصوِّ

البرلمان في إطار قانون المالية الحالي.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، ركــــــزت الإجــــــــراءات 
المتعلقة باستبدال التصنيع بالاستيراد 
على التحفيزات الضريبية والمالية والدعم 
الــتــقــنــي، بــيــنــمــا يــكــمــن الــنــقــص فـــي دعــم 
تحويل المواد الأولية، ودعم آليات الإنتاج 
الصناعي، وتذليل عقبات العقار والتمويل 
والعراقيل الإدارية. أضف إلى هذا أن دعم 
المــقــاولات للتخفيف مــن الاعتماد  رسملة 
الــقــروض لم يكن دقيقاً، ولــم يتطرق  على 
إلى إعــادة تقييم الأصــول الثابتة، وإعفاء 
تــحــويــل الأربــــــاح إلــــى رأســــمــــال، وتسنيد 

القروض والمساهمات النقدية والعينية.
إن الــدعــم الـــذي تــقــدمــه الــدولــة حالياً 
الــقــروض - مثلاً - يتضمن شرط  لضمان 
المــائــة على الأكــثــر كنسبة للقروض  ٧ فــي 
مـــقـــارنـــة مـــع الــــرأســــمــــال، وهـــــذا أمــــر سهل 
بــالــنــســبــة لــلــمــقــاولات المـــســـتـــورِدة، ولكنه 

صعْبٌ بالنسبة للمقاولات الصناعية التي 
استهلكت رأسمالها لمواجهة إغراق السوق 
ببضائع تركية وصينية. وبالتالي، فالدعم 
تستفيد مــنــه أكــثــر المـــقـــاولات المــســتــورِدة، 
وهـــو دعـــم يـــؤدي إلـــى خــلــق الــشــغــل خــارج 

المغرب وليس داخله.
غـــيـــاب الـــخـــيـــط الـــنـــاظـــم والأطــــروحــــة 
المنسقة لــهــذا الــكــم الــهــائــل مــن الإجــــراءات 
المتفاوتة الأهمية وذات الأشكال المتعددة، 
جعلت الدراسة - على أهميتها - فضفاضة 
أحياناً ومركزة أحياناً أخــرى، دقيقة هنا 

ومتسمة بالعمومية هناك. 
تـــمـــت الإشــــــــــارة إلــــــى الــــنــــقــــاش حـــول 
العولمة والسيادة التكنولوجية والأفضلية 
الــوطــنــيــة ودعـــم الــصــنــاعــة المــحــلــيــة، ولكن 
هــذا لــم تـــأتِ بــه الــدراســة فــي إطـــار تصور 
مستقبلي عماده دعم تنافسية الاقتصاد 
(والـــتـــي تــمــر كــذلــك عــبــر دعــــم الاســتــهــلاك 
المـــحـــلـــي لمــــا هــــو مـــنـــتَـــج مـــحـــلـــيـــاً) لــيــلــعــب 
دوراً أقــوى فــي العولمة. فــي الــوقــت نفسه، 
تـــم الــتــفــصــيــل فـــي حــكــامــة قـــطـــاع الــصــحــة 
بــــإجــــراءات مــهــمــة، ولــكــن الــحــكــامــة عــطــبٌ 
بنيوي موجود على كل المستويات، وعلى 
لجنة النموذج التنموي أن تجعله مدخلاً 
أساساً لخلق قطائع حقيقية مع مقاربات 

الماضي.
غــيــر أن الـــســـؤال الــعــريــض والمـــركـــزي 

الـــــذي غــــاب عـــن الـــــدراســـــة، والــــــذي طــرحــه 
تقرير البنك الدولي «المغرب في أفق ٢٠٤٠- 
الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع 
الإقــلاع الاقتصادي» في ٢٠١٨، هــو: كيف 
المــغــربــي أن يحقق نــمــواً يصل  للاقتصاد 
إلـــى ٦ أو ٧ فــي المـــائـــة� (الــنــســبــة الكفيلة 
بالقضاء على الفقر والــبــطــالــة وهشاشة 
الطبقة المتوسطة) فقط عبر الاعتماد على 
الرأسمال القار، علماً بأن هذا يشكل فقط 
٥٫٥ في المائة من الناتج الداخلي، وعليه 
إلــى ٥٠ في المائة لتحقيق النمو  أن يصل 
المـــنـــشـــود، وهــــو شــــيء مــســتــحــيــل فـــي ظل 
وجود معدل ادخار لا يتعدى ٣٠ في المائة. 
ويبقى البديل هنا هو فتح سوق الشغل، 
ليصل إلى أكثر من ٥٦ في المائة (عوض ٤٦ 
في المائة� حالياً؛ ٢٣ في المائة فقط على 
مستوى النساء) والاستثمار في الرأسمال 
المؤسساتي والاجتماعي واللامادي. وهما 
إجــــــراءان كــفــيــلان بــرفــع الــنــمــو بنقطتين، 
فعالة  استراتيجيات  يتطلبان  ولكنهما 

وناجعة بعيدة المدى.
مع الأسف، لم تتطرق الدراسة لهذين 
المــــدخــــلــــين الأســـــاســـــين لــتــحــقــيــق الـــطـــفـــرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــنـــشـــودة. 
نتمنى أن تتدارك لجنة النموذج التنموي 
ذلــــك فـــي تــقــريــرهــا المــنــتــظــر بــعــد حــوالــي 

شهرين من الآن.

الرياض ـ طوكيو... 
تعايش وتعاون وتسامح

ألقى الاتــصــال الهاتفي الأخير 
بـــين ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
الـــوزراء  محمد بــن سلمان ورئــيــس 
الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا، 
والذي جرى قبل بضعة أيام، الضوء 
من جديد على العلاقات السعودية 
- الــيــابــانــيــة المــســتــمــرة والمــســتــقــرة، 
وفــــــي إطـــــــار مــــن الــــتــــعــــاون الـــخـــلاق 
وضـــمـــن ثـــلاثـــيـــة يـــحـــرص الـــطـــرفـــان 
عــلــى تنميتها وتــعــزيــزهــا عــلــى مــرّ 
العقود، ثلاثية تبدأ من عند تعايش 
الأمم، وتمضي مع تعاون الشعوب، 
وتغلفها روح التسامح، بين الشرق 
الأوســــــط والــــشــــرق الأدنــــــى إن جــاز 

التعبير.
بــــــدأت الــــعــــلاقــــات الـــيـــابـــانـــيـــة - 
السعودية في العصور الحديثة من 
عند الزيارة التي قام بها العام ١٩٣٨ 
حــافــظ وهــبــة، مبعوث المــلــك الــراحــل 
عبد العزيز لليابان، وذلك لحضور 
حفل افتتاح أول مسجد في طوكيو، 
ومــن ثــم زار المبعوث الياباني لدى 
مصر مــاســا يــوكــويــامــا المملكة عام 
يــابــانــي،  ١٩٣٩ لأول مـــرة كــمــســؤول 

والتقى الملك المؤسس في الرياض.
التاريخية التي  الــزيــارة  عــززت 
قـــام بــهــا خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
الــعــزيــز العام  المــلــك سلمان بــن عيد 
٢٠١٤، حـــين كـــان ولــيــاً لــلــعــهــد، إلــى 
الــــيــــابــــان الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الرياض وطوكيو، ووثقت في واقع 
الأمـــر الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة بين 
البلدين على مدار السنوات الماضية.

هــذه الــزيــارة كانت قد سبقتها 
عام ٢٠١٣ زيارة رئيس وزراء اليابان 
العتيد شينزو آبي، للرياض، وهناك 
الــرجــل خطاباً تاريخياً ارتكز  ألقى 

على ٣ مستويات... 
الأول؛ يخص التعايش البناء 
والإيـــجـــابـــي بـــين الــشــعــبــين، ويشير 
إلــى الشراكة الممتدة والقائمة على 
الــبــحــث عـــن المــصــالــح الــثــنــائــيــة من 
غــيــر بــراغــمــاتــيــة مــقــيــتــة، وإنـــمـــا من 
خـــلال مــعــادلــة الــجــمــيــع فـــائـــز، ومــن 
غير تمايز أممي، أو صراع حضاري 
قبلي جهوي، إنما عبر دروب العمل 
الــــــذي يــفــتــح الــــطــــرق أمــــــام الأجـــيـــال 
القادمة، رغم أي تحديات سياسية 

أو معوقات اقتصادية.
الـــثـــانـــي؛ مـــوصـــول بــالــتــعــاون، 
وقـــد بـــات هـــذا الــفــعــل والــعــالــم على 
مــــشــــارف الـــعـــقـــد الـــثـــالـــث مــــن الـــقـــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن فـــعـــلاً واجــــب 
الوجود كما تقول جماعة الفلاسفة، 
ولا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــــداخــــل الـــخـــيـــوط 
وتشابك الخطوط عولمياً، ما يجعل 
من التنسيق السياسي بين العواصم 
العربية وطوكيو مسألة لا مناص 

منها.
الثالث؛ التسامح، وقد بان جلياً 
أن المملكة وفي ظل رؤية ٢٠٣٠ التي 
يــقــودهــا ولــي العهد الأمــيــر محمد، 
تفتح الأبواب واسعة وتشرعهاً للقاء 
الآخر، بعيداً عن إشكاليات الصراع 
التي لا تضبط حياة ولا توفر أملاً 
أو رجاء، ويترجم هذا المستوى بنوع 
خاص على صعيد تبادل الخبرات، 

ولا سيما بين الطلاب من البلدين.
نجحت الدبلوماسية السعودية 
بامتياز خلال الأعوام الأربعة الماضية 
في إعادة بلورة مسارات ومساقات 
علاقاتها مع جميع العواصم حول 
الــتــي باتت  الــعــالــم، ومنها طوكيو، 
الــثــالــث للمملكة والــشــريــك  الــشــريــك 
الاســتــثــمــاري الــثــانــي لها فــي مجال 
البتروكيماويات، كما ينتظر اليابان 
كثير مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة في 
المملكة في العديد من المجالات، من 
الــصــنــاعــة والــطــاقــة والبنية  بينها 
الأســــــاســــــيــــــة والــــــخــــــدمــــــات المــــالــــيــــة 

والتعليم والصحة وتطوير القوى 
العاملة.

تعد المملكة العربية السعودية 
لــلــيــابــان، التي  المــــورد الأول للنفط 
تعد من أكبر المصدرين للمنتجات 
دلــيــلاً  مــا يمثل  للمملكة،  المختلفة 
واضــــحــــاً عـــلـــى أن الــــعــــلاقــــات قــويــة 

ومزدهرة فيما بينهما.
وتبقى اليابان حليفاً موثوقاً 
وصـــــــادقـــــــاً، ولــــعــــل مـــــواقـــــف رئـــيـــس 
الــــوزراء الــيــابــانــي الــجــديــد، وتنديد 
حـــكـــومـــتـــه بـــالـــهـــجـــوم الـــــــذي شــنــتــه 
الميليشيات الحوثية المــدعــومــة من 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، والــتــي استهدفت 
منشأة نفطية ســعــوديــة فــي مدينة 

جدة، دليل على ذلك.
تعطي اليابان أنموذجاً تقدمياً 
الــعــصــرانــيــة عــلــى الصعيد  لــلــدولــة 
الـــــدولـــــي، فـــهـــي الــــيــــوم تــســعــى إلـــى 
الــقــرار  حــركــة اســتــقــلال على صعيد 
السياسي، ما يتمثل في الدعوة إلى 
كتابة دستور جديد للبلاد، وإعادة 
اليابانية، ولا  بناء القوات المسلحة 
يعني ذلك قطع العلاقات مع الولايات 
المتحدة بالمرة، وإنما ضبط المسافات 
بــين طوكيو وواشــنــطــن، وبحيث لا 
تـــكـــون هـــنـــاك فـــوقـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 

التعامل بين البلدين.
ولعل التجربة اليابانية تفتح 
الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــــام كــثــيــر مـــن دول 
العالم لتعلم ماذا يتوجب أن يكون 
عــلــيــه حــــال الــعــالــم اقــتــصــاديــاً بعد 
انتهاء جائحة كــورونــا، وقــد لعبت 
المملكة العربية السعودية من خلال 
قــيــادتــهــا وريــادتــهــا لقمة مجموعة 
الــعــشــريــن الأخـــيـــرة دوراً رائــــــداً في 
إنــــــارة الـــطـــريـــق لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي 
ــــتــــعــــاون الأمــــمــــي لـــلـــخـــلاص مــن  وال
تبعات واستحقاقات هذا الفيروس 

الشائه.
مــا خــاضــتــه الــيــابــان فــي عقود 
اليسر، وما تلاها من أزمنة شهدت 
فيها بعض العسر في النمو، سطور 
ينبغي إعادة قراءتها، فقد كان أهم 
ما حرصت عليه طوكيو هو الحفاظ 
على ثقة الجمهور بسياسة البنوك 
المــركــزيــة، واستيلاد استراتيجيات 
لتوليد النمو الاقتصادي على نطاق 

أوسع.
الــــــدرس الـــيـــابـــانـــي المـــهـــم الـــذي 
إلــى التعاون مــع المعين  تحتاج فيه 
الاقــتــصــادي والـــرؤيـــوي الــســعــودي، 
لضمان نجاحه حول العالم، يتمثل 
في إدراك أنه مهما كانت الصعوبات، 
فإنه يتوجب على البلدان ألا تتخلى 
عــــن الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو وأن 
تــفــعــل كــــل مــــا هــــو ضـــــــروري لــرفــعــه 
إلـــى المــســتــويــات الــتــي تــحــافــظ على 
التوظيف عالياً، والأجــور متزايدة، 
ومــــنــــع الـــضـــخـــم مـــــن الــــهــــبــــوط إلـــى 

الصفر.
وتـــبـــقـــى المـــجـــمـــوعـــة المــشــتــركــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــرؤيـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة - 
الــيــابــانــيــة ٢٠٣٠ مــحــوراً مكيناً في 
تعزيز التعاون بين الرياض وطوكيو 
الـــتـــعـــايـــش والـــتـــعـــاون  عـــبـــر دروب 

والتسامح.

الــنــووي الإيــرانــي  أمسى مقتل العالم 
محسن فخري زاده ترومتراً يقيس حرارة 
مستوى الــوعــي الــعــربــي لمــا يحيط بــه من 
مخاطر وتهديدات إقليمية. وبغض النظر 
عن الجدل الدائر في الإعلام العربي القديم 
والجديد بين فريقين؛ فريق يرى أن عملية 
لــتــقــلــيــم  اغـــتـــيـــال مــحــســن زاده ضــــروريــــة 
إيــران النووية، وبالتالي إنهاكها  مخالب 
فـــــي دولاب مــخــطــطــاتــهــا  ووضـــــــع عـــصـــا 
لمــزيــد مـــن الــتــمــدد الــعــســكــري والــســيــاســي 
والآيــــديــــولــــوجــــي، فــهــي الآن تــحــتــل أربـــع 
عواصم عربية، وتهدد البقية، فكيف يكون 

حالها لو حازت القنبلة النووية؟ 
بلا ريب المزيد من التمدد و«البلطجة» 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــطــائــفــيــة، ولــن 
يهنأ لزعامات قــم بــال، إلا بتقويض دول 
الخليج أو دفعها للانزلاق نحو الفوضى 
ثم التعدي على الحرمين الشريفين، وهذا 
مــا أمــيــل لــه شــخــصــيــاً... وفــريــق آخـــر يــرى 
أنَّ اغــتــيــال هـــذا الــعــالِــم الــنــووي الإيــرانــي، 
بل مبدأ الاغتيالات، هو بمثابة رمي عود 
ثقاب مشتعل فــي محل أســطــوانــات الغاز 
والمفرقعات، قد يقذف بالمنطقة إلى حروب 

عدمية تأكل أخضرهم ويابسهم.
بغض النظر عن هذا كله، فإنَّ اللافت 
في هذا الجدل كمية «الحنية» التي أبداها 
عدد من الإعلاميين في بعض دول الخليج 
تــجــاه نــظــام إيــــــران، وتــصــويــر مــقــتــل هــذا 
الــنــووي بأنه خسارة فادحة للأمة  العالم 
الإســلامــيــة والــعــربــيــة، وإضــعــاف للشوكة 
أمــام العدو المشترك إسرائيل، وإن تعجب 
فعجب لهذه الجدلية العقيمة التي تفتقر 
إلــى أبسط البدهيات، فنحن لا نحذر من 
خطر النظام الإيراني بسبب تاريخ عدواني 
قريب مسحته «ذاكــرة سمك»، بل واقع مر 
ما برحت تصطلي بنار الخمينية الطائفية 
الإرهــابــيــة فيه أربـــع دول نخرها السوس 
الآيــديــولــوجــي؛ الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
فـــأمـــســـت دولاً مــعــلــولــة فــاشــلــة  والـــيـــمـــن، 
تتراوح في أعــراض مرضها بين النموذج 
الصومالي والليبي والأفغاني، لا هي من 
الأحياء فتُرجى، ولا من الأمــوات فيُصلى 

عليها الجنازة.
ومن المؤسف أن دولاً تلجأ إلى نظام 
إيــــران كــمــا يلجأ الــحــمــل الــوديــع إلـــى أســد 
يتضور جوعاً، في وضع مزرٍ يذكّر بعصر 
مـــلـــوك الـــطـــوائـــف فـــي الأنــــدلــــس، حـــين كــان 
خصوم الأندلس يقودون حروب الاسترداد، 
وإلا فكل معطيات الأرقام الحسابات تؤكد 
أنَّ نظام إيران لا يستثني دولة في المنطقة 
من طموحه وعدوانيته، تستوي في ذلك 
الــدول التي تقاومه والــدول التي تتحالف 
معه والــدول التي فضلت منطقة المجاملة 
الرمادية، فتخاصمه باللسان وتؤشر له 

مرحبة بالبنان.
يـــمـــارس  الـــطـــائـــفـــي  إيــــــــران  نــــظــــام  إنَّ 
مــكــراً كـــبـــاراً ذروتـــــه «مـــقـــاومـــة إســـرائـــيـــل»، 
فانخدع لهذا المكر دول وفصائل وأحزاب 
الــدول المحورية  وإعلاميون، بل إنَّ بعض 
في المنطقة لا ترى في نظام إيــران تهديداً 
حقيقياً، وتتصور أن خصومة السعودية 
ما تندرج  وعدد من دول الخليج لإيــران إنَّ
تحت بند «الخصومة الطائفية»، فظهرت 
لــهــا مــواقــف بــاهــتــة مــن عــــدوان الحوثيين 
وتــهــديــدات قـــم، فتسللت إلـــى هـــذه الـــدول 
الـــصـــامـــتـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة إيــــــــران وهــــــم لا 

يشعرون.

حول مقتل العالِم 
النووي الإيراني

متلازمة الأعراض السياسية عند «الإخوان»
أربــــع ســمــات شخصية يمكن  هــنــاك 
مــلاحــظــتــهــا بــشــكــل واضــــح عــنــد الــتــعــامــل 
مـــع الأفـــــــراد الـــذيـــن يــتــبــنــون الاتـــجـــاهـــات 
الفكرية العامة لجماعة الإخوان المسلمين: 
التمجيد والإطـــراء المبالغ فيه لإردوغــان، 
شيطنة دولة الإمارات ورموزها السياسية 
والـــتـــصـــور الــــســــاذج بــتــبــعــيــة حــلــفــائــهــا، 
والـــــهـــــجـــــوم الــــلاعــــقــــلانــــي ضــــــد الــــقــــيــــادة 
الــســيــاســيــة المــصــريــة والــجــيــش المــصــري، 
ومـــشـــاهـــدة قـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» وتــوابــعــهــا 
الإعــلامــيــة. هـــذه الــعــنــاصــر الأربــعــة غالباً 
مــــا تــــكــــون مـــتـــلازمـــة ومـــتـــداخـــلـــة فــــي كــل 
الــذي ينتجه  مكونات الخطاب السياسي 
إلــى جماعة الإخـــوان. بمعنى  المنتسبون 
أنـــــه مــــن الـــــنـــــادر جـــــداً أن تـــجـــد إخـــوانـــيـــاً 
يــعــظّــم مــن شخصية إردوغــــــان ويتلمس 
المسوغات غير المنطقية لكل عثراته وفي 
الوقت نفسه يتبنى مواقف حيادية حيال 
القيادة المصرية أو الإماراتية؛ أو العكس. 
وهذا الأمر يقودنا إلى اعتبار أن كل تلك 
العناصر الأربعة متداخلة وغير منفصلة، 
فــإنَّ سقوط عنصر واحــد منها  وبالتالي 
الفرد إلى  سيدحض على الأرجــح انتماء 
جماعة الإخــوان؛ إذ يندر في هذا السياق 
أن يجتمع في قلب من ينتمي إلى جماعة 
الإخـــــــــــوان تـــأيـــيـــد ســــيــــاســــات الـــرئـــيـــســـين 
إردوغــــــــان والــســيــســي مـــعـــاً، أو مــشــاهــدة 
قناة «الجزيرة» و«العربية» في آنٍ واحد؛ 
لأن هــذه العناصر غير قابلة للفصل أو 
الإســقــاط فــي تشكيل بنية الشخصية أو 
فــي رســم مــلامــح الاتــجــاهــات الــعــامــة لها. 
ولــهــذا الــســبــب فــهــي تسمى مــتــلازمــة، أي 
مجموعة من الاتجاهات الفكرية المرتبطة 
مع بعضها والمتداخلة فيما بينها، ومن 
النادر إسقاط عنصر منها وتبني الآخر 
المـــراد  الــشــخــصــيــة  الــنــظــر أو تحليل  عــنــد 

دراستها.
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــإن المــشــكــلــة أكــثــر 
الــفــرد منذ الوهلة  تعقيداً مما يــتــصــوره 
الأولــى عند رصــد مكونات هــذه المتلازمة 
الــســيــاســيــة. فــصــعــوبــة التحليل لا تكمن 
 genuine) مــع المنتسب الأصــيــل لــلإخــوان
Ikhwan) الذي يعلن بكل صراحة انتماءه 
لــلــجــمــاعــة، والـــــذي تــظــهــر هـــذه الــعــلامــات 
الأربــــع فــي خــطــابــه وأديــبــاتــه السياسية 
وتنعكس على سلوكياته بشكل واضــح 
وجلي، ويتبنى هذا الاتجاه الفكري بشكلٍ 
الــخــطــورة  واعٍ ومـــقـــصـــود. ولـــكـــن مــكــمــن 
هــو مــع الأفــــراد المــتــأثــريــن بــأطــروحــاتــهــم، 
والذين تظهر فيهم مكونات هذه المتلازمة 
السياسية من دون وعي أو قصد، والذين 
انــتــمــاءهــم للجماعة أو تأثرهم  يــنــكــرون 
بمنهجها الفكري على المستوى النظري، 
إلا أن مخرجات سلوكياتهم الاجتماعية 
ومنتوج خطابهم من حيث الدلالة والمعنى 
تــشــيــر إلــــى تــأثــرهــم بــمــرجــعــيــة الــتــحــلــيــل 
السياسي للإخوان، وهيمنة هذه المتلازمة 
الــســيــاســيــة بــكــل مــكــونــاتــهــا عــلــى طــرائــق 
تفكيرهم وسلوكياتهم. ولذلك؛ يجدر أن 
نطلق على هذه الفئة التي تنكر انتماءها 
للجماعة نظرياً، ولكنها عملياً، وبشكل 
لا واعٍ وغـــيـــر مـــقـــصـــود؛ تــهــيــمــن عــلــيــهــم 
الأعـــراض السياسية للمتلازمة مصطلح 
الإخــوانــي المزيف (pseudo Ikhwan). وقد 
يــــنــــدرج ضـــمـــن هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة الأخــــيــــرة 
الــيــســاريــين والليبراليين  تــيــار واســـع مــن 
والــكــثــيــر مــن عــامــة الــنــاس بسبب تغلغل 
الـــفـــكـــر الإخـــــوانـــــي فــــي كــــل هـــيـــاكـــل وبــنــى 
رأس المال الاجتماعي في العالمين العربي 
والإسلامي. وتتعمق المشكلة بشكلٍ أكبر 
عندما يوظف الإخواني الأصيل الإخواني 
المــــزيــــف مــــن دون درايـــــــة ووعــــــي حــقــيــقــي 
مـــن الأخـــيـــر بـــأنـــه مـــجـــرد تـــــرْس فـــي مكنة 
المشاريع والأهداف الاستراتيجية الكبرى 
التي يديرها الأول. وقد تكرر مشهد هذا 
الــتــوظــيــف الــبــراغــمــاتــي فــي أكــثــر الــبــلــدان 
العربية عند تحولات «الربيع العربي» في 
مصر والــيــمــن وتــونــس وســوريــا وليبيا، 
عندما نجح الإخوان الأصلاء في توظيف 
الليبرالية واليسارية  الحركات الحقوقية 
والمــدافــعــين عــن الــحــقــوق والــحــريــات التي 
لــعــبــت دور الإخـــــوانـــــي المــــزيــــف، وقـــدّمـــت 
بشكل لا واعٍ خدمات استراتيجية كبرى 

لجماعة الإخوان المسلمين، 
رغـــم تــنــاقــض منطلقاتهم 
الــــــــفــــــــكــــــــريــــــــة وتـــــــــضـــــــــارب 
مرجعيتهم القيمية الكلية 
في الاستدلال على الواقع 

السياسي.
وتكتيك تقسيم العمل 
بـــــــين الإخـــــــــــــــوان الأصـــــــــلاء 
والإخوان الزائفين غالباً ما 
يتم اتباعه في المؤسسات 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــة وقــــــــطــــــــاعــــــــات 
تــشــكــيــل الــــوعــــي المــعــرفــي 
والاجتماعي والسياسي. 

ففي الكثير من الحالات، يتخفى الإخوان 
الأصلاء وراء الإخوان الزائفين؛ لأن تحقيق 
الــخــاصــة ونــجــاح مخططاتهم  أجــنــدتــهــم 
الــســريــة واكــتــســاب الــشــرعــيــة الــدولــيــة في 
بعض الحالات مشروط بغياب تصدرهم 
المشهد السياسي، وإفساح ميدان السلطة 
للإخوان الزائفين للإدارة الشكلية لصناعة 
القرارات، في حين أن الإخوان الأصلاء هم 
من يديرون خيوط اللعبة بأكملها من وراء 
الستار ووراء الكواليس. وهــذا الأسلوب 
من العمل التكتيكي عــادة ما يتكثف في 
المنظومات العقلانية الأربع المتحكمة في 
الوعي الجمعي، والتي تشكل أهم عناصر 
التنشئة الاجتماعية التي تصوغ وتبلور 
الوعي العام في المجتمع: الإعلام، التعليم، 
الأســرة، المؤسسات الدينية. وفي الواقع، 
فإنَّ من يمتلك مصادر تشكيل هذه الرباعية 
المسيطرة على العقل الجمعي، فقد تحكم 
في كل مفاصل القوة وهياكل السلطة. بل 
يمكن القول بأن من يتحكم بوسائل إنتاج 
تلك القوى الوسيطة العقلانية الأربع هو 
من سيمتلك روح وعقل المجتمع ويتحكم 
فــي بنية الشخصية الاجتماعية الكلية، 
ويبرمج نشاط وردود الفعل لأفراده. وقد 
ه في بعض  أثبتت التجارب التاريخية بأنَّ
المراحل التي تتآكل فيها القوة الحقيقية 
لـــلإخـــوان الأصـــــلاء بــالــســيــطــرة عــلــى هــذه 
المــــؤثــــرات الأربــــعــــة، فــإنــهــا تــحــيــل سلطة 
الــســيــطــرة بــشــكــل أو بـــآخـــر إلــــى الإخـــــوان 
الــزائــفــين لتحقيق أجندتهم الخفية بهم 

من وراء الكواليس.
وفي هذا السياق، من الممكن التمييز 
بــين الإخـــوان الأصـــلاء والإخــــوان الزائفين 
مــن حــيــث الـــدوافـــع الآيــديــولــوجــيــة وبنية 
الشخصية، ففي حين أن الإخواني الأصيل 
غــالــبــاً مـــا يــمــيــل إلــــى الــتــصــريــح بــمــيــولــه 
ودوافــعــه الآيــديــولــوجــيــة علانية وبشكلٍ 
الـــبـــراغـــمـــاتـــي وفـــــق تــغــيــر  واعٍ والـــتـــقـــلـــب 
الظروف السياسية، فإن الإخواني المزيف 
غالباً ما يكون منفصلاً عن تلك الدوافع 
الآيديولوجية بشكل لا واعٍ، ومتناقضاً 
على مستوى الفكر والسلوك، بحيث يؤكد 
المــســتــوى المــفــاهــيــمــي والــنــظــري والــفــكــري 
انــفــصــالــه عـــن جــمــاعــة الإخـــــــوان، وإنـــكـــار 
لتلك  الكلية  الفكرية  للمرجعية  انتمائه 
الجماعة، في حين أن موجهاته الإدراكية، 
السياسي، وسلوكياته  ودلالات خطابه 
الذاتية وردود أفعاله تؤكد تأثره بمنظومة 
الــجــمــاعــة. ومــن  الــســيــاســي لتلك  التفكير 
الــتــي تستوجب دراســة  المــفــارقــات المثيرة 
إمــبــريــقــيــة واســـعـــة، أن الإخـــــوان الــزائــفــين 
فــي بــعــض الــحــالات والمـــواقـــف السياسية 
يظهرون ردود أفعال متشنجة أكثر تزمتاً 
وتـــعـــصـــبـــاً مــــن الإخـــــــــوان الأصــــــــلاء حــيــال 
الاتجاهات التي تمس مكونات المتلازمة 
السياسية المــذكــورة. بــل والأكــثــر خطورة 
أن مــعــظــم الإخـــــــــوان الــــزائــــفــــين غـــالـــبـــاً مــا 
يكونون أكثر ميلاً للانحياز إلى الدعاية 
والبروباغندا الإخوانية الفاشية من دون 
وعي وإدراكٍ حقيقي بأن الأصلاء غالباً ما 
يوظفونهم «كمطايا أداتية» أو «كحصان 
طـــروادة» أو كـــأدواتٍ سياسية مــن أدوات 
الـــصـــراع الــســيــاســي، وعــنــد لــحــظــة قطف 
الــثــمــار عــــادة مــا تــنــفــض عملية الــتــواطــؤ 
الضمني مع الإخوان الزائفين ويعاد إنتاج 
تحالفات جــديــدة يكتشف فــي معظمهما 
الإخـــوان الــزائــفــون بأنهم خــارج منظومة 
لعبة الــخــيــارات الــعــقــلانــيــة الــتــي يــتــم من 
خلالها تعظيم المكاسب الذاتية للجماعة، 
إلــى الحد الذي  وتقليل الخسائر الممكنة 

يُـــــــــقـــــــــدمُ فــــيــــهــــا الإخــــــــــــوان 
الــــــزائــــــفــــــون قـــــربـــــانـــــاً إلــــى 
المــنــافــع المحتملة  مــذبــحــة 
لــــلإخــــوان الأصـــــــلاء، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي أفــــضــــى إلـــى 
صــــراعــــات دمــــويــــة، كــحــال 
تـــحـــالـــفـــات الـــجـــمـــاعـــة مــع 
الناصريين والــســادات في 
مــــصــــر، ومـــــع المـــؤتـــمـــريـــين 
فــــــي الــــيــــمــــن والـــــــســـــــودان، 
والـــبـــعـــثـــيـــين فــــي ســـوريـــا، 
وغيرهم من الدول الأخرى.

ولــــيــــس مـــــن المـــتـــعـــذر 
عــلــمــيــاً قـــيـــاس تــلــك المـــتـــلازمـــة الــســيــاســيــة 
التي تشكل بنية الشخصية الاجتماعية، 
الــبــحــثــيــة  تـــوظـــيـــف الأدوات  وذلــــــك عـــبـــر 
الحديثة فــي مناهج العلوم الاجتماعية 
الـــرأي أو الاســتــبــيــانــات أو  كاستطلاعات 
المقابلات الشخصية، حتى يتسنى خلق 
الإمكانية العلمية في عملية التمييز بين 
الإخـــوان الــزائــفــين والأصــــلاء. ففي مقتبل 
خمسينات القرن المنصرم، حاول مجموعة 
مـــن كـــبـــار عــلــمــاء الــنــفــس الاجـــتـــمـــاعـــي، لا 
الـــجـــيـــل الأول مــــن مـــدرســـة  ســـيـــمـــا رواد 
فرانكفورت، وضــع مقياس للتعرف على 
بنية الشخصيات التسلطية التي كانت 
«مــن المحتمل» أن تستبطن ميولاً فاشية 
معادية للديمقراطية بهدف التمييز بينها 
وبين «المعادين الأصلاء للديمقراطية»، مع 
انتشار الحركات الفاشية، وشيوع الأفكار 
المعادية للسامية، وبروز اليمين المتطرف 
المعادي للديمقراطية ومؤسسات الدولة 
في ذلك الوقت. وكان تركيز الدراسة على 
عـــلاقـــات الارتــــبــــاط الـــتـــي تـــبـــرر «إمــكــانــيــة 
تــبــنــي الاتــجــاهــات الفاشية  أو رجـــحـــان» 
فــــي بــنــيــة الــشــخــصــيــة الــتــســلــطــيــة الــتــي 
تدفعها لمعاداة الديمقراطية رغم إنكارها 
لتوجهاتها العدائية، بدلاً من التركيز على 
«المعادي الأصيل للديمقراطية». وفي حين 
أطلقوا على النمط الأول مــن الشخصية 
«الديمقراطي المزيف»، أطلقوا على النمط 

الآخر «المعادي الأصيل للديمقراطي».
وقــــــد أُنــــتــــجــــت هــــــذه الــــــدراســــــة الـــتـــي 
تـــــجـــــاوزت الألـــــــف صـــفـــحـــة تـــحـــت عـــنـــوان 
«الــشــخــصــيــة الــتــســلــطــيــة»، وكـــانـــت عينة 
الــــدراســــة فــيــهــا واســـعـــة ومـــنـــاهـــج المــســح 
الــبــحــثــي مــتــنــوعــة؛ إذ اشــتــمــلــت عــلــى ما 
يربو على ألف نموذج من الاستطلاعات 
لــلــرأي، وعــدد كبير مــن المقابلات  المنظمة 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن الــتــشــخــيــصــات 
والاختبارات الإكلينيكية. بالإضافة إلى 
اخــتــبــار تــســع فــرضــيــات أســاســيــة تشكل 
مــتــلازمــة لــلاتــجــاهــات الــفــاشــيــة الــتــي من 
بــنــيــة الشخصية  تــبــرز داخــــل  المـــرجـــح أن 
التسلطية، مماثلة لاحــتــمــالات متلازمة 
الإخوان السياسية المذكورة. ولعل من أبرز 
المـــراد اختبارها  تلك الفرضيات الكامنة 
والـــتـــي شــكــلــت فـــي تــشــابــكــهــا وتــداخــلــهــا 
متلازمة متماسكة تتمظهر بكل تجلياتها 
الفاشية فــي بنية الشخصية التسلطية 
مـــحـــل الـــــدراســـــة، هـــــي: كـــراهـــيـــة الــتــغــيــيــر 
الاجتماعي، وغياب الرؤية النقدية للقيم 
والمــــوجــــهــــات الإدراكــــــيــــــة لــلــجــمــاعــة الــتــي 
الفرد، والانشغال الأخلاقي  ينتمي إليها 
بالنشاط الجنسي للآخر، وتقسيم العالم 
لتصنيفات صلبة ونمطية وغــيــر مرنة، 
ورؤية العالم كمصدر تهديد دائم، وعدم 
الــغــمــوض فــي تفسير  الــقــدرة على تحمل 
الأحـــــداث وإحــالــتــهــا إلـــى مــصــادر بــدائــيــة 
ومبسطة في منهجية التفكير كنظريات 
المؤامرة أو الارتكاز على الخرافة، وغيرها 

من الفرضيات الأخرى.
وقد كان من أهم مخرجات الدراسة، 
أن إمكانية الاستعداد للاستجابة لإنتاج 
ســلــوك فــاشــي مـــعـــادٍ لــلــديــمــقــراطــيــة على 
الأرجــــــح بــــروزهــــا عــنــد «الــديــمــقــراطــيــون 
الـــزائـــفـــون» الــذيــن يــنــكــرون نــظــريــاً بأنهم 
معادون للديمقراطية رغم أن سلوكياتهم 
الفاشية تبدو عملياً معادية للديمقراطية، 
وبــســبــب هــــذا المـــيـــول الــفــاشــي المــتــنــاقــض 
واللاوعي فهم أشد خطراً على الديمقراطية 
مـــن المـــعـــادي الأصـــيـــل لــلــديــمــقــراطــيــة كما 
اســتــنــتــجــت الــــدراســــة، وهــــو الـــحـــال الـــذي 

بـــآخـــر مـــع تصنيفنا  يــســتــقــيــم بــشــكــل أو 
لـــلإخـــوانـــي الأصـــيـــل والإخـــــوانـــــي المــزيــف 

المتنكر لإخوانيته.
وبطبيعة الحال، فإن مخرجات هذه 
الدراسة قد تعرضت إلى نقد علمي أسوة 
بأي دراسة علمية، سواء في مجال العلوم 
الإنسانية أو في ميادين العلوم الطبيعية. 
النقد المنهجي لم يلغِ حقيقة  بيْد أن هذا 
أن هــذه الــدراســة شكلت تحولاً علمياً في 
الــنــمــاذج الإرشـــاديـــة فــي التفكير العلمي 
في دوائــر العلوم الاجتماعية ســواء على 
النظرية أو على صعيد  البنية  مستوى 
الإطار والأدوات المنهجية المستخدمة في 
الدراسة. ورغم أن نتائج هذه الدراسة قد 
أحدثت ضجة فكرية واسعة في منتصف 
فــإن كثيراً مــن الباحثين  المــنــصــرم،  الــقــرن 
أعــــــادوا إنـــتـــاج مــخــرجــاتــهــا الــبــحــثــيــة في 
العقد الأخير من هذا القرن بهدف دراسة 
بــروز اليمين المتطرف في العالم الغربي، 
وفــهــم الــظــاهــرة «الــتــرمــبــيــة»، الــتــي أطلق 
الــعــلــوم الإنسانية  عليها بــعــض أســاتــذة 
مــســمــى «الـــتـــرمـــبـــولـــوجـــي» لإبــــــــراز مـــدى 
تغلغل عناصر الشخصية التسلطية في 
الأفــــــراد المــنــتــســبــين إلــــى الــيــمــين المــتــطــرف 
الذين تقاطعت معتقداتهم الآيديولوجية 
مــع الــتــوجــهــات الآيــديــولــوجــيــة الــعــدائــيــة 

للرئيس ترمب.
ما يجدر قوله في الختام، أن طبيعة 
بنية الشخصية الاجتماعية الفاشية من 
المحتمل جـــداً أن تظهر عــنــد اليميني أو 
اليساري أو الليبرالي المتطرف، كما هو 
الحال عند الإخــوانــي الأصيل أو المزيف؛ 
نظراً لتشكل أنماط تلك الشخصية تحديداً 
مــن روافــــد معرفية وإعــلامــيــة وسياسية 
موجهة آيديولوجياً تــأبــى التصالح مع 
الـــواقـــع المـــوضـــوعـــي لـــصـــيـــرورة الأحـــــداث 
الــســيــاســيــة الــســائــلــة. وهـــذا الــنــمــوذج من 
الشخصية الفاشية المتصلبة في منهجية 
الــتــفــكــيــر المـــوضـــوعـــي، والمــتــقــوقــعــة حــول 
روافدها المعرفية الضيقة والتي تنتج في 
الــغــالــب ســلــوكــاً إقــصــائــيــاً وعــدائــيــاً حيال 
الــعــالــم المــغــايــر لــهــا هــي مــا نــطــلــق عليها 
فـــي أدبــــيــــات الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة بنمط 
الــشــخــصــيــة الــتــســلــطــيــة الـــتـــي تــســتــبــطــن 
إمكانات عالية في تبني توجهات فاشية 
حيال الآخــر، والتي يمكن التعرف عليها 
عــلــمــيــاً مـــن خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الأنـــمـــاط 
الــقــيــمــيــة والمـــعـــرفـــيـــة والـــســـلـــوكـــيـــة الــتــي 
تنتج مــتــلازمــة كلية، مماثلة لاحتمالية 
المتلازمة السياسية للإخوان المشار إليها 
في أعلى المقال. إلا أنه يجدر التنويه بأن 
هذه المتلازمة السياسية للإخوان ليست 
حصرية؛ إذ إن بعض الفرضيات المشار 
إليها آنفاً في دراسة الاتجاهات الفاشية 
تتقاطع  التسلطية  الشخصية  بنية  فــي 
إلى حدٍ كبيرٍ مع تفكير وسلوكيات كثير 
مـــن المــنــتــســبــين لــجــمــاعــة الإخــــــوان، ســـواء 
كـــانـــوا أصــــلاء أو مــزيــفــين، وبــالــتــالــي من 
المــمــكــن إعـــــادة إنــتــاجــهــا واخـــتـــبـــارهـــا من 
جديد، خارج سياق الثقافة الغربية، على 
الاتجاهات الفاشية في أنماط الشخصية 
التسلطية عند الإخوان الأصلاء والمزيفين 
لــلاســتــدلال على صحة تلك الافــتــراضــات 
أو تكذيبها عــلــى الأقـــل فــي ســيــاق ثقافة 
محلية مغايرة بهدف التعرف على البنى 
لـــلـــدوافـــع النفسية  المــشــكــلــة  الاجــتــمــاعــيــة 
الكامنة في الأفراد والموجهة سلوكياتهم 
وتــفــاعــلاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة. ومـــع كــل ذلــك، 
يــبــقــى الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم فــــي فـــــرز أنـــمـــاط 
تــلــك الــشــخــصــيــة الإخـــوانـــيـــة وتــحــولاتــهــا 
العقائدية والسلوكية، والحكم عليها هي 
بالدراسات التجريبية على غرار الدراسة 
المذكورة وليس بالاجتهادات الشخصية 
والــبــروبــاغــنــدا المـــضـــادة، والأهــــم مــن ذلــك 
الــقــدرة الإبــداعــيــة للجهة البحثية، ســواء 
كـــانـــت مــمــثــلــة فـــي فــــرد أو مـــؤســـســـة، في 
خــلــق المــحــفــزات والـــظـــروف المــواتــيــة التي 
من خلالها يمكن كشف ورصد «الإخواني 
المــــزيــــف الـــــلاواعـــــي المــتــنــكــر لإخـــوانـــيـــتـــه» 
وتمييزه عــن «الإخــوانــي الأصــيــل الواعي 

والمؤكد لانتمائه للجماعة».
* باحث في قسم العلوم السياسية - 
جامعة الملك سعود

وصفة الإقلاع في المغرب بعد «كورونا»... وجهة نظر نقدية

عبد الغني الكندي*

الــــرأي

لحسن حداد

حمد الماجد إميل أمين
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وزير الطاقة يؤكد أن «كاوست» مجهزة بكامل متطلبات تطوير حلول تقنية جديدة

حشد القوى البحثية والابتكارية لتفعيل «الكربون الدائري» في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

بـــدأت فــي السعودية الجهات 
العلمية الدخول على خط التفاعل 
مــــع مـــــبـــــادرة الاقــــتــــصــــاد الــــدائــــري 
للكربون الذي تتبناه المملكة عالميا، 
ويمثل ثورة في تقليص الانبعاثات 
إلــى مــواد فاعلة، حيث  وتحويلها 
أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم 
والتقنية «كاوست» - غرب المملكة - 
مبادرة الكربون الدائري في خطوة 
لــتــعــزيــز تــوجــهــات «رؤيـــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
وأكـــد وزيـــر الطاقة السعودي 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
لـــدى افــتــتــاحــه أمـــس لــلــمــبــادرة أن 
جامعة «كــاوســت» مجهزة بكامل 
الاحــتــيــاجــات والمتطلبات لتفعيل 
مــبــادرة الــكــربــون الـــدائـــري، والــتــي 
قـــادة المملكة  لــرؤيــة  تــأتــي تدعيما 
ومــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن ورؤيــــــــة 
الــــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي لـــلاقـــتـــصـــاد 

الدائري للكربون.
ويــــتــــمــــثــــل الــــــهــــــدف الـــنـــهـــائـــي 
لمــــبــــادرة الـــكـــربـــون الـــــدائـــــري، الــتــي 
أعـــدتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة، فــــي تــســخــيــر 
وحشد نقاط قوة أبحاث الجامعة 
وابتكاراتها، لتطوير ونشر حلول 
تقنية جــديــدة تدعم جــدول أعمال 
الاقتصاد الدائري للكربون ونشر 

حلول تكنولوجية جديدة.
وأكـــــــد تــــونــــي تــــشــــأن «رئـــيـــس 
كــاوســت» فــي بــيــان صــدر أمــس أن 
الجامعة تسعى إلى أن تكون رائدة 
عــالمــيــة بــمــســاهــمــاتــهــا فـــي تــقــديــم 
حــلــول فــعــالــة للتحديات الوطنية 
والعالمية، بينما أفاد نائب رئيس 
«كاوست» للأبحاث دونال برادلي 
بــالــقــول: «نــســعــى إلـــى إحـــــداث أثــر 
مـــن خــــلال الـــشـــراكـــة مـــع الأوســـــاط 
الأكـــاديـــمـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات المــنــتــجــة 
والــــحــــكــــومــــيــــة، لــــضــــمــــان تــطــبــيــق 
أبحاث الجامعة في الوقت المناسب 
لـــتـــحـــقـــيـــق المــــنــــافــــع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والسياسية»، مشيرا إلى أن مبادرة 
الكربون الدائري تنسجم مع كثير 

من نقاط قوة الجامعة.
ومـــــنـــــذ تـــأســـيـــســـهـــا فــــــي عــــام 
كـــــــاوســـــــت  خــــــصــــــصــــــت   ،٢٠٠٩
اســــتــــثــــمــــارات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لمـــراكـــز الأبـــحـــاث 
والمختبرات الأساسية، وعدد كبير 
مـــن المـــوهـــوبـــين، الأمــــر الــــذي يمثل 
الأسس التي ترتكز عليها محفظة 
الجامعة الخاصة بحلول الاقتصاد 
الدائري للكربون بعناصره الأربعة 
وتشمل حــلــولاً طبيعية وتقنيات 
لـــفـــصـــل واحــــتــــجــــاز ثــــانــــي أكــســيــد 
الكربون، وتوليد الطاقة المتجددة 
واســـتـــخـــدامـــهـــا واســــتــــغــــلال ثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون فـــي المـــحـــروقـــات 

والمواد الجديدة.
ويــضــيــف بــرادلــي «مـــع إطــلاق 
مــــــبــــــادرة الـــــكـــــربـــــون الـــــــدائـــــــري فــي 
(كاوست) سنبني شبكة أقوى من 
الباحثين في جميع المراحل المهنية، 

لاختبار التقدم العلمي والهندسي 
وتحسينه بشكل شامل والمساهمة 
بشكل كامل في الجهود المستمرة 
للمملكة لتنفيذ البرنامج الوطني 

للاقتصاد الدائري للكربون».
وتعمل «كاوست» على تعزيز 
الــتــعــاون مــع الأوســــاط الأكاديمية 
والصناعية والــجــهــات الحكومية 
لــــتــــطــــويــــر ونـــــشـــــر حـــــلـــــول عــلــمــيــة 
وهـــنـــدســـيـــة جــــديــــدة عـــبـــر خــمــســة 
مــــجــــالات اســــتــــدامــــة مـــوضـــوعـــيـــة؛ 
هــي مــديــنــة المستقبل حــيــث تعمل 
عـــلـــى الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــوفـــــرة لــلــطــاقــة 
إلــــــى جــــانــــب الــــــذكــــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
وتــحــســين الــتــخــطــيــط والــعــمــلــيــات 
الحضرية، بجانب زراعة المستقبل 
الــزراعــة المستدامة  حيث تستخدم 
والذكية والنفايات العضوية المعاد 
تــدويــرهــا، بــالإضــافــة إلـــى الحلول 
الــقــائــمــة عــلــى الــطــبــيــعــة مـــن خــلال 
العمل على مناهج الكربون الأزرق 
بــتــقــلــيــل مــســتــويــات ثـــانـــي أكــســيــد 

الكربون في الغلاف الجوي.
ومــن بــين مــجــالات البحث في 
«كــاوســت» محطة وقــود المستقبل 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى أن يـــعـــاد إنــتــاج 
الـــــوقـــــود فــــي المـــســـتـــقـــبـــل بــاعــتــبــار 
تعريف ثاني أكسيد الكربون مادة 
قـــيـــمـــة تــتــضــمــن تـــقـــنـــيـــات تــطــويــر 
الــوقــود الإلــكــتــرونــي، كــذلــك إغــلاق 
الــذي  الــكــربــون  ثــانــي أكسيد  دورة 
يتم التقاطه وتخزينه في الغلاف 

الجوي للحد من آثار تغير المناخ.
وتــمــت المــصــادقــة عــلــى منصة 
الاقــتــصــاد الــكــربــونــي الـــدائـــري في 
إعــــلان قــــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
الـــذي صـــدر فــي الــقــمــة للمجموعة 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الــــريــــاض فـــي ٢٢ 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي. وتــــم الاعـــتـــراف 
بــالمــنــصــة عــلــى أنــهــا «نــهــج شــامــل 
لإدارة  وعـــــــمـــــــلـــــــي»  ومــــــتــــــكــــــامــــــل 
الانـــبـــعـــاثـــات مـــع تــعــزيــز الإشـــــراف 
الــبــيــئــي وتــوفــيــر مـــســـارات جــديــدة 
وزير الطاقة السعودي لدى إطلاقه مبادرة الكربون الدائري في جامعة {كاوست} أمس (الشرق الأوسط)نحو التنويع الاقتصادي والنمو.

نهاية ٢٠٢١ 
موعد عودة الاقتصاد 

إلى ما قبل الجائحة
باريس: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة في 
المــــيــــدان الاقـــتـــصـــادي أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عـــودة 
الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة 
اللقاحات  القادم، في وقت تسهم  بنهاية العام 
في تنشيط التعافي لكن النمو سيكون متفاوتاً 

على الأرجح.
وبــثــت مــؤشــرات إلــى قــرب تــوزيــع لقاحات 
فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــع، تــــفــــاؤلاً حـــــذراً فـــي وقــت 
«كوفيد - ١٩» نحو  الــوفــيــات بـ بلغت حصيلة 

١٫٤ مليون.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي أحـــــــدث تــوقــعــاتــهــا 
الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي سينمو ٤٫٢٪ 
في العام المقبل ويتراجع إلى ٣٫٧٪ في ٢٠٢٢ بعد 

أن انكمش ٤٫٢٪ هذا العام.
المــنــظــمــة وهـــي مــنــتــدى للسياسات  كــانــت 
مقرها باريس قد قلّصت توقعاتها في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)، بـــعـــد أن ضـــربـــت مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــن 
الإصابات أوروبا والولايات المتحدة، إذ توقعت 
انكماشاً عالمياً ٤٫٥٪ قبل تعافٍ ٥٪ في ٢٠٢١، 

ولم تصدر توقعات للعام ٢٠٢٢ آنذاك.
وقــالــت كــبــيــرة الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين في 
المــنــظــمــة لـــورنـــس بـــــون، فـــي تــقــديــمــهــا لــتــقــريــر 
المنظمة حــول آفـــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي: «للمرة 
الأولى منذ تفشي الجائحة، هناك أمل بمستقبل 

أكثر إشراقاً».
وأضـــافـــت: «الــتــقــدم المـــحـــرَز مــع الــلــقــاحــات 
والـــعـــلاج أدى إلــــى رفــــع الــتــوقــعــات وانــحــســار 
الإربـــاك». وأقــرت بــأن تدابير احتواء الفيروس 
ستكون ضــروريــة على الأرجـــح لأشــهــر قــادمــة. 
وقالت بون: «الطريق أمامنا أكثر إشراقاً، لكنه 

صعب».
 بــأرقــام 

ً
والــتــوقــعــات أكــثــر تواضعاً مــقــارنــة

سبتمبر الماضي، بعد فرض العديد من الدول 
قيوداً جديدة لإبطاء الجائحة. ونسبت المنظمة، 
التي تقدم المشورة لأعضائها البالغ عددهم ٣٧ 
دولة بشأن تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة 
إلــى خطوات «غير  العالمية، الانتعاش السريع 

مسبوقة» من حكومات وبنوك مركزية.

شرارة تعافي التصنيع العالمي تنطلق من الشرق
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت تــــقــــاريــــر اقـــتـــصـــاديـــة 
مــنــفــصــلــة أن قـــطـــاعـــات الــتــصــنــيــع 
فــي عـــدد مــن الــــدول الــكــبــرى تشهد 
أداء شــديــد الــتــبــايــن، لــكــن المــلاحــظ 
الــدول  أن موجة التعافي بــدأت في 
الواقعة شرق العالم، والتي سبقت 
باقي الدول في المعاناة من جائحة 
«كورونا» مطلع العام الجاري، فيما 
الــــدول الــغــربــيــة لا تـــزال تــعــانــي من 
ضغوط ناجمة عن الموجة الثانية 

الآخذة في الاتساع. 
وأظـــهـــر تــقــريــر مـــســـاء الاثــنــين 
الــتــصــنــيــع في  قـــطـــاع  ارتــــفــــاع أداء 
الـــــصـــــين خـــــــلال الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
وبــحــســب تــقــريــر مــؤســســة كايشين 
للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر 

مديري مشتريات قطاع التصنيع 
إلـــى ٥٤٫٩ نقطة فــي شــهــر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، مقابل 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فـــي  ٥٣٫٦ نــقــطــة 

الأول) السابق عليه.
ويذكر أن قراءة المؤشر أقل من 
٥٠ نقطة تشير إلى انكماش النشاط 
الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة 
أكثر من ٥٠ نقطة إلى حدوث نمو. 
ووفــــقــــا لـــلـــتـــقـــريـــر، ارتــــفــــع مـــؤشـــرا 
الإنـــــتـــــاج والـــطـــلـــبـــيـــات الــــجــــديــــدة، 
الفرعيان، الشهر الماضي، في حين 
سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع 
لـــه مــنــذ عــــام ٢٠١١، وأدى تحسن 
الطلب إلى زيــادة كبيرة في نشاط 
المــشــتــريــات بــقــطــاع الــتــصــنــيــع في 

الصين.
كما أظــهــر تقرير آخــر تحسنا 

قـــطـــاع  فــــــي أداء  طـــفـــيـــفـــا جــــــديــــــدا 
التصنيع في اليابان خــلال الشهر 
المـــاضـــي رغــــم اســـتـــمـــرار انــكــمــاشــه، 
وبــحــســب تــقــريــر جــيــبــون بــنــك فــإن 
مـــؤشـــر مــــديــــري مـــشـــتـــريـــات قــطــاع 
التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي 
إلى ٤٩ نقطة مقابل ٤٨٫٧ نقطة خلال 

أكتوبر.
 وبحسب التقرير تراجع مؤشر 
ظـــــروف الــتــشــغــيــل بــنــســبــة طــفــيــفــة، 
فــــي حــــين تــــراجــــع مــــؤشــــرا الإنـــتـــاج 
والـــطـــلـــبـــيـــات الــــجــــديــــدة الـــفـــرعـــيـــان 
بوتيرة أعلى خلال الشهر الماضي. 
واستمر تراجع مستويات التوظيف 
خــلال نوفمبر المــاضــي رغــم تباطؤ 
وتــيــرة الـــتـــراجـــع... لــكــن فــي الــوقــت 
نــفــســه مــــا زالــــــت الــــشــــركــــات تــشــعــر 

بالتفاؤل بشأن المستقبل.

وفـــــي الـــهـــنـــد، أظــــهــــرت نــتــائــج 
إتــــش  مــــســــح أجــــــرتــــــه شـــــركـــــة «آي 
إس مـــــاركـــــت»، تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو فــي 
نــشــاط قــطــاع الــتــصــنــيــع فـــي الهند 
فـــي نــوفــمــبــر، حــيــث تـــراجـــع مــؤشــر 
الشركة الرئيسي لمديري المشتريات 
في القطاع الصناعي إلى ٥٦٫٣ نقطة 
في نوفمبر مقابل ٥٨٫٩ في أكتوبر. 

وهذه القراءة
الــــجــــديــــدة هـــــي الأدنـــــــــى فـــــي ٣ 
أشهر، لكنها لا تزال في خانة النمو. 
وكــــان خــبــراء الاقــتــصــاد يتوقعون 

تراجع المؤشر إلى ٥٧٫٣.
وتـــبـــاطـــأ الـــنـــمـــو فــــي الــطــلــبــات 
الــجــديــدة إلـــى أدنـــى مــســتــوى فــي ٣ 
أشــهــر فــي نوفمبر، بينما ارتفعت 
الــــطــــلــــبــــات مـــــن الـــــــخـــــــارج، وارتــــفــــع 
الإنتاج وسط تخفيف قيود مكافحة 

«كورونا» وتحسن ظروف السوق.
وجــــــــــاء مـــــعـــــدل الـــــتـــــوســـــع فــي 
الإنـــتـــاج عــنــد أدنــــى مــســتــوى فـــي ٣ 
بــولــيــانــا دي ليما  أشـــهـــر، وقـــالـــت 
المــديــرة المــشــاركــة فــي «آي إتــش إس 
مــاركــت» إنــه «رغـــم تــراجــع معدلات 
النمو في الشهر الأخير فإن هذا لا 
يمثل انتكاسة كبيرة، كونها تمثل 
انــخــفــاضــا عـــن مــســتــويــات أكــتــوبــر 
الـــتـــي كـــانـــت الأعـــلـــى مــنــذ أكـــثـــر من 
عقد»، لافتة إلى أن الارتفاع المفاجئ 
فـــي إصـــابـــات «كــــورونــــا» واحــتــمــال 
فــرض قيود مرتبطة جــديــدة يمكن 

أن يقوض التعافي.
لــكــن الــــصــــورة كـــانـــت أقــــل ألــقــا 
فــي الــعــالــم الــغــربــي، إذ تــبــاطــأ نمو 
الــيــورو الشهر  المصانع في منطقة 
المــاضــي مــع تــجــدد إجــــراءات العزل 

العام بسبب فيروس «كورونا» الذي 
أضر بالطلب، وذلك وفقا لمسح أظهر 
أن ألمانيا لا تزال القوة الدافعة وراء 
تعافي قطاع الصناعات التحويلية 

في التكتل.
الـــقـــراءة النهائية  وانــخــفــضــت 
لمؤشر آي إتــش إس ماركت لمديري 
المــــشــــتــــريــــات بــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الــيــورو إلى  التحويلية فــي منطقة 
٥٣٫٨ نقطة في نوفمبر من ٥٤٫٨ في 
أكتوبر، لكنه زاد عن التقدير الأولي 
عــنــد ٥٣٫٦ نــقــطــة. وتـــراجـــع مــؤشــر 
يــقــيــس الإنـــتـــاج، والـــــذي يــدخــل في 
حــســاب مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 
المـــجـــمـــع الــــــذي مــــن المــــقــــرر صـــــدوره 
الخميس ويعتبر مقياسا لسلامة 
الاقتصاد، إلى ٥٥٫٣ من ٥٨٫٤ نقطة. 
وأظــهــر مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات 

تـــراجـــع الــطــلــب وتــقــلــيــص المــصــانــع 
لــــعــــدد الـــعـــامـــلـــين بـــهـــا مــــــرة أخــــرى 
الشهر الماضي، لكن التفاؤل زاد مع 
الــتــقــدم فــي سبيل تــطــويــر لقاحات 
(كوفيد - ١٩) وصعد مؤشر الإنتاج 
المستقبلي إلى ٦٤٫٨ من ٦٢٫٧. وهو 

الأعلى منذ مارس (آذار) ٢٠١٨.
لكن في ذات الوقت، أظهر مسح 
الـــثـــلاثـــاء أن المــصــانــع الــبــريــطــانــيــة 
يــقــرب من  سجلت أســـرع نمو فيما 
٣ سنوات الشهر الماضي، إذ خزنت 
الــخــام وســـارعـــت لاستكمال  المــــواد 

أعمال
قبل أن تدخل القواعد الجمركية 
الجديدة بعد خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي حيز التنفيذ في 

الأول من يناير (كانون الثاني).
وصـــعـــد مـــؤشـــر آي إتـــــش إس 

مـــاركـــت - ســـي آي بـــي إس لمــديــري 
نـــقـــطـــة فــي  إلــــــى ٥٥٫٦  المـــشـــتـــريـــات 
نوفمبر من ٥٣٫٧ في أكتوبر، وهو 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧ ويــرتــفــع عن 
قـــــــراءة أولــــيــــة ســـابـــقـــة بــلــغــت ٥٥٫٢ 
مـــخـــالـــفـــا صـــــــورة أكــــثــــر قـــتـــامـــة فــي 
قطاعات أخــرى تــضــررت بشدة من 

(كوفيد - ١٩).
وتسارع إنتاج المصانع، وهو 
مكون واحد فقط في مؤشر مديري 
المشتريات، لكنه أظهر نموا أبطأ مما 
كان عليه خلال الصيف بعد أن أدت 
الموجة الثانية من حــالات الإصابة 
إلــى خفض الطلب  (كــوفــيــد - ١٩)  بـــ

على بعض السلع الاستهلاكية. 
وتراجعت الطلبيات الجديدة 

بأكبر قدر في ٦ أشهر. 

أسواق النفط الحائرة شهدت تذبذباً حاداً

مشاورات مكثفة بين أعضاء {أوبك بلس} قبل «الاجتماع المؤجل»

زن ٣ ملايين برميل في اليابان
ّ
«البترول» الكويتية تخ

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت اليابان أمس الثلاثاء التوصل إلى اتفاق 
مشترك لتخزين النفط مع مؤسسة البترول الكويتية 
الــدولــة كي تقرضها سعة ٣٫١٤ مليون  التي تديرها 

برميل مجاناً.
وبــمــوجــب الاتــفــاق، تستطيع مؤسسة البترول 
الكويتية استخدام صهاريج التخزين في قاعدة كير 
التابعة لشركة التكرير إينيوس في كاجوشيما جنوب 

اليابان كقاعدة تصدير لشرق آسيا.

وفي المقابل، ستحصل اليابان على أولوية الطلب 
من المخزونات في حالة الطوارئ، وتعادل الكمية ١٫٥ 

يوم من استهلاكها.
وقــــال مـــســـؤول فـــي وزارة الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة 
والــصــنــاعــيــة الــيــابــانــيــة إن الاتـــفـــاق هـــو الــثــالــث من 
نــوعــه لــلــيــابــان، عــقــب إبــــرام اتــفــاق مــمــاثــل مــع شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنــوك) الإماراتية وأرامكو 

السعودية، وإنه يهدف لتعزيز أمن الطاقة الياباني.
وسيعزز أحــدث اتفاق سعة اليابان التخزينية 

المستأجرة إلى ما إجماليه ١٩٫٥ مليون برميل.

وقال المسؤول إن الإمدادات من مؤسسة البترول 
الكويتية يمكن أيضا أن تُستخدم فــي دول آسيوية 

أخرى، بالأساس في دول آسيان، في حالة الطوارئ.
وفي مارس الماضي، وضعت طوكيو استراتيجية 
عالمية جــديــدة للموارد تستهدف بموجبها توسعة 
نظام تخزين النفط الذي يعود بالفائدة على اليابان 
وبقية دول آسيا وموردي النفط. وقال مسؤول الوزارة 
إن الكويت رابع أكبر مورد للنفط إلى اليابان في ٢٠١٩ 
بعد السعودية والإمارات وقطر، إذ تقدم ٨٫٥ في المائة 

من واردات النفط اليابانية.

القاهرة: صبري ناجح

بــيــنــمــا يــنــتــظــر المــتــعــامــلــون في 
أســــواق الــنــفــط اجــتــمــاع أوبـــك بلس 
المــؤجــل للخميس، لحسم مستقبل 
اتـــفـــاق تــخــفــيــض إنـــتـــاج الــنــفــط في 
المــشــاورات المكثفة  ٢٠٢١، تــتــواصــل 
هـــاتـــفـــيـــاً بــــين أعــــضــــاء أوبــــــك وغــيــر 
الأعــضــاء حــالــيــاً، للتوصل إلــى حل 

يرضي جميع الأطراف.
كانت أوبــك أنهت اجتماع يوم 
الاثنين، على «توافق بتمديد الاتفاق 
٣ أشهر إضافية»، وفق وزير الطاقة 
الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس 
الحالي لأوبــك، الــذي أكــد على ذلك، 
وأشار إلى أن المنظمة ستعمل على 
إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف 
أوبـــك بــلــس خـــلال اجــتــمــاعــهــم الــذي 
كـــان مــقــرراً لــه أمـــس الــثــلاثــاء لدعم 

سياسة تمديد التخفيضات.
لكن الأســـواق فوجئت بتأجيل 
الاجـــتـــمـــاع إلــــى الــخــمــيــس، لإعــطــاء 
فــــــرصــــــة لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى حـــــــل بـــين 
الأعضاء، وتراجعت الأسعار الفورية 
بأكثر من ١ في المائة ثم ارتفعت ٠٫٩ 
في المائة من جديد وعادت للهبوط 

مرة أخرى بنسبة ٢ في المائة.
وعكست جلسة أمــس الثلاثاء، 
حــال المتعاملين فــي أســـواق النفط، 
إذ أعطى تأجيل اجتماع أوبك بلس 
مــجــالاً كبيراً للتوقعات المتشائمة 

تارة والمتفائلة تارة أخرى.
بيد أن عدم التوصل لاتفاق، من 
شأنه أن يزيد معروض النفط العالمي 
فــي وقــت ينخفض فيه الطلب على 
النفط، نتيجة الإجراءات الاحترازية 
لكورونا، وهــو ما قد ينعكس على 
الــفــوريــة بالهبوط بنسبة  الأســعــار 

١٠ في المائة.
وكان من المنتظر أن تخفف أوبك 
القائمة  بــلــس تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج 
بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المقبل، 
لــكــن مــع اســتــمــرار الــضــغــوط وســط 

تــــدرس مجموعة  جــائــحــة كـــورونـــا 
أوبــــــك بـــلـــس تـــمـــديـــد الــتــخــفــيــضــات 
تـــبـــلـــغ ٧٫٧ مــلــيــون  الــــتــــي  الـــحـــالـــيـــة 

برميل يومياً، وتــعــادل نحو 
٧ فــي المــائــة مــن الطلب 
الــعــالمــي، إلـــى الأشــهــر 
الأولى من ٢٠٢١ وهو 

مـــــوقـــــف تـــدعـــمـــه 
الـــــســـــعـــــوديـــــة 
أكــبــر منتجي 

أوبك.
ورغـــــــــــــــــــم 
الــــــــــتــــــــــفــــــــــاؤل 
الــــــذي يــســود 
الأســــــــــــــــــــــــــواق 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي 

أعــضــاء أوبـــك، 
بــــــــشــــــــأن الإعـــــــــــــلان 
عــــن عـــــدة لــقــاحــات 
لــكــورونــا، الــتــي من 

المتوقع بدء توزيعها 
خــلال أســابــيــع، غير أن المــدة التي 

الــعــالــم للتلقيح وطـــرق  يــحــتــاجــهــا 
التوزيع لا بد أخذها في الاعتبار.

غير أن عطار عاد وقال أمس إنه 
إلــى توافق  الــتــوصــل  متفائل حــيــال 
على تمديد اتفاق للإنتاج، مضيفاً 
أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة 
في التوصل لاتفاق. وقال إنه جرى 

الاتفاق على مواصلة المشاورات مع 
الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن 
تـــوافـــق يـــراعـــي الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 

والسوق. وتطالب الإمارات بامتثال 
كــامــل مـــن الأعـــضـــاء غــيــر المــلــتــزمــين 
المـــقـــررة، وهــو  بنسب التخفيضات 

شـــرط طــالمــا نـــادى بــه وزيـــر الطاقة 
الــســعــودي الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 

سلمان.
ومن ضمن الدول الـ١٠ الأعضاء 
فـــي أوبــــك المـــشـــارِكـــة في 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الإنـــــــتـــــــاج، 
فــقــط  دول   ٤ هـــــنـــــاك 
الــتــزمــت بالحصص 
الإنــــــــتــــــــاجــــــــيــــــــة، 
ولــيــس عليها 
تــعــويــض  أي 
لــــــــــلإنــــــــــتــــــــــاج، 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: 
الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــــــــــارات 
والــــــــجــــــــزائــــــــر 

والكويت.
أمّـــــــــــــــا الــــــــــــدول 
الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــرى، فـــــقـــــد 
تــجــاوزت حصصها 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، حــيــث 
تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات إلــــى أن 
أكثر الدول تجاوزاً، بين شهري مايو 
(أيار) وأكتوبر (تشرين الأول)، هي 

الغابون والعراق ونيجيريا.
أمّا بالنسبة لدول خارج أوبك، 
وعــددهــا ٩ بعد استثناء المكسيك، 
فــهــنــاك ٣ فــقــط الــتــزمــت بحصصها 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة، ولـــــيـــــس عـــلـــيـــهـــا أي 

تعويض، وهي: البحرين وماليزيا 
وعــــــمــــــان. وأكـــــثـــــر الــــــــــدول تـــــجـــــاوزاً 
لحصصها الإنتاجية، في الفترات 
المـــــاضـــــيـــــة، هـــــي روســـــيـــــا وجــــنــــوب 

السودان وقازاخستان.
وروســـــــــيـــــــــا الـــــــتـــــــي لــــــــم تــــلــــتــــزم 
أنــبــاء أمـــس عن  تــــرددت  بحصتها، 
مطالبتها بزيادة الإنتاج ٥٠٠ ألف 
ا من يناير المقبل،  برميل يومياً بدء
وهـــو عــكــس مــا اتــفــق عــلــيــه أعــضــاء 

أوبك. 
وهـــــو مــــا اســـتـــدعـــى بــــيــــان مــن 
الكرملين أمس قال فيه إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم 
الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــع شــــــركــــــات الـــنـــفـــط 
الروسية الكبرى قبل اجتماع أوبك 

بلس الحاسم يوم الخميس.
تــأتــي اجــتــمــاعــات أوبـــك وأوبــك 
بــــلــــس لمـــنـــاقـــشـــة مـــســـتـــقـــبـــل اتــــفــــاق 
الــنــفــط فــي ٢٠٢١،  إنــتــاج  تخفيض 
وســــط تـــراجـــع الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة 

بجائحة كورونا حول العالم.
ووفــــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة في 
أســواق النفط، فإنه يتوقع أن يظل 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ضــعــيــفــاً على 
الأرجـــح خــلال الــربــع الأول مــن عام 
الــزيــادة المتوقعة  ٢٠٢١، فضلاً عــن 
لنفط ليبيا، وهو ما يدعم قرار أوبك 

بمد التخفيضات ٣ أشهر أخرى.
وهناك مخاطر ستتعرض لها 
دول أعــضــاء فــي أوبـــك بــلــس، حــال 
عدم التوصل لاتفاق، وهو ما تطرق 
إليه الرئيس الحالي لأوبك، بقوله: 
«إن لــم تــواصــل دول أوبــك الجهود 
نفسها التي باشرتها منذ سبعة 
فــــإن ذلــــك يــمــكــن أن يشكل  أشـــهـــر، 
خطراً على سوق النفط... في حالة 
اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك 
وحلفائها عقد اجتماع طــارئ في 
مارس (آذار) المقبل من أجل تطبيق 
الـــســـقـــف المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه فــــي اتـــفـــاق 
خفض الإنتاج أي ٥٫٨ مليون برميل 

يوميا».
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ASHARQ AL - AWSAT : الإقراض الممنوح للمنشآت الصغيرة ٤٢ مليار دولار متحدث البنوك لـ 

القروض العقارية للأفراد عبر المصارف السعودية تصعد ٧٣٪ خلال ١٠ أشهر
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــي وقـــــت شــــــددت فـــيـــه الــبــنــوك 
السعودية على أن البرامج والمبادرات 
التي أطلقتها الحكومة أثناء جائحة 
كـــــــورونـــــــا، أســــهــــمــــت بـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
التخفيف مــن آثـــار فــيــروس كــورونــا 
على القطاع الخاص وعلى المنشآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة ومــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر، ومــكّــنــت الــقــطــاع المــصــرفــي 
من ممارسة دوره التنموي في دعم 
الاقـــتـــصـــاد والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، أكــد 
الــبــنــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي (ســـامـــا) 
أمـــــس، أن الـــبـــنـــوك قـــدمـــت قـــرابـــة ٩٧ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة عــقــود الــتــمــويــل 
الــعــقــاري لـــلأفـــراد فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، منها ٣ في المائة عبر 

شركات التمويل العقاري.
وأعلن البنك المركزي السعودي 
ــدم لعقود 

ُ
عن تضاعف إجمالي ما ق

لــلأفــراد  الــجــديــدة  الــتــمــويــل السكني 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي وحــتــى 
أكــتــوبــر المــاضــي، حيث وصــلــت عدد 
العقود التمويلية إلى ٢٣٤٫٤ ألف عقد 
تــجــاوزت ١٠٩٫٢ مــلــيــار ريــال  بقيمة 

(٢٩٫١ مليار دولار).
وذكـــــــــرت «ســــــامــــــا»، فـــــي نـــشـــرة 
(الــثــلاثــاء)، أن عدد  إحصائية أمــس 
الــقــروض العقارية ارتــفــع خــلال أول 
عــشــرة أشــهــر مــن الــعــام الــحــالــي إلــى 
٧٣ في المائة مقارنة بالفترة نفسها 
في ٢٠١٩، والتي سجلت ١٣٥٫٣ ألف 
عقد، بنسبة ارتفاع ٨١ في المائة في 
التمويل مــقــارنــة بالفترة ذاتــهــا من 
العام الماضي الذي سجّل نحو ٦٠٫٢ 

مليار ريال (١٦ مليار دولار).
وأضــافــت «ســامــا»، أن التمويل 
الــســكــنــي فـــي شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي 
حقق ارتفاعاً بنسبة ٢٠ في المائة في 
عــدد العقود بالمقارنة بالشهر ذاتــه 
من عام ٢٠١٩، ونسبة ٣٥ في المائة في 
التمويل، مسجلاً ثالث أعلى ارتفاع 
مــــن حـــيـــث عـــــدد الـــعـــقـــود والــتــمــويــل 

ألــف عقد تمويل جديد  بنحو ٢٥٫٩ 
بقيمة ١٢٫٥ مليار ريــال (٣٫٣ مليار 

دولار).
وبلغ عــدد العقود المدعُومة من 
خـــــلال بــــرامــــج الإســـــكـــــان وصـــنـــدوق 
التنمية العقارية في أكتوبر الماضي، 
والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين 
العقاريين، نحو ٢٥ ألف عقد بنسبة 
٩٦ فـــي المـــائـــة مـــن الـــعـــقـــود المُـــبـــرمـــة، 
وبقيمة ١١٫٩ مليار ريال (٣٫١ مليار 
دولار) أي ما نسبته ٩٥ في المائة من 

التمويل المقدم خلال الفترة.

«الـــــشـــــرق  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال لــــــ
الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام 
للتوعية المصرفية والمتحدث باسم 
الــبــنــوك الــســعــوديــة «الـــبـــرامـــج الــتــي 
أطلقتها الحكومة أثناء الجائحة لم 
تقف عند ذلك، بل ساهمت أيضاً في 
المحافظة على المتانة المالية للقطاع 
المصرفي وفــق مــا عكسته وتتطلبه 
مــــؤشــــرات الـــســـلامـــة المـــالـــيـــة لــلــقــطــاع 
بـــجـــمـــيـــع مــــؤشــــراتــــهــــا، ســــــــواء تــلــك 
المرتبطة بالملاءة المالية أو المرتبطة 

بجودة ونوعية الأصول».

إلــــــــى أن حــجــم  ولـــــفـــــت حـــــافـــــظ 
مـــطـــلـــوبـــات المـــــصـــــارف مـــــن الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص بــنــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث من 
العام الحالي بلغ ١٫٧ تريليون ريال 
(٤٥٣ مليار دولار)، مقارنة بمبلغ ١٫٥ 
تــريــلــيــون ريـــال (٤٠٠ مــلــيــار دولار)، 
بنهاية الربع نفسه من العام الماضي، 

بنسبة نمو بلغت ١٣ في المائة.
ووفـــــــــــــــــق مـــــــتـــــــحـــــــدث الــــــبــــــنــــــوك 
الــســعــوديــة، بــلــغ إجــمــالــي الــتــمــويــل 
المــــمــــنــــوح مـــــن المـــــصـــــارف وشــــركــــات 
الــــتــــمــــويــــل لــــلــــمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 
الربع الثالث من العام الحالي مبلغ 
١٥٨ مليار ريـــال (٤٢ مليار دولار)، 
المــائــة من  مشكلاً مــا نسبته ٧٫٨ فــي 
إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع 

الخاص.
وأوضــــح حــافــظ، أن الــســعــوديــة 
قدمت نماذج متعددة لتطور القطاع 
المالي في البلاد بشكل عام والقطاع 
المصرفي بشكل خــاص في قمة دول 
الــتــي عــقــدت في  مجموعة العشرين 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا 

العام، وبالذات فيما يرتبط ويتعلق 
بـــانـــضـــبـــاط الـــســـيـــاســـات المــصــرفــيــة 
والـــــتـــــقـــــدم المـــــذهـــــل فـــــي الـــتـــعـــامـــلات 
الرقمية، وأيضاً في مجال المدفوعات 
الإلكترونية وغيرها من التعاملات 

المالية الإلكترونية.
ووفـــــــــــــــــق مـــــــتـــــــحـــــــدث الــــــبــــــنــــــوك 
الــســعــوديــة، قــدمــت المملكة نموذجاً 
يحتذى فيما يتعلق بدعم الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة والــقــطــاع الــخــاص، بما 
في ذلك الأفراد والمستثمرين في ظل 
فــايــروس كــورونــا المستجد،  جائحة 
آثــاره السلبية  بغرض التخفيف من 
سواء أكان على الاقتصاد والتنمية 

أم على القطاع المصرفي.
وتـــابـــع حـــافـــظ «الـــقـــطـــاع المــالــي 
بـــشـــكـــل عـــــــام وبـــمـــفـــهـــومـــه الــــواســــع 
والــشــامــل، جــزء لا يتجزأ مــن المسار 
المالي لدول مجموعة العشرين، الذي 
يركز على القضايا السياسة المالية 
والــنــقــديــة، مــثــل: الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
والبنية التحتية، والرقابة على النظم 
المــالــيــة، والــشــمــول المـــالـــي، والــهــيــكــل 

المالي الدولي، والضرائب الدولية».
وزاد متحدث البنوك السعودية 
«مــــن هــــذا المــنــطــلــق، يــحــظــى الــقــطــاع 
المصرفي على مستوى دول المجموعة 
باهتمام كبير على مستوى المسار، 
سيما فيما يتعلق بالضبط المالي، 
المـــالـــي والــبــنــيــة التحتية  والــشــمــول 

الرقمية».
واستطرد حافظ «في هذا الشأن 
تبنت الحكومة تطبيق ١٤٢ مبادرة 
وبرنامج بقيمة تجاوزت ٢١٤ مليار 
ريال (٥٧ مليار دولار) للتخفيف من 
آثــار فــيــروس كــورونــا المستجد على 
الاقتصاد والقطاع الخاص، في حين 
أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) 
برنامج بلغت قيمته ٥٠ مليار ريال 
(١٣٫٣مــلــيــار دولار) لتمكين البنوك 
والمــــصــــارف وشـــركـــات الــتــمــويــل من 
دعــم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر».

البنوك وشركات التمويل تسهم بدور كبير في عملية تمويل الأفراد لأغراض العقار (الشرق الأوسط)

أسواق الأسهم 
تفتتح ديسمبر بارتفاعات

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة 
الثلاثاء حيث تعززت الرهانات على تعاف اقتصادي 
ســريــع بــفــضــل بــيــانــات أفــضــل مـــن المــتــوقــع للمصانع 

الصينية والآمال حيال لقاح للوقاية من كوفيد - ١٩.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ١٥٨٫٨٦ نقطة 
بما يعادل ٠٫٥٤ في المائة ليصل إلى ٢٩٧٩٧٫٥٠ نقطة، 
بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٢٤٫٢٤  أنـــد  وزاد المــؤشــر ســتــانــدرد 
نقطة أو ٠٫٦٧ في المائة مسجلا ٣٦٤٥٫٨٧ نقطة، وصعد 
المؤشر ناسداك المجمع ١١٤٫٦٣ نقطة أو ٠٫٩٤ في المائة 

إلى ١٢٣١٣٫٣٦ نقطة.
كما سجلت الأسهم الأوروبية بداية إيجابية لشهر 
ديسمبر (كانون الأول)، وبعد انخفاض على مدى اليوم، 
حين باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح في 
نهاية شهر اتسم بأداء متميز، عاود المؤشر ستوكس 

٦٠٠ للأسهم الأوروبية الارتفاع ليصعد ٠٫٣ في المائة.
واخــتــتــم المـــؤشـــر شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بمكاسب تقارب ١٤ في المائة. لكن الضبابية التي تحبط 
بإبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي كبحت المكاسب.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي ١٫٣٤ في 
المائة ليغلق عند ٢٦٧٨٧٫٥٤ نقطة، قرب أعلى مستوياته 
منذ أبريل (نيسان) ١٩٩١، والذي بلغه في وقت سابق 
من الجلسة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٧٧ 

في المائة إلى ١٧٦٨٫٣٨ نقطة.
وقــادت أسهم شركات الوساطة في الأوراق المالية 
والمعادن غير الحديدية والمنتجات المعدنية المكاسب في 
البورصة الرئيسية. وبدأت الأسهم اليابانية نشاطها 
ارتــفــاع بعد أن قالت مــودرنــا إنها تقدمت بطلب  على 
للحصول على ترخيص أميركي عاجل للقاحها ضد 
كوفيد - ١٩. ولــقــاح مــودرنــا هــو المــرشــح الــثــانــي الــذي 
مــن المــرجــح أن يحصل على موافقة أميركية محتملة 

للتوزيع هذا العام.
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، تــعــهــدت الــحــكــومــة اليابانية 
بجمع حزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد على الحد من 
التأثيرات الاقتصادية القصيرة الأمد للارتفاع الأحدث 
فــي الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. كــمــا تــلــقــت الأســهــم 
الــيــابــانــيــة الــدعــم مــن مــكــاســب للعقود الآجــلــة للأسهم 
الأميركية، التي ارتفعت ما يزيد على ٠٫٨ في المائة في 
التعاملات الآسيوية، وبيانات قوية لأنشطة المصانع 

في الصين.

مؤشر نشاط قطاع التصنيع في أميركا يتراجع بأكثر من المتوقع
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقــتــصــادي نشر  أظــهــر تقرير 
الـــثـــلاثـــاء، تـــراجـــع مـــؤشـــر نــشــاط 
قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي بـــــأكـــــثـــــر مـــن 

التوقعات.
وذكـــر معهد إدارة الإمــــدادات 
الأمـــــيـــــركـــــي أن مـــــؤشـــــر مــــديــــري 
مشتريات قطاع التصنيع تراجع 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي إلــــى ٥٧٫٥ 
نــقــطــة خـــلال  نــقــطــة مـــقـــابـــل ٥٩٫٣ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
وكــان المحللون يتوقعون تراجع 

المؤشر إلى ٥٨ نقطة فقط.
وتــشــيــر قــــــراءة المـــؤشـــر أكــثــر 
مـــن ٥٠ نــقــطــة إلــــى نــمــو الــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــقـــطـــاع، فــــي حــين 
تشير قــراءة أقل من ٥٠ نقطة إلى 

انكماش النشاط.
وقــــال تــيــمــوثــي فــيــور رئــيــس 
لجنة مسوح شركات التصنيع في 
معهد إدارة الإمدادات إن «أعضاء 
لجنة المــســح ذكــــروا أن شركاتهم 
ومــورديــهــم مــا زالـــوا يعملون في 

مصانع يعاد تأهيلها».

وأضاف أن التغيب عن العمل 
وعمليات الإغـــلاق قصيرة الأجــل 
المــرافــق والــصــعــوبــات في  لتعقيم 
الــعــودة وتــوظــيــف الــعــمــال تسبب 
المـــــرجـــــح أن تــحــد  مـــــن  ضــــغــــوطــــاً 
مـــن إمـــكـــانـــات نــمــو نـــشـــاط قــطــاع 
التصنيع في المستقبل. «ومع ذلك 

فإن اللجنة متفائلة».
جاء تراجع المؤشر الرئيسي 
لمديري مشتريات قطاع التصنيع 
الأكــبــر مــن التوقعات على خلفية 
تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات 
الـــجـــديـــدة إلــــى ١. ٦٥ نــقــطــة خــلال 
الشهر الماضي مقابل ٩. ٦٧ نقطة 
خــــلال الــشــهــر الـــســـابـــق، وتـــراجـــع 
إلــــى ٨. ٦٠ نقطة  مـــؤشـــر الإنــــتــــاج 
مـــقـــابـــل ٦٣ نـــقـــطـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 

نفسها.
كما تــراجــع مؤشر التوظيف 
فــي قطاع التصنيع خــلال الشهر 
الماضي إلى ٤. ٤٨ نقطة مقابل ٢. ٥٣ 
نقطة خلال الشهر السابق، وهو 
إلــى انكماش التوظيف  مــا يشير 
فــــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع بـــعـــد شــهــر 

واحد من النمو.
تـــقـــريـــر مــعــهــد إدارة  وأشـــــــار 
الإمـــــــــــــدادات إلــــــى تـــــراجـــــع مـــؤشـــر 

الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 
٤. ٦٥ نقطة مقابل ٥. ٦٥ نقطة خلال 

الشهر السابق.
ومـــن المــقــرر أن يــصــدر معهد 
الــخــمــيــس  يــــوم  إدارة الإمـــــــــدادات 
المقبل تقريره الشهري عن نشاط 
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات فــــي الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة. ويـــتـــوقـــع المــحــلــلــون أن 
يتراجع المؤشر إلى ٥٦ نقطة خلال 
الشهر الماضي مقابل ٦. ٥٦ نقطة 

خلال الشهر السابق.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــدمــــت 
مجموعة مــن أعــضــاء الكونغرس 
الأميركي من الحزبين الجمهوري 

والــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــشـــــروع خــطــة 
لـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــاد وتــخــفــيــف 
تداعيات جائحة فيروس كورونا 
المستجد بقيمة ٩٠٠ مليار دولار 
بهدف إحياء المحادثات الجامدة 
بــين الكونغرس والبيت الأبيض 

حول إجراءات تحفيز الاقتصاد.

تتضمن الخطة مخصصات 
لمــــســــاعــــدة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
وتــمــديــد تــمــويــل إعــانــات البطالة 
والدعم المالي لحكومات الولايات 
والمــدن الأميركية. كما ستتضمن 
الــــحــــزمــــة مـــخـــصـــصـــات إضـــافـــيـــة 
لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة ومــــســــاعــــدة 
المــتــضــرريــن مـــن جــائــحــة كــورونــا 

في سداد إيجار مساكنهم.
يذكر أن قيادات الحزبين في 
الكونغرس لم يعقدوا أي محادثات 
منذ إجراء الانتخابات الأميركية 

في أوائل الشهر الماضي.
وأشـــــــــارت مــجــلــة بــولــيــتــيــكــو 
وشـــــــبـــــــكـــــــة ســــــــــــي.إن.بــــــــــــي.ســــــــــــي 
التلفزيونية إلى أن وزير الخزانة 
الأميركي ستيفن مونشن ورئيسة 
الــنــواب نانسي بيلوسي  مجلس 
أجريا أول اتصال مباشر بينهما 

منذ الانتخابات أمس.
يضغط الجمهوريون من أجل 
تــمــريــر حــــزم تــحــفــيــز أقــــل حجما 
وتستهدف قطاعات محددة، بقيمة 
عدة مئات من مليارات الدولارات، 
في حين اقترح الديمقراطيون في 
البداية حزمة تحفيز جديدة بقيمة 

٢. ٢ تريليون دولار.

دعوات للتعجيل بتعيين يلين وزيرة للخزانة

ع أشهراً صعبة أمام الاقتصاد الأميركي
ّ
الفيدرالي يتوق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر رئــــــيــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــولايــات  أنّ  بــاول  الفيدرالي جــيــروم 
المتّحدة تتّجه نحو مزيد من الأشهر 
الــصــعــبــة عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي 
بــســبــب المــــوجــــة الـــوبـــائـــيـــة الـــجـــديـــدة 
التي تعصف بها والآثار الاقتصادية 
الــلّــقــاحــات المرتقبة  المــؤكّــدة بعد  غير 

المضادّة لكوفيد - ١٩.
ألقاه الثلاثاء خلال  وفي خطاب 
جلسة استماع في مجلس الشيوخ، 
ونـــشـــر نـــصـــه مـــســـاء الاثــــنــــين، اعــتــبــر 
رئـــيـــس المـــصـــرف المــــركــــزي الأمــيــركــي 
أنّ «الـــزيـــادة فــي الإصـــابـــات الــجــديــدة 
الــــخــــارج،  بــكــوفــيــد – ١٩، هـــنـــا وفـــــي 
مثيرة للقلق وقد تكون صعبة خلال 
أنّ  القليلة المقبلة». وأضـــاف  الأشــهــر 
الأخبار الأخيرة على صعيد اللقاحات 
«إيجابية للغاية على المدى المتوسّط».

ه «في الوقت 
ّ
ر من أن

ّ
لكنّ باول حذ

الــــحــــالــــي، مــــا زالــــــت هـــنـــاك تـــحـــدّيـــات 

وشــكــوك كبيرة، بما فــي ذلــك توقيت 
وإنــتــاج وتـــوزيـــع» واحـــد أو أكــثــر من 
ه 

ّ
اللقاحات المحتملة... كما لفت إلى أن

مــا زال صعباً إجـــراء أي تقييم للأثر 
الاقتصادي «بأي درجة من الثقة».

مـــن جــهــتــه، فــــإن وزيـــــر الــخــزانــة 
ــل 

ُ
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــين، الــــــذي ســيــمــث

مــع بـــاول أمـــام اللجنة المــصــرفــيــة في 
مجلس الــشــيــوخ، يــدعــو الــكــونــغــرس 
إلى تمويل إجــراءات جديدة لمساعدة 
الأسر والشركات الأميركية باستخدام 
أمــــــوال مــخــصّــصــة لـــلإغـــاثـــة الــطــارئــة 
ولــم يتمّ صرفها وقــدرهــا ٤٥٥ مليار 
دولار... وقــال الــوزيــر فــي خطاب في 
ـــــه «بـــنـــاء عــلــى الــبــيــانــات 

ّ
الــجــلــســة إن

الاقتصادية الأخــيــرة، مــا زلــت أعتقد 
أنّ حزمة موازنية محدّدة الأهداف هي 

الاستجابة الفيدرالية الأنسب».
وعـــقـــدت جــلــســة الاســتــمــاع غـــداة 
إعــلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
تمديد العمل بالتسهيلات الائتمانية 
التجارية التي أقرّت في مارس (آذار) 

لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر إضــافــيــة، أي حتّى 
٣١ مــارس ٢٠٢١، وذلــك للتخفيف من 

التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وأكّــد البنك المركزي الأميركي أنّ 
تمديد العمل بهذه التسهيلات حصل 
على مــوافــقــة وزارة الــخــزانــة، رغــم أنّ 
الوزارة نفسها قالت الأسبوع الماضي 
الـــطـــارئـــة  الـــبـــرامـــج  الـــعـــمـــل بـــهـــذه  إنّ 

لــه فــي ٣١  سينتهي كما هــو مخطّط 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهو 

ما رفضه الاحتياطي الفيدرالي.
فــإن إدارة الرئيس  الــواقــع،  وفــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب قــــد طــلــبــت فـــعـــلاً مــن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعــادة 
يــتــم  لـــــم  الــــتــــي  الـــــــــــ٤٥٥ مـــلـــيـــار دولار 
اســتــخــدامــهــا فـــي هــــذه الـــبـــرامـــج إلــى 

الخزينة العامة، في خطوة انتقدها 
بـــشـــدّة عــــدد كــبــيــر مـــن الاقــتــصــاديــين 

والسياسيين على حدّ سواء.
وفـــــــي الأســـــــــــــواق، تـــخـــلـــى الــــــــدولار 
الأميركي الواقع تحت ضغوط الثلاثاء 
عن بعض المكاسب التي حققها مع نهاية 
الــشــهــر، إذ يــتــوقــع المــســتــثــمــرون المــزيــد 
من التيسير النقدي من جانب مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي وحشد التعافي 
فـــي مــنــاطــق أخــــــرى. ويــجــتــمــع مجلس 
الفيدرالي لوضع سياسته في ١٥ و١٦ 
الــجــاري. وفي  ديسمبر (كــانــون الأول) 
مقابل سلة من العملات، تراجع الدولار 
الأميركي قليلا إلى ٩١٫٨٢٥، بعد أن واجه 
صــعــوبــات لــتــجــاوز حــاجــز ٩٢٫٠٠٠ يوم 

الاثنين.
وفي غضون ذلك، تزايدت الدعوات 
لــلــتــعــجــيــل بـــقـــرار تــعــيــين جــانــيــت يــلــين، 
مــرشــحــة الــرئــيــس المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 

لتولي حقيبة وزارة الخزانة.
وقال رون وايدن كبير الديمقراطيين 
فــي لــجــنــة المــالــيــة بمجلس الــشــيــوخ إن 

جلسة التصديق على تعيين يلين يجب 
عقدها قبل تولي بايدن الرئاسة رسمياً 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، مثلما 
حدث مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة 
الــحــالــي. وقــــال وايــــدن فــي بــيــان: «حــين 
يــكــون مــلايــين الــعــامــلــين بـــلا عــمــل دون 
خطأ منهم وتــكــون قــطــاعــات الاقتصاد 
تكافح بقوة، لا يكون هناك سبب يدعو 

للتأخير».
ويـــوجـــد تــرحــيــب واســـــع بــتــرشــيــح 
يـــلـــين (٧٤ عــــامــــاً) الـــتـــي رأســــــت مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي مـــن عــــام ٢٠١٤ 
إلى ٢٠١٨، ورأست مجلس المستشارين 
الاقتصاديين في إدارة الرئيس الأسبق 
أبــرزت  بيل كلينتون. وعــلــى «تــويــتــر»، 
التحديات التي تواجه الولايات المتحدة: 
«لــلــتــعــافــي، عــلــيــنــا أن نــســتــعــيــد الــحــلــم 
الأميركي... مجتمع يمكن أن يعمل فيه 
كل فرد بما يناسب إمكانياته وأن تسع 
فــيــه أحــلامــه أبـــنـــاءه. كــوزيــرة للخزانة، 
سأعمل يومياً على إعادة بناء ذلك الحلم 

للجميع».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

«بتكوين» تخرق السقف 
ثم تهوي من علِ

لندن: «الشرق الأوسط»

وســط تعاملات شــديــدة الــتــذبــذب، بلغت 
الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة الأشــــهــــر «بـــتـــكـــويـــن» قــمــة 
تــاريــخــيــة جـــديـــدة خـــلال تــعــامــلات الــثــلاثــاء، 
متجاوزة ١٩٫٨٣٠ ألف دولار، لكنها لم تلبث 
إلــى ١٨٫٦٠٧ ألف  أن تراجعت سريعاً لتهوي 
دولار، قبل أن تستعيد بعضاً من التوازن مع 

خسائر تفوق نسبتها ٥٫٦ في المائة.
وكـــســـرت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة أمــــس قمتها 
التاريخية التي حققتها في نهاية عام ٢٠١٧ 
الــســاعــة  ألــــف دولار.وبــــحــــلــــول  عــنــد ١٩٫٦٦٦ 
١٥٢٥ بتوقيت غرينتش، كان متوسط أسعار 
الــتــداول «شــديــدة الــتــذبــذب» حــول ١٩٢١٢٫٧٣ 

دولار.
 وصــعــدت «بِتكوين» ١٦٥ فــي المــائــة هذا 
العام بدعم طلب على الأصول عالية المخاطر 
وســــط تــحــفــيــز مـــالـــي ونـــقـــدي غــيــر مــســبــوق، 
وإقـــبـــال عــلــى الأصـــــول الــتــي تُــعــتــبــر مــقــاومــة 
لــلــتــضــخــم، وتــوقــعــات بـــأن تــحــظــى الــعــمــلات 

المشفرة بقبول واسع.

التغيب عن العمل وعمليات الإغلاق قصيرة الأجل لتعقيم المرافق تضغط على القطاع (رويترز)

التضخم السلبي 
يطارد منطقة اليورو

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهر تقدير أولــي مــن مكتب إحــصــاءات الاتحاد 
الأوروبي (يوروستات)، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين 
فــي منطقة الــيــورو تــراجــعــت بأكثر مــن المــتــوقــع على 
الثاني) الماضي،  أســاس سنوي في نوفمبر (تشرين 

متأثرة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.
وقال «يوروستات»، إن التضخم في دول منطقة 
اليورو البالغ عددها ١٩ سجل سالب ٠٫٣ في المائة على 
أساس سنوي، وهو المعدل نفسه المسجل في سبتمبر 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، وأقل من التوقعات 
عند سالب ٠٫٢ في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» 
لــلاقــتــصــاديــين. كــمــا تــراجــعــت الأســـعـــار عــلــى أســـاس 
الرابع  شهري بنسبة ٠٫٣ في المائة. ونوفمبر الشهر 
على التوالي من التضخم السلبي على أساس سنوي.
وتراجعت أسعار الطاقة سالب ٨٫٤ في المائة على 
أســــاس ســنــوي فـــي نــوفــمــبــر، بــيــنــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
الأغذية غير المصنعة ٤٫٢ في المائة. وباستثناء هذين 
المكونين الأكثر تقلباً، سجل ما يطلق عليه التضخم 
الأساسي نمواً إيجابياً ٠٫٤ في المائة على نحو مماثل 

للمسجل في
أكتوبر. وأظهر مقياس أضيق للتضخم يستثني 
أيضاً المشروبات الكحولية والتبغ، أن الأسعار ارتفعت 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي مــثــلــمــا حـــدث في 

أكتوبر.
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«الاتصالات وتقنية المعلومات»: نمو عدد التطبيقات المسجلة ٣١٠٪

سوق «إنترنت الأشياء» السعودية تتجاوز ٣ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٣
الدمام: إيمان الخطاف

تتجه سوق إنترنت الأشياء 
فــي الــســعــوديــة إلـــى الــنــمــو لنحو 
١١٫٦ مليار ريال (٣٫١ مليار دولار) 
عـــام ٢٠٢٣، بحسب مــا أفصحت 
عنه أمس هيئة الاتصالات وتقنية 
الــســعــوديــة، وذلـــك مع  المعلومات 
وجود ١١٫٣ مليون رقم مخصص 
لإنترنت الأشياء، في ظل التأكيد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواكـــبـــة الــتــقــنــيــات 
الـــنـــاشـــئـــة وضــــــــرورة الاســتــثــمــار 

فيها.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
التميمي، محافظ هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات السعودية، أن 
الهيئة ذللت صعوبات الاستثمار 
فــــي قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات، قائلاً إن «٦٠ في المائة 
مــــن مــتــطــلــبــات الـــتـــراخـــيـــص فــي 
الاتصالات استطعنا أن نلغيها، 
الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة»،  لتسهيل 
كاشفاً عن أن الهيئة أصــدرت ٢٣ 

تــرخــيــصــاً لــــلاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المـــــعـــــلـــــومـــــات، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي 
الـــتـــراخـــيـــص الـــســـاريـــة إلـــــى ٣٠٥ 

تراخيص.
وأشــــــــــــــار الــــتــــمــــيــــمــــي خـــــلال 
لــقــاء عــقــده فــي «غــرفــة الــشــرقــيــة» 
إلــــى وجـــــود الـــعـــديـــد مـــن الــفــرص 
الـــــواعـــــدة فــــي الــــقــــطــــاع، مــــن ذلـــك 
سوق الحوسبة السحابية، حيث 
مــن المــتــوقــع أن تــنــمــو حــجــم هــذه 
السوق إلى ٤ مليارات ريال (مليار 
دولار) عام ٢٠٢٣، موضحاً أن عدد 
الجهات المسجلة لتقديم خدمات 
الحوسبة السحابية بلغ ١١ جهة، 
تهدف إلى خلق فرص استثمارية 
ووظـــيـــفـــيـــة ورفــــــع كــــفــــاءة مـــراكـــز 
البيانات في السعودية، وتشجيع 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
على الاستعانة بهذه الخدمات، 
بالإضافة إلى بناء البنية التحتية 
الــبــيــانــات لتقديم خدمات  لمــراكــز 

الحوسبة السحابية في البلاد.
وبـــــــــســـــــــؤال الــــتــــمــــيــــمــــي عـــن 

أفــاد بأن  تحديات قطاع البريد، 
أولها الطاقة الاستيعابية في ظل 
التقليدية  الــطــلــبــات  الــتــحــوّل مــن 
إلـــى الــطــلــبــات الإلــكــتــرونــيــة، إلــى 
جانب تحدي الوضوح والشفافية 
بما يضمن حماية العميل، مبيناً 
أن الهيئة أصدرت مؤشراً خاصاً 
بشركات البريد بهدف الإفصاح 
أمــــــــام الـــعـــمـــيـــل ومــــعــــرفــــة كــيــفــيــة 
تــعــامــلــهــم مــــع الــــشــــكــــاوى، وذلــــك 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــام 
الــحــالــي، ثــم صـــدر المــؤشــر لاحقاً 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن هـــذا الــعــام 
٢٠٢٠، كاشفاً عن انخفاض حجم 

الشكاوى بنحو ٧٥ في المائة.
وتــظــهــر أرقـــــام الــهــيــئــة أمــس 
تجاوز حجم ســوق قطاع البريد 
والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة ٥ 
مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار)، 
مـــع وجـــــود ٢٣ شـــركـــة تــعــمــل في 
النقل البريدي في المملكة،  سوق 
في حين بلغت الطاقة الاستيعابية 
الــبــريــد ٢٥ مليون شحنة  لقطاع 

ربعياً، بنسبة زيادة تقدر بـ٦٢ في 
المائة عن العام الماضي.

وعــــن تــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل، 
زادت عدد التطبيقات المسجلة في 
الهيئة بنسبة ٣١٠ في المائة، وذلك 
ضمن إنجازات المرحلة الأولى، أما 
نسبة نمو عــدد الطلبات المنفذة 
المــائــة، ووصــلــت  فبلغت ٢٥٠ فــي 
قيمة الطلبات المنفذة إلى ملياري 
ريـــال (نــصــف مــلــيــار دولار)، بما 
يــغــطــي ٢٤٦ مـــديـــنـــة ومــحــافــظــة 
فـــي الــــبــــلاد، أمــــا قــيــمــة الـــجـــولات 
الاستثمارية المعلنة فبلغت ٢٠٤ 
ملايين ريال (٥٤٫٤ مليون دولار)، 
المــنــدوبــين السعوديين  وزاد عــدد 

بنحو ٥٠٠ في المائة.
واســـتـــعـــرضـــت الــهــيــئــة أبــــرز 
إنجازاتها للعام الحالي (٢٠٢٠)، 
ومنها تصدر السعودية المرتبة 
الأولــى عالمياً في متوسط سرعة 
الجيل الخامس، مع وجــود أكثر 
من ١٠ آلاف برج للجيل الخامس 

نمو عدد التطبيقات والشركات اللوجيستية وسط تسهيل بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات السعودي (الشرق الأوسط)في البلاد.

مؤشر عالمي جديد يحدد معايير تجعل الاقتصاد الرقمي أكثر ثقة ومرونة

اقتصادات السعودية والإمارات والبحرين 
تؤسس هيئات رقمية متقدمة لإدارة النمو

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت «مـــــــاســـــــتـــــــركـــــــارد» 
وكـــــلـــــيـــــة فـــلـــيـــتـــشـــر لـــــلـــــدراســـــات 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الــــــشــــــؤون الـــدولـــيـــة 
بجامعة «تافتس» (Tufts)، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عـــن إطـــــلاق «مــؤشــر 
الـــذكـــاء الـــرقـــمـــي»، الـــــذي يــوضــح 
التقدم الذي أحرزته البلدان على 
الــنــهــوض باقتصادها  مــســتــوى 
الـــرقـــمـــي وتـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة ودمــــج 

الاتصال في حياة الناس.
الــــــــــــدراســــــــــــة أن  وكــــــشــــــفــــــت 
اقتصادات مثل المملكة العربية 
السعودية والإمارات والبحرين، 
أســســت هــيــئــات رقــمــيــة متقدمة 
لتوجيه النمو. وقد حددت هذه 
الدول خططاً استراتيجية طويلة 
الأجل مدعومة بمستويات عالية 
مــــن الـــتـــعـــلـــيـــم، وارتـــــفـــــاع نــســبــة 
الــشــبــاب بــين ســكــانــهــا، والــقــدرة 
عــــلــــى الــــــوصــــــول إلـــــــى المــــواهــــب 
الــعــالمــيــة لــتــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا 
رة  والـــــتـــــحـــــول مـــــن دول مـــــصـــــدِّ
اقــتــصــادات متقدمة  إلــى  للطاقة 

رقمياً.
وقالت الدراسة التي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
الـــشـــرق  اقـــــتـــــصـــــادات  مـــنـــهـــا، إن 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا حققت 
تقدماً لافتاً مــع توفير الإنترنت 
للملايين من الناس وتمكين الذين 
لم يكن لهم حقوق رقمية سابقاً 
مــــن الانــــضــــمــــام إلــــــى الاقـــتـــصـــاد 

الرقمي.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــشـــــــــأن، قـــــال 
بــهــاســكــار شـــاكـــرافـــورتـــي، عميد 
الــدولــيــة في  كلية إدارة الأعــمــال 
لــلــدراســات العليا  كلية فليتشر 
فــــي الــــشــــؤون الــــدولــــيــــة: «لــربــمــا 
كــان الــوبــاء هو الاختبار الأقــوى 
لــلــتــقــدم الـــــذي حــقــقــه عــالمــنــا في 
مـــجـــال الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي. لــديــنــا 

الــيــوم رؤيـــة أكــثــر وضــوحــاً حول 
الــرقــمــي الحيوي  دور الاقــتــصــاد 
في تعزيز مرونة الاقتصاد خلال 
مـــرحـــلـــة مــــن الاضــــطــــرابــــات غــيــر 
المسبوقة في العالم ودورهــا في 

إحداث التغيير والتعافي».
وقــــــــال آجــــــــاي بــــــــالا، رئـــيـــس 
الــــحــــلــــول الأمــــنــــيــــة والمـــعـــلـــومـــات 
لدى «ماستركارد»: «نحن اليوم 
بحاجة أكثر مــن أي وقــت مضى 
ز التحول 

ّ
لفهم العوامل التي تحف

الثقة الرقمية. إذ  الرقمي وتعزز 
يمكّن التعرف على هذه العوامل 
والـــــشـــــركـــــات والــــحــــكــــومــــات مــن 
الــعــمــل مــعــاً لمــســاعــدة ٧٫٦ مليار 
شخص حــول العالم للاستفادة 
مــن الــفــرص الــهــائــلــة الــتــي يمكن 
لــــلاقــــتــــصــــادات المـــتـــقـــدمـــة رقــمــيــاً 
تــوفــيــرهــا. وعــلــى الــرغــم مــن أننا 
نعيش اليوم في مرحلة يسودها 
الغموض وعــدم الاستقرار، فإنه 
مــن الــواضــح أن الــنــجــاح الرقمي 
يشكل لبنة أساسية للتعافي على 

مستوى العالم».
ويـــســـتـــكـــشـــف مـــــؤشـــــر هــــذا 
الـــعـــام عــنــصــريــن، هــمــا: الــتــطــور 
الرقمي، والثقة الرقمية. يكشف 
التاريخي  التطور الرقمي الزخم 
للاقتصاد مع التحوّل من الماضي 
المــادي إلــى الحاضر الرقمي. أما 
الثقة الرقمية فهي الجسر الذي 
يربط رحلة التطور من الحاضر 
إلــــى مــســتــقــبــل رقـــمـــي أكـــثـــر ذكـــاء 

وشمولية.
المــــــؤشــــــر ٩٠٪ مــن  يـــــــــدرس 
مـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــــتـــــرنـــــت حــــول 
العالم، ويستند إلى ١٢ عاماً من 
البيانات. ويقيس معيار «التطور 
الــرقــمــي» ١٦٠ مقياساً ضمن ٩٠ 
اقتصاداً عبر أربع ركائز أساسية 
هي: مناخ المؤسسات، ومستوى 
الـــعـــرض،  الـــطـــلـــب، والإمـــــــــداد أو 
والقدرة على الابتكار والتغيير. 

وتنقسم هذه الاقتصادات، وفق 
الدراسة، إلى أربع فئات:

الأولى، المتميزة: سنغافورة، 
والولايات المتحدة، وهونغ كونغ، 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــــايــــوان، 
وألمــانــيــا، وإســتــونــيــا، والإمــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، وجــمــهــوريــة 
التشيك، وماليزيا، وليتوانيا... 
وهــــــذه الـــبـــلـــدان مــتــقــدمــة رقــمــيــاً 
ولـــــديـــــهـــــا زخــــــــم كــــبــــيــــر. تــتــمــتــع 
هـــذه الــــدول بــالــريــادة فــي قــيــادة 
الابــتــكــار، وتستفيد مــن مزاياها 

الحالية بطرق فعّالة.
الــثــانــيــة، الــــواعــــدة: الــســويــد 
والمــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة وهــــولــــنــــدا 
واليابان وكندا، وهي اقتصادات 
رقمية ناضجة تتمتع بمستويات 
عــالــيــة مـــن الــتــبــنــي الــرقــمــي على 
الـــرغـــم مـــن تــبــاطــؤ الـــزخـــم. تميل 
هـــــذه الــــــــدول لمـــقـــايـــضـــة الـــســـرعـــة 
بــالاســتــدامــة وعــــادةً مــا تستثمر 
في توسيع الشمول الرقمي وبناء 

مؤسسات قوية.
الــثــالــثــة، المــســتــعــدة: الــصــين 
والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا وبــولــنــدا 
وروسيا، والتي تتطور بسرعة. 
ولــــديــــهــــا زخــــــم قــــــوي ومـــســـاحـــة 
واســعــة للنمو، وعــــادةً مــا تكون 

جذابة للغاية للمستثمرين.
المــراقــبــة: نيجيريا  الــرابــعــة، 
وأوغــــــنــــــدا وكـــولـــومـــبـــيـــا وبـــيـــرو 
وبــاكــســتــان وســريــلانــكــا، والــتــي 
لديها بعض الثغرات في البنية 
التحتية. ومع ذلك، يُظهر الشباب 
فيها حماساً لمستقبل رقمي مع 
زيادة استخدام وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمــــدفــــوعــــات عــبــر 

الهاتف المحمول.
ويـــــقـــــيـــــس مـــــعـــــيـــــار «الــــثــــقــــة 
فــــي ٤٢  الـــرقـــمـــيـــة» ١٩٨ مــــؤشــــراً 
مــن اقــتــصــادات المــؤشــر اســتــنــاداً 
إلــــى أربـــــع ركـــائـــز، هــــي: الــســلــوك 

والمواقف والمناخ والتجربة.

اقتربت من اتفاق مع «بكتل» لمشروع بـ٥ مليارات دولار

مصر تخطط لتوسع كبير في السكك الحديدية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير النقل المصري كامل 
الوزير إن مصر تمضي قدماً في 
خــطــط تــوســعــة شــبــكــات المــتــرو 
والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، وتــقــتــرب 
مــن إبـــرام اتــفــاق مــع شركة بكتل 
لـــتـــنـــفـــيـــذ خــــــط مـــــتـــــرو الأنـــــفـــــاق 

السادس في القاهرة.
وفــــــــي حــــديــــثــــه إلــــــــى غـــرفـــة 
التجارة الأميركية مساء الاثنين، 
قـــال الـــوزيـــر إن مــعــظــم مــشــاريــع 
الــنــقــل الأكــبــر، الــتــي تــضــم أيضاً 
المــوانــئ الجافة والنقل النهري، 
يــجــب أن تنتهي بــحــلــول نهاية 
عـــــام ٢٠٢٤. وأضـــــــاف أن مــصــر 
إبـــرام مــذكــرة تفاهم  تعكف على 
مــــع بـــكـــتـــل لــــــدراســــــات الــــجــــدوى 
وتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع خـــــط المـــتـــرو 
السادس بقيمة خمسة مليارات 
دولار بطول ٣٠ كيلومتراً، وقال 
الـــوزيـــر: «بـــالأمـــس فــقــط تلقينا 
الــعــقــود، وســـرعـــان مـــا توصلنا 

إلى شبه اتفاق».
الــــــوزارة طلبت  وأضـــــاف أن 
من «بكتل» تقديم عرض مكتوب، 
مشيراً إلى أنه في حالة التوصل 
إلــى الاتــفــاق، فــإن العمل سيبدأ 
على الفور، وسيُعجل الجانبان 
إبـــرام العقود والاتــفــاقــات. وقــال 
الوزير إن مصر جمعت تمويلاً 
لــخــط المـــتـــرو مـــن كــنــدا وأمــيــركــا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا والــيــابــان، 
دون أن يكشف عن مــســاره، لكن 
تقارير ذكرت أنه سيمتد شرقي 

النيل من الشمال إلى الجنوب.
وقــــالــــت شــــركــــة أوراســـــكـــــوم 
لــــلإنــــشــــاء المــــصــــريــــة الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي إنــهــا وقــعــت مـــع شــركــة 
ميتسوبيشي اليابانية والهيئة 
القومية للأنفاق في مصر عقداً 
بقيمة ٨٠٠ مليون دولار للعمل 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى بـــطـــول ١٩ 
كيلومتراً من خط مترو الأنفاق 

الــرابــع في القاهرة، بتمويل من 
الـــيـــابـــان. وســيــمــتــد هــــذا الــخــط 
القاهرة  تحت الأرض من وســط 
إلــى الأهــرامــات غــربــاً، ليربط ١٦ 

محطة.
ومــــــن بـــــين خــــطــــوط الــســكــك 
الــــحــــديــــديــــة الــــجــــديــــدة المـــزمـــعـــة 
حـــــول الــــقــــاهــــرة خــــط بـــطـــول ٤٩ 
كــيــلــومــتــراً وتــكــلــفــة ١٧٥ مــلــيــون 
الـــســـادس من  دولار مـــن مــديــنــة 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى النيل 
شــمــالــي الـــقـــاهـــرة، وخــــط شحن 
بــطــول ٦٩ كيلومتراً بقيمة ٢٣٥ 
إلــى  بــلــبــيــس  مــلــيــون دولار مـــن 

شـــــرق الــــقــــاهــــرة، وخـــــط مـــــزدوج 
بتكلفة ٤٣٥ مليون دولار وطول 
٢٢٧ كيلومتراً إلى إيتاي البارود 

في غرب الدلتا.
كما تعتزم مصر إنشاء قطار 
بـــطـــول ٤٣٨٫٥ كــيــلــومــتــر  ســـريـــع 

بتكلفة ٨٫٢ مليار دولار.
وتخطط في الإسكندرية لمد 
خط مترو بقيمة ١٫٧ مليار دولار 
إلــــى ضــاحــيــة أبـــوقـــيـــر الــشــرقــيــة 
بــقــيــمــة ٤٠٦ مــلايــين  وتـــحـــديـــث 
دولار لخط ترام فوق الأرض يمر 

بأنحاء المدينة.
وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، قـــال 

أســامــة ربــيــع رئــيــس هيئة قناة 
الــــســــويــــس الــــثــــلاثــــاء فـــــي بـــيـــان 
قـــنـــاة  إيــــــــــــــــرادات  صــــحــــافــــي إن 
فـــي نوفمبر  ارتــفــعــت  الــســويــس 
(تشرين الثاني) الماضي ٢٫٤ في 
إلــى ٤٨٨٫١ مليون دولار  المــائــة، 

على أساس سنوي.
والــــقــــنــــاة هـــــي أقــــصــــر طـــرق 
الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد 
الــرئــيــســيــة للعملة  مــن المـــصـــادر 
الــــصــــعــــبــــة لمــــــصــــــر. وتـــــراجـــــعـــــت 
إيرادات قناة السويس إلى ٥٫٧٢ 
مــلــيــار دولار فـــي الــســنــة المــالــيــة 
مليار   ٥٫٧٥ مــن   ،٢٠٢٠  –  ٢٠١٩

دولار في السنة السابقة.
إلـــى ذلــــك، قـــال وزيــــر المــالــيــة 
المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط الاثــنــين 
إن مصر تتوقع أن تحصل على 
شريحة أخــرى بقيمة ١٫٦ مليار 
دولار ضمن قــرض من صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بـــحـــلـــول نــهــايــة 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وقال صندوق النقد في وقت 
سابق هذا الشهر إنه توصل إلى 
اتــــفــــاق عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــبـــراء 
مــع مصر، بعد المــراجــعــة الأولــى 
لاتفاقية تمويل بقيمة ٥٫٢ مليار 

دولار.

تقترب مصر من إبرام اتفاق مع شركة {بكتل} لتنفيذ خط مترو الأنفاق السادس في القاهرة (رويترز)

«بوينغ» مهتمة بالعودة للطيران في أجواء السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «بـــــويـــــنـــــغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات، 
عن إمكانية التعاقد مع الحكومة 
السودانية والمصانع الوطنية، في 
قطاع الطيران، فيما عدّت الخطوط 
الــجــويــة الــســودانــيــة زيـــــارة الــوفــد 
للخرطوم، بداية لشراكة حقيقية 

بين الشركتين.
وكان رئيس الوزراء السوداني 
عبد الله حمدوك، خلال لقاء رئيس 
شــركــة «بــويــنــغ» بالشرق الأوســط 
وأفــريــقــيــا وتـــركـــيـــا، بـــورنـــي دون، 
الـــذي يـــزور الــبــلاد هــذه الأيــــام، قد 
وجه الخطوط الجوية السودانية 
لــخــلــق شـــراكـــة فــاعــلــة مـــع الــشــركــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــمــهــد لــــعــــودة الــنــاقــل 
الــوطــنــي «ســـودانـــيـــر» إلـــى موقعه 

الريادي في المنطقة.
وبحثت «سودانير» و«بوينغ» 
في اجتماع أمس بالخرطوم، فرص 
البدء في شراكة فاعلة خلال المرحلة 
المقبلة، وفتح فرص الاستثمار أمام 
الشركة لتطوير العمليات الجوية 
الــســودانــيــة،  والأرضـــيـــة للخطوط 
الــتــي انــهــارت إبـــان نــظــام الرئيس 

المعزول، عمر البشير.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر الــــــخــــــطــــــوط 
السودانية ياسر تيمو، إن الشركة 
وضــعــت خــطــة لمــراجــعــة الــعــمــل مع 
شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» لـــلاســـتـــفـــادة من 

الــــتــــجــــارب المـــاضـــيـــة مــــع الـــشـــركـــة 
وفتح آفــاق جديدة لطبيعة العمل 
مــــع الـــشـــركـــة فــــي مــــجــــال تــحــديــث 
وتطوير مختلف العمليات الجوية 

والأرضية للشركة.
وأضـــــاف أن الاجـــتـــمـــاع بحث 
الــشــراكــة مــع شركة «بوينغ»،  بــدء 
مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار 
اهتمام «بوينغ» ببداية أنشطتها 
وأعمالها في السودان، وأن هنالك 
خططاً مبدئية سيتم مناقشة كل 

جوانبها بالتفصيل لتمثل بداية 
حقيقية للشراكة.

من جانبه أعرب رئيس شركة 
«بوينغ» بالشرق الأوسط وأفريقيا 
وتركيا، بورني دون، «عن إمكانية 
تعاقدهم مع الحكومة (السودانية) 
وعــدد من المصانع». وقــال -حسب 
وكــالــة الـــســـودان لــلأنــبــاء- إنـــه كــان 
الــســودان منذ وقت  يتمنى زيـــارة 
بعيد، وإنه تمت تلبية الدعوة التي 
تــقــدمــت بــهــا «ســـودانـــيـــر»، ويمكن 

التعاون بين الشركتين السودانية 
والأمـــيـــركـــيـــة، مــــن شــــــراء طـــائـــرات 
«بونيغ» بضمانة الحكومة، التي 
تــمــلــك ٩٩٪ مــــن أســـهـــم الــخــطــوط 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، كـــمـــا يـــفـــتـــح الـــبـــاب 
لـــشـــركـــات الــــطــــيــــران الـــعـــالمـــيـــة مــن 
الاستثمار في السودان بعد اكتمال 
خـــطـــوات إزالـــتـــه مـــن قــائــمــة الـــدول 

الراعية للإرهاب.
ســــســــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

ُ
وأ

فــي عـــام ١٩٤٧، وتعد  الــســودانــيــة 

من أقدم الخطوط في قارة أفريقيا، 
حيث كان يجوب أسطولها معظم 
الــــعــــالــــم، وأعــــلــــنــــت حــكــومــة  دول 
الـــبـــشـــيـــر فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) ٢٠١٨ 
إفلاس الشركة بسبب المديونيات.

وتـــمـــلـــك «ســــودانــــيــــر» طـــائـــرة 
واحــــدة مــن طـــراز «إيـــربـــاص ٣٢٠» 
تمت صيانتها في عهد الحكومة 

الانتقالية في السودان.
وبــــدأ الــتــعــاون بـــين الـــســـودان 
والشركة الأميركية، في سبعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، حـــيـــث اعـــتـــمـــدت 
الخطوط السودانية على أسطول 
مـــن طـــائـــرات «بــويــنــغ» الأمــيــركــيــة 
من طرازي «بوينغ ٧٠٧» و«بوينغ 
فــي  ذلــــــك  وأســـــهـــــم   .«٢٠٠  –  ٧٣٧
زيــادة المحطات الدولية في معظم 
الــــعــــواصــــم الأفــــريــــقــــيــــة. ووافــــقــــت 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي على تزويد 
الــخــطــوط الــســودانــيــة بــــــ٨ طــائــرات 
جـــــديـــــدة مـــــن شــــركــــة «إيــــــربــــــاص» 

العالمية.
وتــســبــب الــحــظــر الاقــتــصــادي 
الأميركي على السودان في تداعي 
الخطوط الجوية السودانية، كما 
أســهــمــت ســـيـــاســـات الــخــصــخــصــة 
الــتــي اتّبعها الــنــظــام المــعــزول، في 
إعــــلان الــشــركــة إفــلاســهــا، مـــا أدى 
إلى تصفيتها، وسيطرت شركات 
المــحــطــات الخارجية  أعــوانــه عــلــى 

«سودانير». والكوادر الفنية لـ

أعلن رئيس «بوينغ» في الشرق الأوسط الاهتمام بالعودة إلى قطاع الطيران في السودان (رويترز)

تجدد الاهتمام بالذهب 
يرفعه من أدنى مستوى في ٥ أشهر

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب أمس 
(الــثــلاثــاء)، بعد أن أدت عمليات 
بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى 
فـــــي خـــمـــســـة أشــــهــــر تـــقـــريـــبـــاً فــي 
الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة إلــــــى تـــجـــدد 
الاهــتــمــام بــالمــعــدن الأصــفــر الــذي 
يمثل مـــلاذاً آمــنــاً فــي ظــل ارتــفــاع 
«كــوفــيــد - ١٩» مما  بـــ الإصـــابـــات 
يـــضـــفـــي ضـــبـــابـــيـــة عـــلـــى الآفــــــاق 

الاقتصادية.
وصعد الذهب في المعاملات 
 ١٨١٥٫٠٠ إلــــى   ٪٠٫٠٩ الـــفـــوريـــة 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت غرينتش. 
وربحت العقود الأميركية الآجلة 
للذهب ٠٫٤٪ إلى ١٧٨٨٫٥٠ دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ 
انخفاض شهري في أربع سنوات 
يوم الاثنين، ليهبط إلى ١٧٦٤٫٢٩ 
دولار للأوقية وهو أدنى مستوى 

منذ الثاني من يوليو (تموز).
وربـــحـــت الأســـهـــم الآســيــويــة 
بــفــضــل تــنــامــي احـــتـــمـــالات طــرح 
بــيــنــمــا  «كــــوفــــيــــد - ١٩»  لـــــ لــــقــــاح 
يـــتـــلـــقـــى بــعــض  المـــــرجـــــح أن  مـــــن 
الأمــــيــــركــــيــــين الــــلــــقــــاح قـــبـــل عــيــد 

الميلاد.
لـــــــكـــــــن حـــــــــــــــــالات الإصـــــــــابـــــــــة 

بالفيروس تــجــاوزت ١٫١ مليون 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأســبــوع 
الماضي، فيما تدرس كاليفورنيا 
قــيــوداً جــديــدة مثل إصـــدار أوامــر 
بــالــبــقــاء فــي المـــنـــازل مــمــا يضفي 
قتامة على التوقعات الاقتصادية.
ويتحول تركيز المستثمرين 
الآن إلى إفادة سيدلي بها جيروم 
بأول، رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتـــــــــحـــــــــادي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأميركي)، أمام اللجنة المصرفية 
لمجلس الــشــيــوخ فــي وقـــت لاحــق 

الـــيـــوم، والــتــي ســتــقــدم مــؤشــرات 
على اتجاه السياسة النقدية.

ويُـــعـــد الـــذهـــب الـــــذي لا يــدر 
عــــــائــــــداً، تــــحــــوطــــاً فـــــي مـــواجـــهـــة 
التضخم الناتج على الأرجح عن 

تدابير التحفيز الكبيرة.
ــــــــى المـــــعـــــادن  وبــــالــــنــــســــبــــة إل
النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
إلــى ٢٢٫٨٥ دولار للأوقية،   ٪١٫١
بينما صعد البلاتين ١٫٧٪ إلى 
الــبــلاديــوم  ٩٨١٫٣٧ دولار، وربـــح 

٠٫٦٪ إلى ٢٣٨٧٫٧٠ دولار.

يُعد الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم (رويترز)
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لم يتسع لكشوفه الروحية والرؤيوية «قميص» السياسة الضيق

كمال جنبلاط شاعر الاستعارات القصوى والفرح المأساوي
شوقي بزيع

الــكــتــابــة عـــن كـــمـــال جــنــبــلاط هي 
فـــي كــثــيــر مـــن وجــوهــهــا مــجــازفــة غير 
مأمونة. ليس فقط لأنه أحد العلامات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــفــــارقــــة فــــي تــــاريــــخ لــبــنــان 
الحديث، أو لأن حقل اهتماماته المتعدد 
يجعله رجالاً كثراً في رجل، أو «مفرداً 
بــصــيــغــة الــــجــــمــــع»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــر 
أدونــــيــــس، بـــل لأنــــه شــخــصــيــة مــركــبــة 
تـــتـــدرج فـــي ســلــوكــيــاتــهــا ومــســتــويــات 
الــذي  المــنــكــشــف  الــظــاهــر  تعبيرها مــن 
تحتل السياسة سطحه المرئي، وصولاً 
إلــى الأغـــوار العميقة للفلسفة والفكر 
ــــــوجــــــودي. وقـــد  والــــشــــعــــر والــــتــــأمــــل ال
تكون الفجوة القائمة بــين المستويين 
الــســيــاســي والــعــرفــانــي، فــي شخصية 
السياسي المفكر اللبناني، هي المصدر 
الأبـــــــرز لمـــكـــابـــدات نــفــســه المـــمـــزقـــة بــين 
براغماتية سياسية يصعب تجنبها 
في بلد كلبنان، تتحول فيه السياسة 
إلى معادل طبيعي للشطارة والنفاق 
وســــرقــــة المــــــال الــــعــــام، وتـــــــوقٍ صــوفــي 
لــلانــصــهــار فـــي الـــعـــالـــم والـــتـــوحـــد مع 

إيقاعه المتناغم.
الــحــاد بين  على أن ذلــك الانشطار 
الواقعي والمتخيل عند جنبلاط الذي 
ولد في مثل هذه الأيام قبل مائة وثلاثة 
أعــــــوام كــــان بــمــثــابــة الـــجـــرح المــؤســس 
لــكــل عــبــقــريــة فـــرديـــة، والمـــصـــدر الأهـــم 
لكل تعبير خــلاق. ذلــك أن الترابي في 
الإنــســان المــبــدع يبدو وكــأنــه يحن إلى 
سماويته، في حين أن السماوي بالمقابل 
يتوق إلى التجسد في حقيقة أرضية. 
ولــعــل المتنبي هــو الترجمة الإبداعية 
لهذه العلاقة الجدلية بين الأقنومين، 
حيث إن تربعه على عرش الشعر، بما 
هــو رمــز لأنــا الإنــســان العليا، لــم يحل 
دون سعيه الممض إلى الظفر بسلطة، 
ولــو متواضعة، على رقعة الجغرافيا 
الــســيــاســيــة. كــأنــه بــذلــك كـــان يــريــد أن 
القلم،  يجمع بين مجد السيف ومجد 
الــواقــع.  المــجــاز وسلطة  أو بــين سلطة 
ولم يكن كمال جنبلاط بمنأى عن هذا 
المــأزق الحاد بين السلطتين. ورغم أنه 
عمل جاهداً على حل التناقض الضدي 
بــيــنــهــمــا، عـــبـــر اعـــتـــمـــاد الــبــراغــمــاتــيــة 
السياسية حيناً، والطوباوية المفرطة 
وشعرنة السياسة حيناً آخــر، فــإن ما 
يجمعه بالمتنبي، رغم محدودية الحيز 
الذي خصصه جنبلاط للشعر، كان ذلك 
الغضب المحتقن داخل النفس، والتمرد 
على الــســائــد، وصـــولاً إلــى مصيرهما 

المأساوي المتشابه.
ولــعــل أحـــد مــظــاهــر تــلــك الثنائية 
الــضــديــة يــتــجــلــى بـــوضـــوح مـــن خــلال 
الانــشــطــار الــجــنــبــلاطــي بــين مــوجــبــات 
الاهتمام بالجماعة المحلية الحاضنة، 
بــمــا تــفــرضــه مـــن تــقــالــيــد وســلــوكــيــات 
شعبية، واعتقاد راســخ بأن السياسة 
الــحــقــة لا يــجــب أن تــكــون رهــيــنــة لــدى 
القاعدة العريضة التي غالباً ما تتحكم 
بــهــا الــغــرائــز والــعــصــبــيــات والأهـــــواء. 
وبقدر ما ركــز جنبلاط على اضطلاع 
«الشخصية القائدة المسؤولة» بدورها 
الأســاســي فــي تسيير دفــة السلطتين، 
الرسمية والحزبية، أكد بالمقابل على 
مقولة سان سيمون حول دور النخب 
السياسية والفكرية والاقتصادية في 
الــتــاريــخ. وهــو مــا يؤكد عليه  صناعة 
قائد الحركة الوطنية اللبنانية في غير 
موضع ومناسبة. فهو يشير في كتابه 
«آفاق نورانية» إلى «الأقليات الفاعلة» 
الــتــي تــلــعــب دوراً شــديــد الأهــمــيــة في 
عملية التنوير والتقدم الاجتماعي، وفي 
الحيلولة دون وقوع الدول والمجتمعات 
الديمقراطية فريسة للجهل والتخلف 
والـــفـــوضـــى. وهـــو يـــرى أن «مـــا يــريــده 
الشعب أو يبتغيه، أو خاصة يشتهيه، 
قد لا يكون من مصلحته بتاتاً»، وأن 
النخب المثقفة المتنورة منوطة بتعميق 
الوعي الجمعي وترشيده وإخراجه من 

مستنقع التخلف والجهل والإذعان.
ومــــا يــصــح عــنــده عــلــى الــســيــاســة 
يصح على الفلسفة والــفــكــر والشعر. 
فــهــو إذ يــأخــذ بــمــبــدأ الأقــلــيــة الــفــاعــلــة 
الــذي نــادى به كل من جــون ستيوارت 
مل وآرنولد توينبي، على الصعيدين 
السياسي والفكري، يلتقي في نظرته 
إلــــــى الـــشـــعـــر مـــــع الــــكــــاتــــب المــكــســيــكــي 
أوكتافيو باث الذي ينحاز إلى نخبوية 
الإبــــداع الــشــعــري، ويـــرى أن المــجــدديــن 
الــكــبــار، كــبــودلــيــر ورامـــبـــو ومــالارمــيــه 
وفاليري وغيرهم، لم يجدوا في البداية 
من ينتصر لمغامرتهم التجديدية سوى 
أقـــلـــيـــة مــــحــــدودة مــــن الـــــقـــــراء، ولــكــنــهــا 
تـــزداد رقعتها  «الأقــلــيــة الهائلة» التي 
بــاســتــمــرار، وتــؤســس يــومــاً بــعــد يــوم 
لــكــثــرتــهــا الـــلاحـــقـــة. وفـــــي مــجــمــوعــتــه 
الشعرية «فرح»، يكشف كمال جنبلاط، 
مـــن خــــلال مــقــالــة لـــه بـــعـــنـــوان «أفــضــل 
الفن.  الشعر»، عن معرفة عميقة بهذا 
وهو يقسم الشعراء إلى مراتب ثلاث: 
الــذيــن  الأولــــى سفلية يشغلها أولــئــك 
يــكــتــفــون بــوصــف الأغــــــراض والــصــور 
الــتــي يقع عليها  الحسية والــعــواطــف 

النور، وهم في الحقيقة ليسوا بشعراء؛ 
الـــذيـــن لا يكتفون  والــثــانــيــة يــشــغــلــهــا 
بوصف المحسوسات والأغــراض بحد 
ذاتها، بل بتفاعلها مع النور المنعكس 
إلـــــــى مـــصـــدر  الــــتــــفــــات  عـــلـــيـــهـــا، دون 
هــــذا الـــنـــور ويــنــبــوعــه، وهــــم الــشــعــراء 
المتفوقون. أما الثالثة، فيشغلها أولئك 
الذين غاصوا إلى لجة النور واتحدوا 
بجوهره، قبل أن يفيقوا من غشيتهم 
لـــيـــرووا مـــا ســـبـــروا غـــــوره، ولــيــكــونــوا 
شـــهـــوداً عــلــيــه. وهــــــؤلاء هـــم الــشــعــراء 

العظام الذين يتلمسون الشعر «فيما 
الــحــرف»، وفيما هــو أبعد من  يتعدى 

الأوزان والقوافي والزخارف الشكلية.
ويـــــــــبـــــــــدو الــــــشــــــعــــــر عــــــنــــــد كـــــمـــــال 
جـــنـــبـــلاط، وفـــــي ديــــوانــــه «فـــــــرح» عــلــى 
أقــرب إلى «الشطح»  وجه الخصوص، 
الــصــوفــي مــنــه إلـــى المــشــاعــر الــعــاديــة، 

وإلـــى الــحــدس منه إلــى الــحــواس. كما 
تــنــقــســم بشكل  المــخــتــزلــة  أن قــصــائــده 
المــقــطــوعــات النثرية  شبه مــتــســاوٍ بــين 
ومـــقـــطـــوعـــات الـــشـــعـــر الــخــلــيــلــي الــتــي 
يــســتــقــيــم وزنـــهـــا حــيــنــاً ويــخــتــل حيناً 
آخـــــر. وهــــو مـــا يــشــيــر إلـــيـــه مــيــخــائــيــل 
نــعــيــمــة فـــي مــقــدمــة الــــديــــوان، مــرجــحــاً 
أن المــؤلــف، شــأنــه فــي ذلـــك شـــأن سائر 
الصوفيين، كان يؤثر إبقاء النص على 
الصورة التي «تنزّل» بها دون تعديل. 
والأرجح أن «ناسك الشخروب»، محق 

فيما ذهــب إليه لأن معظم النصوص 
الـــوزن سلسة  الخليلية كــانــت سليمة 
الإيقاع، ومن ينظم بهذه السلاسة قادر 
-لــو أراد- على تجنب أي خلل وزنــي. 
وهـــو مــا يــشــيــر إلــيــه صــاحــب الــديــوان 
دون مـــواربـــة. أمـــا الــتــعــريــض المــبــاشــر 
الــذي يــرد في المقدمة بالشعراء الذين 

يــســتــجــدون الألـــم ويــتــوســلــونــه طريقة 
للعب على العواطف وابتزاز الجمهور، 
فيمكن لدائرته أن تتسع لتطال معظم 
الشعر العربي المثخن بالتفجع والنبرة 
الحزينة والنزوع الرثائي. في حين أن 
شعراء الفرح كانوا قلة نادرة. صحيح 
أنــنــا نتلمس وجــوهــاً للفرح فــي شعر 
سعيد عقل، ولكنه فرح كرنفالي متأت 
من التحليق فوق الحياة والانفصال عن 
الواقع، بقدر ما هو نوع من الانتشاء 
باللغة، بلاغة وإيــقــاعــاً ومــهــارات. أما 

فـــــرح كــــمــــال جـــنـــبـــلاط فـــهـــو يــــأتــــي مــن 
الجهة المعاكسة تماماً، حيث الانغماس 
الكلي بالوجود، والانصهار في أتونه 
المــشــتــعــل. كــمــا أنـــه ربــيــب تــلــك النعمة 
الــشــاعــر المتصوف  الــتــي تنسكب على 
من «قوارير النور» النافية للعدم، حيث 
الــدائــم تُواصل  الكائنات فــي انبثاقها 

نــوعــاً مـــن الـــعـــود الأبــــــدي، أو نــكــوصــاً 
متجدداً باتجاه المصدر. وسواء تعلق 
الأمر بالأساطير أو الأديان، فإن فكرة 
المــوت والانبعاث تجد في حبة القمح 

المدفونة في التراب تجسّدها الأمثل:
الحنطة تنمو وترتفع على القبر

وتجد في ترابه مصدراً وينبوعاً من القوة
مر الميت في الأديم؟

ُ
هل ط

ـــك أم لـــم يــكــن: هـــا هـــو يعلو  ســيــان أكــــان ذل
كالسنبلة

وما الشكل إلا خدعة الوهم
وتحت الغلافات المتحركة الهاربة
يدق بضرباته قلب الطاقة الكونية
الذي لا يتبدل ولا يؤول إلى العدم

مــن جــهــة أخــــرى، لا يــبــدو الــفــارق 
واسعاً لدى كمال جنبلاط بين الشعر 
والفلسفة، بل هو من القلائل الذين لا 
الــشــعــر بالغنائية والــبــلاغــة  يــربــطــون 
الفائضة والبوح الرومانسي العاطفي، 
بل بالمعرفة والفكر وإشراقات الداخل. 
وهـــــو تــبــعــاً لـــذلـــك لا يـــــرى فــــارقــــاً بــين 
الفلسفة والــشــعــر، ســوى ذلــك المتعلق 
باللغة والأسلوب، حيث يخفف الثاني 
من جفاف الأولى، وحيث يحل الحدس 
والتوهج القلبي والتخييل التصويري 
مـــحـــل بـــــــرودة الـــعـــقـــل وصــــرامــــة الــلــغــة 
والأســلــوب. وهــو إذ يلتقي مع المعري 
فــي إعـــلاء الــعــقــل، والــربــط بــين الشعر 
والــفــكــر، يلتقي مــن نــاحــيــة أخـــرى مع 
الـــذي يرى  الشاعر الألمــانــي نوفاليس 
أن في داخــل كل شاعر قــدراً غير قليل 
مــــن الــتــبــصــر والاســـــتـــــشـــــراف، ولـــذلـــك 
«فكل شعر حقيقي هو بالضرورة ذو 
منشأ ديني». كما أن صاحب «الحياة 
والــنــور» الـــذي وافـــق محيي الــديــن بن 
عربي في اعتقاده بوحدة الوجود، رأى 
فــي الأديـــان المختلفة وجــوهــاً لحقيقة 
واحــــــدة، تـــقـــوم عــلــى الـــحـــب والأخـــــلاق 
ونــشــدان المطلق الــنــورانــي الــذي يجب 
على الجميع أن يتحلقوا حول كعبته 

المقدسة:
طفْ معي، يا أخي، كما تدور الأفلاك،

حول البيت العتيق،
مكة الحق، حجرة الشمس الحقيقية

التي لا تغرب عن وجود الإنسان
واسجدْ وإياي في استشراف سورة النور

عندما يعلو لهب الشعلة في المشكاة

تــتــحــول الــلــغــة هــنــا إلــــى مــعــادل 
رمزي للتجربة، وإلى إشارات غامضة 
عــلــى طــريــق الــكــشــوف الأخـــيـــرة. وقــد 
بــذل جنبلاط في بحثه عن الحقيقة 

كــل مــا يستطيعه مــن جــهــد، جامعاً 
بـــــين فـــلـــســـفـــة هـــــرمـــــس حـــــــول تـــجـــدد 
الـــولادات، وتعاليم البراهما والفيدا 
الهندية التي تنادي بوحدة المصائر 
تـــدور حول  الــتــي  البشرية والكونية 
محورها النوراني من جهة، وتعمل 
عــلــى مــصــالــحــة الإنــــســــان مـــع نفسه 
ومــــع الـــوجـــود مـــن جــهــة أخـــــرى. وإذ 
أنـــصـــت الـــرجـــل طـــويـــلاً وعــمــيــقــاً إلــى 
مــرشــده الأكــبــر ســري أتــمــانــنــدا، على 
مـــــا يـــــــروي إيـــــغـــــور تـــيـــمـــوفـــيـــيـــف فــي 
كـــتـــابـــه «الــــرجــــل الأســــــطــــــورة»، أدرك 
تمام الإدراك أن السعادة الحقيقية لا 
الــتــجــاور المكاني  تتلمس عــن طــريــق 
وحـــده، وليس بــالــضــرورة أن يسافر 
إلــى «الهند السعيدة» لكي يبلغها، 
بــل يمكنه تلمسها فــي مكان إقامته 
الأصــــلــــي. وحـــيـــث كـــانـــت ديـــــر الــقــمــر 
تتوسط المسافة الفاصلة بين بيروت 
والمـــــخـــــتـــــارة، بـــلـــدتـــه فـــــي مـــرتـــفـــعـــات 
الــــشــــوف، بــــدت لـــه الـــبـــلـــدة فـــي أثــنــاء 
رحلات الذهاب والإياب أشبه بطريق 
الشهود السالكين نحو محور الدائرة 

وعين المرآة، فكتب من وحيها:
دار القمر واستدار

في العمامة البيضاء،
وفي تقدمة الخبز، رمز الوحدة الجوهرية
آه لو كانوا يعرفون، فيما يتعدى الأديان

وفي رقصة الحق وفرح التكوين،
في بهجة الولادة، وفي بيوت الله

أي في قلوب المؤمنين

وكــــمــــا كـــــان الـــلـــفـــظ عـــنـــد صــاحــب 
«هــذه وصيتي» بمثابة جسد المعنى، 
وثوبه القابل للتبدل، فقد كانت الحياة 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه هــــي قــــشــــرة الــــوجــــود 
الحقيقي وحجابه التي تحول كثافتها 
دون الانـــتـــقـــال إلـــــى صُـــلـــب الــكــيــنــونــة 
الحقة التي يمثلها الموت. لذلك فهو لم 
يهرب من مواجهة مصيره، حين عرف 
الــتــي تــدبــر للنيل  بالمكيدة الخسيسة 
منه. ولم يكن أمراً بغير دلالة أن يواجه 
كــمــال جــنــبــلاط الــطــلــقــات الــتــي ســددت 
نحو رأسه وأنحاء جسده على طريق 
المــخــتــارة بعينين مفتوحتين وهـــدوء 
نفسي وقــلــبــي قــل نــظــيــره، بــل بـــدا في 
ســريــرتــه يــشــكــر قــاتــلــيــه عــلــى فعلتهم 
لأنهم بانقضاضهم على الجسد المثقل 
بــأحــمــالــه ومـــكـــابـــداتـــه وفــــــروا لــروحــه 
الأســيــرة وسيلة ملائمة للانتقال من 
مــخــتــارة الــشــكــل إلـــى مــخــتــارة المعنى، 
وســـبـــيـــلاً لــلــتــحــلــيــق فـــي عـــوالـــم الــفــرح 

الأثيري والغبطة المطلقة.

كمال جنبلاط

محمد حمودان و«حالة طوارئ» في «بيت الشعر» المغربي
مراكش: عبد الكبير الميناوي

واصــــــــل «بــــيــــت الـــشـــعـــر فــي 
المــــــــــغــــــــــرب»، ضـــــمـــــن فــــعــــالــــيــــات 
مـــوســـمـــه الـــثـــقـــافـــي والـــشـــعـــري 
الجديد، بدعم من وزارة الثقافة 
والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة (قـــطـــاع 
الثقافة)، اقتراح أمسيات شعرية 
عــــن بـــعـــد، تــحــتــفــي بــالــتــجــارب 
الــشــعــريــة المــمــيــزة داخـــل المشهد 
الــشــعــري المـــغـــربـــي، مـــع مـــراعـــاة 
بــعــد الــتــنــوع الــلــغــوي والــتــبــايــن 
الــفــنــي والــجــمــالــي بــين الــشــعــراء 

المشاركين.
خــلال أمسية أول من أمس، 
الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا الـــــشـــــاعـــــر مــنــيــر 
الــــســــرجــــانــــي، كــــــان المـــــوعـــــد مــع 
محمد حمودان، الذي هو اليوم، 
كـــمـــا جــــــاء فــــي كـــلـــمـــة تــقــديــمــيــة 

للمنظمين، في «طليعة الكتاب 
المـــغـــاربـــة الـــذيـــن يــمــثــلــون الأدب 
المغربي الجديد المكتوب باللغة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. إنـــــه صـــــوت الــجــيــل 
الــــجــــديــــد المــــتــــحــــدر مـــــن ســـلالـــة 
أدبــيــة عريقة، اخــتــارت التعبير 
بــلــغــة مــولــيــيــر»، وفــــي طليعته 
إدريـــس الشرايبي، محمد خير 
الدين، الطاهر بنجلون، محمد 
الوكيرة، مصطفى النيسابوري 
وعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــلـــعـــبـــي الــــذي 
كـــــتـــــب عـــــــن حـــــــــمـــــــــودان، قـــــائـــــلا: 
«يباشر حمودان بالفعل عملية 
اســــتــــكــــشــــاف أســـــاســـــيـــــة، وهــــو 
يسير في هذه الطريق المحفوفة 
بالمخاطر، والــتــي تتخللها لغة 
يــتــقــدم  إنـــــي أراه  نـــعـــهـــدهـــا.  لــــم 
بغضب وعشق، وقد ترك الخوف 
وراءه، حالما بشمس تنتفض في 

الأفـــق»؛ فيما كتب عنه الشاعر 
عـــبـــد الــــرحــــيــــم الــــخــــصــــار: «فـــي 
نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات اتــجــه إلــى 
بــاريــس مــن أجــل إتــمــام دراســتــه 
الجامعية، حاملا معه في حقيبة 
ســــفــــره المــــتــــواضــــعــــة نــصــوصــه 
الأولى. شغفه الأبدي بالكلمات 
سيقوده إلى مواصلة المغامرة، 
والسياقات التي جعلته يقطن 
فـــي غــرفــة بــضــواحــي الــعــاصــمــة 
جعلته أيــضــا يقطن بثبات في 

غرفة الأدب».
وقال السرحاني في معرض 
كـــلـــمـــتـــه الـــتـــقـــديـــمـــيـــة لــلأمــســيــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــشـــــاعـــــر «حـــــالـــــة 
طـــــوارئ»، إنـــه يعتبر حــمــودان، 
الـــشـــاعـــر والـــــروائـــــي والمـــتـــرجـــم، 
قــــبــــل أي شــــــــيء آخــــــر.  شــــــاعــــــرا 
وأضـــاف موضحا وجــهــة نظره 

أنه، سواء في رواياته وترجماته 
اتــه،  وحــتــى فــي حـــواراتـــه ولــقــاء
يبقى كــاتــب «الــحــلــم الفرنسي» 

شاعرا.
وذهــــــب الـــســـرحـــانـــي، الــــذي 
قــدم «قــراءة عاشقة» في تجربة 
حــــمــــودان، بــشــكــل عــــام و«حـــالـــة 
طــــوارئ» بشكل خـــاص، إلـــى أن 
هـــــذا الـــشـــاعـــر «يـــكـــتـــب قــصــيــدة 
مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــامــــا فــــــي المـــشـــهـــد 
الأدبي المغربي»، وأن «له جملته 
الخاصة التي يكسر من خلالها 
تركيب الجملة الفرنسية، مشددا 
عــلــى أن قــصــيــدتــه تــعــد امــتــدادا 
لــصــرخــة، تــنــقــل لــغــضــب يــخــرج 
مـــن داخـــــل الــجــمــلــة الـــتـــي تكتب 
مــــن داخـــــــل الــــقــــواعــــد الــنــحــويــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ســـــوى أن كــاتــبــهــا 
يــبــتــكــر تــركــيــبــا شــخــصــيــا بلغة 

ثـــائـــرة، بــحــيــث لا يــمــكــن لــقــارئ 
تقليدي أن يتابع قراءة قصيدته 
التي تقتحم وتخاطب من دون أن 

تهادن أو تجامل.
وتـــــحـــــدث الــــســــرحــــانــــي عــن 
ديــــوان «حــالــة طـــــوارئ»، مشيرا 
إلـــى أنـــه قــصــيــدة واحــــدة بنفس 
طــــويــــل، حـــيـــث الــجــمــلــة الأولـــــى 
تــبــنــي لــلــقــصــيــدة الــتــي تضعنا 
أمــــــــام تـــجـــربـــة مـــزعـــجـــة وشـــعـــر 
مختلف، ينقل لتهكم وسخرية 

من العنف والموت.
و«حــــــــالــــــــة طــــــــــــــــوارئ» آخـــــر 
الأعــــمــــال الـــشـــعـــريـــة لـــحـــمـــودان، 
الـــذي ولـــد بــالمــغــرب ســنــة ١٩٦٨، 
إلــى فرنسا سنة  قبل أن يهاجر 
١٩٨٩، حيث سيطلق مــن هناك 
ديــوانــه الشعري الأول «صعود 
شـــــجـــــرة عــــالــــيــــة فــــــي ســــقــــوط» 

ســنــة ١٩٩٢. ثـــم، أصــــدر خــلالــه 
حــــمــــودان روايـــــتـــــين، لــكــنــه ظــل 
وفيا للممارسة الشعرية، وهو 
ما يتبدى من خلال العناوين 
الــــتــــي صـــــــدرت لــــــه: «قـــصـــيـــدة 
الـــصـــمـــت»  مــــــا وراء مـــــوســـــم 
و«هـــــــــجـــــــــوم» و«مــــيــــكــــانــــيــــكــــا 
بــيــضــاء» و«تـــوهـــج» و«كــلــمــة 
تؤخذ، كلمة تعطى» و«أبعد 

من دائما».
واختار أن «بيت الشعر 
فـــــــي المـــــــــغـــــــــرب»، فـــــــي إطـــــــار 
احتفائه بأربعينية الفنان 
الـــراحـــل محمد  الــتــشــكــيــلــي 
يـــجـــعـــل مــن  المــــلــــيــــحــــي، أن 
بــعــض لـــوحـــاتـــه مــلــصــقــات 
لفقرات هذا البرنامج، كما 
هو الحال بالنسبة لملصق 

أمسية الشاعر حمودان.

«المعجم التاريخي للغة العربية» «الشارقة الثقافية» تحتفي بـ
الدمام: «الشرق الأوسط»

لــشــهــر  الــــعــــدد (٥٠)  صــــــدر أخــــيــــراً 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) مــــن مــجــلــة 
«الـــشـــارقـــة الــثــقــافــيــة» الــتــي تــصــدر عن 
بــالــشــارقــة، حيث جــاءت  الثقافة  دائـــرة 
الافــتــتــاحــيــة بــعــنــوان (مـــشـــروع معرفي 
وثــــقــــافــــي) مــحــتــفــيــة بـــــإطـــــلاق المــعــجــم 
التاريخي للغة العربية، «الــذي أصبح 
واقــعــاً، بــعــد أن ظــل حبيس المــحــاولات 
قـــــرابـــــة مــــائــــة عــــــام مــــاضــــيــــة، وحــقــيــقــة 
ملموسة، بدعم واهتمام ورعاية الشيخ 
الــدكــتــور  سلطان بــن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعــلــى حــاكــم الــشــارقــة، 
حرصاً منه على حفظ تاريخ الأمــة من 
الاندثار، وصون حضارة اللغة العربية 

من الزوال».
وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــــعـــــدد، اســتــكــمــل 
يـــقـــظـــان مــصــطــفــى كـــتـــابـــاتـــه فــــي إلـــقـــاء 
الضوء على إنجازات الحضارة العربية، 
وتــنــاول في هــذا العدد صناعة الكتاب 
عند العرب (الوراقة)، وقدم عبد العليم 
حــــريــــص تـــغـــطـــيـــة شـــامـــلـــة لـــفـــعـــالـــيـــات 
مــعــرض الـــشـــارقـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب في 
(٣٩)، فيما تطرق وليد رمضان  دورته الـ
إلـــى مــكــانــة الــلــغــة الــعــربــيــة فــي ماليزيا 

الـــتـــي ارتــبــطــت 
ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بـــــــــــــــالإســـــــــــــــلام، 
واحـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــى 
الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور 
مـــحـــمـــد صـــابـــر 
عـــــرب بـــالأديـــب 
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤرخ 
مــحــمــد صــبــري 
الـــــــســـــــربـــــــونـــــــي 
«الــذي لم يحظ 
بـــــــالـــــــتـــــــقـــــــديـــــــر 
فـــــــي حـــــضـــــوره 

وغيابه».
أما في باب 
وأدبــــــاء)  (أدب 
فــــألــــقــــى عـــبـــده 
الــــضــــوء  وازن 
عــــلــــى الـــــروايـــــة 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة 
لـــلـــكـــاتـــب أمــــين 

مــعــلــوف تــحــت عـــنـــوان (إخـــوتـــنـــا غير 
المنتظرين)، التي تعتمد الخيال العلمي 
لمواجهة أزمات العالم، وتناولت سوسن 
محمد كامل الشاعر نديم محمد الذي 
حمل «لواء الشعر الوجداني»، وكتبت 

شـــيـــريـــن مــاهــر 
عــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــد 
مؤسسي الأدب 
الإســــــــــبــــــــــانــــــــــي 
الـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــث 
خــوان مارسيه 
الـــــــــــــــــــذي رســــــــم 
عـــــالمـــــه الأدبــــــــي 
بـــلـــون الــــواقــــع، 
وتــــــــــــوقــــــــــــفــــــــــــت 
الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور 
بــهــيــجــة إدلــبــي 
عـــــنـــــد تــــجــــربــــة 
الـــــــــــــدكـــــــــــــتـــــــــــــور 
مــــــــصــــــــطــــــــفــــــــى 
نـــــاصـــــف الـــــذي 
يــعــتــبــر شــاعــراً 
في إهاب ناقد، 
بـــيـــنـــمـــا حــــــاور 
الأمــــــيــــــر كـــمـــال 
فـــــرج الـــنـــاشـــرة 
المصرية كرم يوسف التي حققت حلمها 
بتأسيس (الكتب خــان) وأصــدرت ١٨٠ 

كتاباً. 
وتــطــرق الــدكــتــور هــمــدان دمـــاج في 
مـــداخـــلـــتـــه إلـــــى خـــصـــوصـــيـــة الــتــجــربــة 

الـــســـرديـــة لــلــدكــتــور عــمــر عــبــد الــعــزيــز 
وتجلياتها في روايته (سلطان الغيب)، 
فــيــمــا أجــــرت رابـــعـــة الــخــتــام حـــــواراً مع 
الشاعر والــروائــي أحمد فضل شبلول 
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الــــدولــــة الــتــشــجــيــعــيــة 
لــشــعــر الأطـــفـــال، وقــدمــت غــيــثــاء رفعت 
إضــــاءة عــلــى الــنــتــاج الأدبــــي والثقافي 
لسلمى الحفار الكزبري التي تناولت 
الــحــضــور الــعــربــي الــفــكــري فــي الــغــرب، 
فيما توقفت الدكتور هويدا صالح عند 
الــوعــي الجمالي والإبــــداع المشترك في 
رواية (النور يأتي من النافذة) للروائي 
المـــصـــري إبـــراهـــيـــم جـــادالـــلـــه والــكــاتــبــة 

الفلسطينية حنان جبيلي عابد.
ونشرت المجلة حواراً أجراه أشرف 
قاسم مع الشاعرة إينانة الصالح، كما 
حــــاور هــشــام أزكــيــض الــنــاقــد الــدكــتــور 
محمد حسن عبد الله، بينما كتب محمد 
هجرس تحقيقاً عن أشهر وأقدم المقاهي 
المصرية التي وثقت الأدبي بالسياسي 
بالفني، وأجــرى ياسين عدنان مقابلة 
مــــع الـــكـــاتـــب مــحــمــد ســعــيــد احــجــيــوج 
الذييرى فيه أن كتابة (النوفيلا) أصعب 
من الرواية الطويلة، بينما توقف أحمد 
يوسف داود عند الفروق بين (الملحمة) 

و(القصيدة الملحمية).

الصورة والنص... والآيديولوجيا
الدمام: «الشرق الأوسط»

صــدر مــؤخــراً كتاب «الأَيقونولوجيا: 
الـــصـــورة والــنــص والآيــديــولــوجــيــا» وهــو 
(٣٩) لمشروع نقل المعارف التابع  الإصدار الـ
لهيئة البحرين للثقافة والآثـــار، للمؤلف 

(و.ج.ت ميتشل) وتــرجــمــة عــارف 
حديفة.

ويــــــــــدور الـــكـــتـــاب 
حــول ما يقول الناس 
عن الصور، واهتمامُه 
بـــــرســـــومٍ  لــــيــــس  الأول 
مــــعــــيــــنــــة وبــــــمــــــا يــــقــــول 
الــــنــــاس عـــنـــهـــا، بــــل هــو 
اهــتــمــام بالطريقة التي 
نتحدث بها عــن «فكرة» 
الصورة وبجميع الأفكار 
المرتبطة بها «التصوير، 
والإدراك،  والــــــتــــــخــــــيــــــل، 

والتشبيه، والمحاكاة».
يمعن المؤلف النظر في 
الإجابة عن سؤالين يبرزان 
بانتظام فيما يقول الناس: ما 
هي الصورة؟ وما الفارق بين 
الصور والكلمات؟ ويحاول أن 

يفهم الإجابات التقليدية عنهما، بالرجوع 
إلــى الاهتمامات الإنسانية التي تجعلها 

ملحة أوضــاع معينة. لمــاذا تصبح ماهية 
الصورة مهمة؟ ما الذي يكون على المحك 
في تحديد الفروق بين الصور والكلمات أو 
في إزالتها؟ ما هي أنظمة السلطة أو قواعد 
القيمة – أي الآيديولوجيات - التي تصوغ 
الإجــــــابــــــات عـــــن هــــــذه الأســـئـــلـــة 
وتجعلها مسائل للجدال أكثر 
منها اهتمامات نظرية بحتة؟

وســــــــبــــــــق لمـــــــــشـــــــــروع نـــقـــل 
المعارف التابع لهيئة البحرين 
للثقافة والآثار أن أصدر عدداً 
مــن الكتب المترجمة فــي هذا 
المجال، بينها «تفكر: مدخل 
أخاذ إلى الفلسفة» لسايمن 
بلاكبرن، «لغات الفردوس» 
لــلــمــؤرخ مــوريــس أولــنــدر، 
«هــــــــــل اعـــــتـــــقـــــد الإغـــــــريـــــــق 
بـــأســـاطـــيـــرهـــم: بـــحـــث فــي 
المـــكـــون» للكاتب  الــخــيــال 
بــــــول فـــــايـــــن، «الــتــحــلــيــل 
الــنــفــســي: علماً وعــلاجــاً 
وقضية» لعالم التحليل 
الـــــنـــــفـــــســـــي مـــصـــطـــفـــى 
صفوان، «الزمن أطلالاً» 
لـــعـــالـــم الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا مــــــارك أوجـــيـــه، 
«أصول الفكر الإغريقي» للمؤرخ جان بيير 

فرنان، وغيرها.

 الانشطار الحاد بين الواقعي والمتخيل عند جنبلاط الذي ولد
 في مثل هذه الأيام قبل مائة وثلاثة أعوام كان بمثابة الجرح المؤسس 

لكل عبقرية فردية والمصدر الأهم لكل تعبير خلاق
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ووـــو ــروب ررـــ ــث ثثـــ الأن ــم ممـــ ــــال ااـــ ــــع ععـــ ــــل
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الجماهير تفاعلت مع المنافسات عبر الشاشات العملاقة

وزير الرياضة يتوّج الفائزين في سباق رماح للهجن

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــــوج الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــريــاضــة، رئيس  الفيصل وزيـــر 
اللجنة الأولمبية العربية السعودية 
ورئيس الاتحاد الدولي للهجن، 
وبحضور الأمير فهد بن جلوي، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــهـــجـــن، الـــفـــائـــزيـــن 
الأوائــــل فــي ســبــاق رمـــاح للهجن 

الــيــوم الختامي للمنافسات،  فــي 
والــتــي شــهــدت ســبــاق «المـــاراثـــون 
بكار - حيل»، و«الماراثون قعدان - 
زمول»، وأشواط «رموز الزمول»، 

وأشواط «رموز الحيل».
وانــطــلــقــت مــنــافــســات الــيــوم 
الــخــتــامــي بــشــوطــين لــلــمــاراثــون 
عــام (ثــنــايــا، زمـــول)، حيث سجل 
«صــــايــــل» الأفــضــلــيــة فـــي الــفــتــرة 
الصباحية لمالكه سليمان سلامة 

الجهني، ضمن منافسات الشوط 
الـــثـــانـــي، فــيــمــا حــقــقــت «مــتــعــبــة» 
الــــشــــوط الأول  فــــي  المــــركــــز الأول 
ثــنــايــا حــيــل لصاحبها  مـــاراثـــون 

سليمان الجهني.
وفي الفترة المسائية، سجلت 
«جــــذابــــة» لمــالــكــهــا عــنــاد الــبــلــوي 
أفضل توقيت في الشوط الثالث، 
المــركــز الأول  فيما حقق «الأدلــــم» 
في الشوط الأول، لصاحبه الأمير 

عبد العزيز بن سعود بن نايف، 
وجــاء «شــاهــين» فــي المــركــز الأول 
للشوط الثاني، لمالكه خالد المري، 
فــي الأفضلية  وحــلــت «افــتــخــار» 
لـــلـــشـــوط الـــــرابـــــع، لمــالــكــهــا نــيــاف 

المغيري.
وفي السياق ذاته، كرم وزير 
الــفــائــزيــن فـــي مسابقة  الــريــاضــة 
النعيرية ورماح للمعلقين، حيث 
المــــركــــز الأول لمــســابــقــة  فــــي  جـــــاء 

النعيرية، علي فالح السحيمي، 
الــشــمــري، وفي  وحــل ثانياً سعد 
الثالث رائد الجهني، وفي  المركز 
مسابقة رماح، جاء في المركز الأول 
عون الهاجري، ثم خالد العتيبي، 
وحل عبد المجيد العنزي في المركز 

الثالث.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــظــيــت 
مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــفـــــحـــــل وإنـــــتـــــاجـــــه 
«مــــجــــاهــــيــــم» الــــتــــي اســـتـــعـــرضـــت 

أمس الثلاثاء أمام لجنة التحكيم 
النهائية في انطلاق مع مهرجان 
الملك عبد العزيز للإبل بنسخته 
الـــخـــامـــســـة حــــضــــوراً جــمــاهــيــريــاً 
كبيراً تفاعل مع العرض المباشر 
من المدرجات والبث المباشر عبر 
الـــشـــاشـــات الـــعـــمـــلاقـــة المــــوجــــودة 
أمـــــام كـــل مــــــدرج، رغــــم انــخــفــاض 
درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى ١٦ درجـــة 
مئوية، وسط الالتزام بالإجراءات 

الاحـــتـــرازيـــة لمــنــع تــفــشــي فــيــروس 
كورونا.

واستعرض اليوم أمــام لجنة 
التحكيم ١٠ منقيات من فئة الفحل 
وإنتاجه «مجاهيم» يُرشح منها 
للفوز خمس المــراكــز الأولـــى على 
أن تعلن نتائج الفوز بعد ظهور 
الكشف المخبري للتأكد من سلالة 
الفحل، حيث تشترط على الفائزين 
عمل تحليل «DNA» للتأكد من أن 

البكار مــن إنــتــاج الفحل المــشــارك، 
وإذا أثبت التحليل عــدم المطابقة 

يستبعد المشارك.
ووصـــــل إجـــمـــالـــي المــســجــلــين 
لـــفـــئـــة «الــــفــــحــــل وإنـــــتـــــاجـــــه» لـــون 
«المجاهيم» ٢٤، شــارك منهم ٢٣، 
بـــعـــد أن تــخــلــف بــــــادي بــــن بــــداح 
بــــــن عـــــــــواد الــــصــــخــــابــــرة المــــتــــوج 
بـــالـــنـــســـخـــتـــين المــــاضــــيــــتــــين عــن 

الحضور.

من منافسات سباق الهجن أمس (الشرق الأوسط)الأمير عبد العزيز الفيصل والأمير فهد بن جلوي خلال مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

سباق الفوز باستضافة ألعاب آسيا يُحسم منتصف الشهر في مسقط

ملف «الرياض ٢٠٣٠» 
يعلن دعمه «العاصمة الخضراء»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــلــف الــريــاض لــــدورة الألــعــاب الآســيــويــة ٢٠٣٠ أمــس 
(الثلاثاء)، عن دعمه لأحد أكبر مشاريع البنية التحتية الخضراء 

في العالم - مبادرة «الرياض الخضراء».
ويأتي ذلك تماشياً مع «رؤيــة الرياض ٢٠٣٠» المتمثلة في 
الــريــاض الخضراء هــي خطة لتنفيذ  «تحويل المستقبل»، كــون 
نظام جديد للبنية التحتية الخضراء، وزيــادة حجم المساحات 
الخضراء وإمكانية الوصول إليها، ومساعدة الرياض على أن 

تصبح مدينة تستخدم المياه بشكل مناسب وحساس.
وستسهم «الــريــاض ٢٠٣٠» مــن خــلال العمل بالشراكة مع 
 ،(RCRC) وزارة البيئة السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض
في تحقيق أهداف الرياض الخضراء من خلال توفير الأرض لدعم 
المشروع في مواقع المدينة المضيفة بهدف جعل ٢٠٣٠ آسيوياً، 

الألعاب الأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق.
ورحبت الرياض الخضراء بوعد «الرياض ٢٠٣٠» بترك إرث 
إيجابي دائم للمملكة مع الوعي البيئي والاستدامة المضمنة في 
جميع أنحاء العطاء. إلى جانب مشروع التشجير، الذي يهدف 
إلى إدخال أكثر من ٧٫٥ مليون شجرة أصلية إلى المدينة، سيدعم 
العطاء عمل الرياض الخضراء لتطوير مبادرات جديدة لمعالجة 
المياه وتوفير المياه وإعادة الاستخدام. وتشمل هذه إعادة تدوير 
المياه من شبكات الري التي تم إدخالها حديثاً لدعم زيادة مستوى 
المساحات الخضراء بشكل دائم، وتحسين جودة الهواء وخفض 

درجات الحرارة في المدينة.
ويشار إلى أن تحسين الظروف البيئية للمدينة بالإضافة 
الــســكــان، تتماشى خلاله  الــجــودة الشاملة للحياة لجميع  إلــى 
مدينة الرياض الخضراء بشكل مباشر مع أهداف «رؤية المملكة 
الــذي وضعه ولــي العهد الأمير  ٢٠٣٠» والتوجه الاستراتيجي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان. وتــلــتــزم «الـــريـــاض ٢٠٣٠» بــدعــم المـــبـــادرات 
الجريئة والتطلعية التي يتم تنفيذها في صميم «الرؤية الوطنية 
٢٠٣٠»، بالإضافة إلى النهوض بأجندة الاستدامة العالمية للأمم 

المتحدة ٢٠٣٠ ومبادئ المجلس الأولمبي الآسيوي.
من جهته، قال الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس لجنة ملف 
الــريــاض ٢٠٣٠، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية: «يتضمن 
عرضنا لاستضافة دورة الألــعــاب الآســيــويــة الاســتــدامــة فــي كل 
أنــه من الممكن تقديم حــدث رياضي  مكان، وهــي فرصة لإظهار 

كبير يــعــزز بيئته ويــتــرك إرثـــاً اجتماعياً وبيئياً طــويــل المــدى. 
تتمثل إحــدى الأولــويــات الرئيسية بالنسبة لنا فــي ضمان أن 
تكون (الرياض ٢٠٣٠) أكثر الألعاب الآسيوية صداقة للبيئة على 
الإطلاق، ونريد أيضاً أن نقدم (OCA) والمدن المضيفة المستقبلية 

مخططنا الفريد لاستدامة الأحداث الكبرى».
وتابع: «تفخر (الرياض ٢٠٣٠) بدعمها الرياض الخضراء 
والموروثات طويلة المدى التي ستوفرها المبادرة للرياض وسكانها 
لسنوات قادمة. يعد الترويج لأنماط الحياة الصحية والمستدامة 
التزاماً أساسياً لمحاولتنا استضافة دورة الألعاب الآسيوية لعام 

٢٠٣٠، وستكون الرياض الخضراء عنصراً رئيسياً في ذلك».
بقيت الإشارة إلى أن السباق نحو استضافة دورة الألعاب 
الآسيوية ٢٠٣٠ سيُحسم في ١٦ من الشهر الجاري في العاصمة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط، وذلــــك خـــلال تــصــويــت الــجــمــعــيــة العمومية 
للمجلس الأولمبي الآسيوي، علماً بأن الرياض والدوحة القطرية 
تتنافسان للفوز بالتنظيم، حيث تتقدم العاصمة السعودية 

الــدوحــة  للمرة الأولـــى فيما تتقدم 
للمرة الثانية بعد تنظيمها 

لذات الحدث عام ٢٠٠٦.

شعار ملف استضافة الرياض للألعاب الآسيوية ٢٠٣٠

الأهلي يقترب من استعادة آل فتيل
جدة: إبراهيم القرشي

طــلــب الـــصـــربـــي فـــــــلادان، مـــدرب 
الأهلي، الجهاز الطبي بتقرير مفصل 
عن أوضــاع اللاعبين الموجودين في 
العيادة الطبية لاستكمال برامجهم 
الــــعــــلاجــــيــــة والــــتــــأهــــيــــلــــيــــة فــــــي ظــل 
الـــتـــي تنتظر  الاســتــحــقــاقــات المــهــمــة 
الفريق خــلال شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، ببطولتي دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 

وبطولة كأس الملك.
«الشرق  لـ وكشف مصدر مطلع 
الأوســــط» عــن اقــتــراب المــدافــع محمد 
آل فتيل مــن دخـــول تــدريــبــات فريقه 
الجماعية في حال تجاوزه الاختبارات 
الطبية للتأكد من جاهزيته للمشاركة 
فــــي الـــتـــدريـــبـــات وذلــــــك بـــعـــد إنــهــائــه 
برنامجه العلاجي من الإصابة التي 
ـــخـــصـــت عـــلـــى أنــهــا 

ُ
تـــعـــرض لـــهـــا وش

تمزق عضلي. وكان مدافع الأهلي قد 
بــدأ اليومين الماضيين فــي البرنامج 
التأهيلي المعدّ له تمهيداً للمشاركة 
مع زملائه في التدريبات الجماعية 
اليومين المقبلين، بينما تظل مشاركته 
في المباريات مرهونة بمدى جاهزيته 

اللياقية والفنية.
وســـيـــخـــوض الأهــــلــــي فــــي شــهــر 
ديـــســـمـــبـــر ٤ مــــبــــاريــــات فــــي الــــــدوري 
السعودي أمام ضمك والنصر والفتح 
والرائد، ومباراة واحدة في كأس الملك 

أمام العين.
وبـــــــــــدأ فــــــريــــــق الأهـــــــلـــــــي أمـــــــس، 
الاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــة نــظــيــره ضمك 
الـــذي سيلتقيه السبت المقبل ضمن 
مــنــافــســات الــجــولــة الــســابــعــة لـــدوري 
كـــــــأس الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
للمحترفين على ملعب مدينة الأمير 
ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة 
«المــحــالــة»، وذلـــك بعد الــراحــة التي  بـــ

الــفــوز الثمين  منحها للاعبيه عــقــب 
الــــذي حــقــقــه الــفــريــق عــلــى الفيصلي 
الأحد الماضي، بهدفين لهدف لحساب 

الجولة السادسة للدوري.
وكـــــان فــــــلادان قـــد حــــرص خــلال 
الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة عـــلـــى اســتــثــمــار 
نــقــاط قوة  الإجــــازة ومتابعة ورصـــد 
وضـــعـــف مــنــافــســه ضـــمـــك لـــلـــلإعـــداد 
الــتــي ستجمعهما،  لــلــمــبــاراة  الأمــثــل 
حيث يتطلع للمحافظة على وتيرة 
الــتــي تــحــقــقــت للفريق  الانـــتـــصـــارات 
وخــطــف الــنــقــاط الـــثـــلاث فـــي مــوقــعــة 

السبت بأبها.
ويُـــنـــتـــظـــر أن يــســتــعــيــد الأهـــلـــي 
فـــي مــواجــهــة ضــمــك المــقــبــلــة خــدمــات 
محترفه المغربي إدريس فتوحي بعد 
تجاوز اللاعب العارض الصحي الذي 
ألــمّ به وغيّبه عن مواجهتي الشباب 

والفيصلي الماضيتين.
وشرع مدرب الأهلي في الحصة 
التدريبية، أمـــس، وحــث لاعبيه على 
مضاعفة الجهد خــلال الفترة المقبلة 
في ظل الاستحقاق المتعددة للفريق، 
مــؤكــداً ثقته بالجميع وقدرتهم على 
تحقيق تطلعات جماهيرهم، بينما 
تخلل المــــران شـــرح عـــدد مــن الأخــطــاء 
للاعبين التي وقعوا بها في مواجهة 
الـــفـــيـــصـــلـــي ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــتــلافــيــهــا 
فــــــي المــــــبــــــاريــــــات المــــقــــبــــلــــة. واســـتـــهـــل 
فـــلادان الحصة التدريبية بتدريبات 
اســتــرجــاعــيــة لــلاعــبــين المــشــاركــين في 
المباراة الماضية، بينما فرض تدريبات 
منوعة على بقية اللاعبين، ويُنتظر أن 
يشرع المدرب الصربي اليوم في رسم 

منهجيته التكتيكية للمباراة.
الثالث في  المــركــز  يحتل الأهــلــي 
سلم ترتيب الدوري برصيد ١٣ نقطة، 
حصدها خلال ٦ جولات، حيث حقق 
الــفــوز فــي ٤ مــبــاريــات والــتــعــادل في 

محمد آل فتيل (الشرق الأوسط)واحدة والهزيمة في أخرى.

العبدلي: الحذر سيكون سيد الموقف... والتعادل النتيجة الأقرب

الاتحاد والشباب يصطدمان في قمة سعودية بنكهة عربية
الرياض: فهد العيسى 

جدة: إبراهيم القرشي

يصطدم فريقا الاتحاد والشباب في 
قمة كــرويــة ســعــوديــة مــســاء الــيــوم «على 
ملعب الثاني»، ولكن بنكهة عربية كونها 
تجمعهما في ذهاب نصف نهائي كأس 

محمد السادس للأندية الأبطال.
وتوقفت البطولة العربية كغيرها من 
المنافسات الرياضية جراء تفشي فيروس 
«كورونا» الذي تسبب في تعطيل الحركة 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  الــريــاضــيــة مــنــذ 
قبل أن يقرر الاتحاد العربي لكرة القدم 
الــتــي تقف  استكمال منافسات البطولة 
أمام أمتار بسيطة من إسدال الستار على 
نسختها الحالية التي تحمل اسم «كأس 

محمد السادس».
وسيقام لقاء الإياب بين الفريقين في 
مدينة جــدة، حيث أرض فريق الاتــحــاد، 
وذلك في الرابع من يناير (كانون الثاني) 
الــطــرف المتأهل  المــقــبــل، ليتحدد حينها 
للمباراة النهائية من البطولة التي ستقام 
فــي العاصمة المغربية «الــربــاط» بموعد 

سيحدد في الفترة القريبة المقبلة.
ويـــــدخـــــل الــــشــــبــــاب المـــــــبـــــــاراة وســــط 
ظروف فنية إيجابية، بعد تغيير هويته 
الفنية وحضور عدد من الأسماء المميزة 
فــــي خـــريـــطـــة الـــفـــريـــق يـــتـــقـــدمـــهـــا الــنــجــم 
الأرجــنــتــيــنــي إيـــفـــر بــانــيــغــا الـــــذي انــضــم 
حديثا للفريق العاصمي، وبـــات علامة 

فارقة في صفوف الفريق.
كــمــا يــعــزز مــن قـــوة الــشــبــاب، الــلاعــب 
الدولي نواف العابد الذي انضم إليه قادما 
مــن فــريــق الــهــلال مطلع المــوســم الــحــالــي، 
بالإضافة للأرجنتيني جوانكا واللاعب 

الشاب عبد الله الحمدان وتركي العمار.
وســــــجــــــل الــــــشــــــبــــــاب عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
المنافسات المحلية في السعودية، حضورا 
لافتا رغــم الانــتــقــادات التي طالت مدربه 
البرتغالي كايشينا، إلا أن الفريق يحضر 
حــالــيــا فــي صــــدارة لائــحــة تــرتــيــب دوري 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
بفارق نقطة عن الهلال الذي يملك مباراة 

مؤجلة سيخوضها يوم غد الخميس.
من جانبه، يدخل الاتحاد هذا اللقاء، 
طــامــحــا فـــي المــنــافــســة الـــجـــادة عــلــى لقب 

البطولة والعمل على تحقيقها من أجل 
استعادة شيء كبير من الجانب المعنوي 
الذي سيعزز من حظوظ الفريق في تقديم 
صورة مغايرة عما ظهر عليه الفريق في 

السنوات الماضية.
وبدأ الاتحاد مع تقدم جولات دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 
إظهار شــيء من قوته وتجانس لاعبيه، 
وهو الأمر المتوقع انعكاسه على نتيجة 
الفريق ومشواره في البطولة العربية رغم 
صعوبة نظيره فريق الشباب الذي يملك 

ذات الطموحات لتحقيق لقب البطولة.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد أجـــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــن 
التحركات الإيجابية خلال فترة الانتقالات 
الصيفية لتعزيز صفوف الفريق بإعادة 
بــعــض الأســمــاء مــجــددا كــالمــهــاجــم غــاري 
رودريــغــيــز، بــالإضــافــة لانضمام الــدولــي 
المـــــصـــــري أحــــمــــد حـــــجـــــازي والــــبــــرازيــــلــــي 
هنريكي، وعدد من الأسماء المحلية مثل 
عبد المجيد السواط وعبد العزيز الجبرين 

وعمر هوساوي.
فـــيـــمـــا يــــظــــل الاســــــــم الـــــلامـــــع دائــــمــــا 
والــــحــــاضــــر بــــقــــوة فــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 

الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو هــــداف الــبــطــولــة 
الحالية بـ٥ أهــداف والــذي سيكون محط 
أنــظــار جماهير فــريــقــه، بــالإضــافــة لفهد 
المولد المتوقع مشاركته كلاعب أساسي 
بــعــد تــمــاثــلــه لــلــشــفــاء مـــن الإصـــابـــة الــتــي 

لحقت به.
من جانبه، قال المدرب الوطني محمد 
العبدلي إن مواجهة الليلة لن تكون سهلة 
على الفريقين، مشيرا إلى الأفضلية التي 
يتمتع بها الشباب بوجود بدلاء قادرين 

على صناعة الفارق للفريق.
وأوضــــح الــعــبــدلــي أن بــدايــة المــبــاراة 
ســـتـــكـــون حـــــــذرة مـــــن الـــجـــانـــبـــين يــبــحــث 
الــــشــــبــــاب عـــــن فـــــــوز يــــتــــرجــــم مـــــن خـــلالـــه 
المستويات المميزة التي يقدمها مؤخرا 
والــتــي وضعته فــي المــركــز الأول فــي سلم 
الــتــرتــيــب وكــذلــك منافسه الاتــحــاد الــذي 
يتطلع أن يدخل المباراة لحسمها لصالحه 
بما يمنحه الأفضلية في مواجهة الإياب 
التي ستكون على أرضه، وسط طموحات 

ببلوغ النهائي وتحقيق اللقب.
ورجــــح الــعــبــدلــي أن يــكــون الــتــعــادل 
ســيــد مــواجــهــة الــفــريــقــين الـــيـــوم فـــي ظل 

الطموحات المتقاربة للفريقين، متوقعا 
أن يــعــتــمــد المــــدربــــان كــايــشــيــنــاوكــاريــلــي 
المــنــاورة بأكبر عدد  على تكثيف منطقة 
مــن اللاعبين لفرض هيمنته على وسط 
المــــيــــدان، مــشــيــرا إلــــى أن امـــتـــلاك الــبــديــل 
الجاهز قد يرجح كفة فريق على آخر في 

صنع الفارق بالمباراة.
يـــذكـــر أن الـــشـــبـــاب افـــتـــتـــح مـــشـــواره 
فــي الــبــطــولــة بــالــفــوز عــلــى نـــادي شبيبة 
الساورة الجزائري، ذهابا وإيابا بنتيجة 
٣ - ١ في الذهاب و٢ - ٠ في الإياب، ليلاقي 
في دور الـ١٦ شباب الأردن، ويحقق الفوز 
بهدفين دون مقابل في الرياض، ويعود 
بــتــعــادل إيــجــابــي مــن العاصمة الأردنــيــة 

بهدف لكل جانب.
فــيــمــا تــغــلــب الـــشـــبـــاب فـــي دور ربــع 
الــنــهــائــي عــلــى مــنــافــســه نـــــادي الــشــرطــة 
الــريــاض،  الــعــراقــي بسداسية نظيفة فــي 
قبل أن يجدد الفريق فــوزه على الشرطة 
في لقاء الإياب بهدف دون مقابل، ليضمن 

مقعده في الدور قبل النهائي.
وخـــلال مــشــواره إلــى المــبــاراة نصف 
الــنــهــائــيــة، خــــاض الــشــبــاب ٦ مــبــاريــات، 

تمكن من الفوز في ٥ منها، 
مقابل تعادل وحيد، وسجل 

١٤ هدفا ولم يستقبل مرماه 
سوى هدفين فقط.

في المقابل، قدم الاتحاد مستوى 
مميزا على صعيد منافسات البطولة 
العهد  عــلــى  بــالــفــوز  الــتــي استهلها 

اللبناني بجدة ٣ أهداف دون مقابل، 
قـــبـــل أن يــــعــــود بـــتـــعـــادل ســـلـــبـــي مــن 

بيروت.
بينما واجه الاتحاد في دور ثمن 
الــنــهــائــي الاتــحــاد الــوصــل الإمــاراتــي، 
الــفــوز فــي الإمـــارات  وتمكن مــن خطف 
بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة الإياب 

ظــهــر بــمــســتــوى أقــــوى لــيــلــحــق الــهــزيــمــة 
بضيفه بهدفين دون مقابل.

وكان طريق الاتحاد في الــدور الربع 
النهائي محفوفا بالمخاطر، حيث واجه 
نادي أولمبيك آسفي المغربي، الذي فرض 

التعادل الإيجابي على مضيفه الاتحاد 
بهدف لكل جانب، وتمكن الاتحاد 

من حسم التأهل في المغرب بعد 
فوزه الصعب بهدف دون مقابل.

رومارينهو 
(الشرق 
الأوسط)
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لايبزيغ ضيفاً على باشاك التركي للمنافسة على بطاقة ثمن نهائي دوري الأبطال... وتشيلسي يلتقي إشبيلية لتحديد متصدر مجموعتهما

كافاني يقود يونايتد في مواجهة فريقه السابق سان جيرمان... وصدام ساخن بين دورتموند ولاتسيو
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــمـــل الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
قبل الأخيرة من دور المجموعات 
أبــــطــــال أوروبــــــا  لمــســابــقــة دوري 
نكهة خــاصــة، إذ تجمع المهاجم 
الدولي الأوروغوياني إدينسون 
كافاني بفريقه السابق حين يحل 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
عــلــى مانشستر يونايتد  ضيفاً 
الإنجليزي، فيما سيكون ملعب 
بــارك» مسرحاً  أيــدونــا  «سيغنال 
للقاء مرتقب حاسم بين بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد الألمـــــانـــــي ولاتـــســـيـــو 

الإيطالي.
عــلــى مــلــعــب «أولــــدتــــرافــــود» 
وضــــمــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 
الـــثـــامـــنـــة، يـــتـــواجـــه كـــافـــانـــي مــع 
الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ 
٢٠١٣ وتــــوج مــعــه بــلــقــب الــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي ســــت مـــــــرات والــــكــــأس 
أربـــع مـــرات وكـــأس الــرابــطــة ست 
مــرات وأصبح هدافه التاريخي، 
وذلــك في مــبــاراة مهمة للفريقين 
اللذين لم يضمنا حتى الآن بطاقة 

العبور إلى ثمن النهائي.
ويـــتـــصـــدر يــونــايــتــد تــرتــيــب 
المجموعة بتسع نــقــاط، وبــفــارق 
ثــــلاث عـــن كـــل مـــن ســــان جــيــرمــان 
ولايبزيغ الألماني الذي يحل بدوره 
ضيفاً على باشاك شهير التركي 
الأخير (٣ نقاط). ويدخل كافاني 
الــذي يحتاج فيه يونايتد  اللقاء 
إلى الفوز لضمان تأهله، كما أن 
التعادل قد يكون كافياً في حال 
عجز لايبزيغ عــن حسم مباراته 
في تركيا، بمعنويات مرتفعة جداً 
بــعــد أن قـــاد «الــشــيــاطــين الحمر» 
لــتــحــويــل تخلفهم  الأحــــد كــبــديــل 
أمـــــام ســاوثــهــامــبــتــون صــفــر - ٢ 
إلى فوز ٣ - ٢ في الدوري المحلي 
بتسجيله هــدفــين وتــمــريــره كــرة 

الهدف الآخر.
وبعد أن غاب عن لقاء الذهاب 
فـــي بـــاريـــس الـــــذي خـــســـره نـــادي 
العاصمة ١ - ٢ بهدف في الوقت 
الـــقـــاتـــل مـــن مــــاركــــوس راشـــفـــورد 
إيــاب ثمن  مــكــرراً بذلك سيناريو 
نهائي موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ حين 
عوض خسارته ذهابا على أرضه 
صفر - ٢ وفاز إيابا ٣ - ١ بفضل 
هدف في الوقت بدل الضائع من 
الـــلاعـــب ذاتــــــه، ســيــكــون كــافــانــي 

جاهزاً اليوم لمواجهة 
الـــفـــريـــق الــــذي 

ســــجــــل لــه 

٢٠٠ هدف في ٣٠١ مباراة.
لــــــــم تــــــكــــــن نــــــهــــــايــــــة مــــــشــــــوار 
الأوروغوياني مع نادي العاصمة 
«لطيفة»، إذ قــرر تــرك الفريق في 
 
َ
يــونــيــو (حـــزيـــران) بــعــد أن اتُــخِــذ
الــــقــــرار بـــإلـــغـــاء الــــــــدوري نــهــائــيــاً 
نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد 
لـــم يــكــمــل معه  - ١٩»، وبــالــتــالــي 
حملته فــي دوري الأبــطــال حيث 
أخــرجــه المــــدرب الألمـــانـــي تــومــاس 
توخيل من حساباته فلم يشارك 
فـــي الــنــهــائــي الـــــذي خـــســـره بطل 
فــرنــســا أمــــام الــعــمــلاق الــبــافــاري 

بايرن ميونيخ.
وبـــمـــا أنــــه مــتــقــدم فـــي الــســن 
لمـــهـــاجـــم (٣٣ عــــامــــاً)،  بـــالـــنـــســـبـــة 
ولـــم يــخــض أي مـــبـــاراة مــنــذ فــوز 
ســان جيرمان في دوري الأبطال 
عــلــى بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد في 
بــعــض  اعــــتــــبــــر  (آذار)،  مـــــــــارس 
مــشــجــعــي يــونــايــتــد أن الــتــعــاقــد 
مــع الأوروغــويــانــي فــي اللحظات 
الأخيرة قبل إقفال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة خـــطـــوة تـــعـــويـــض فــي 
غير مكانها بعد فشل الإدارة في 
ضـــم الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي الــشــاب 

جايدون سانشو من دورتموند.
كــان من الممكن وبسهولة أن 
يتخذ كافاني قرار اعتزال اللعب 
والاستمتاع بحياته الهادئة في 
مـــزرعـــتـــه بــعــيــداً عـــن كــــرة الـــقـــدم، 
لكن عشقه للعبة قوي بما يكفي 
لإقــنــاعــه بــقــبــول تــحــد جــديــد مع 
يونايتد بغض النظر عما يقوله 
النقاد. وقال النجم الأوروغوياني 
لــي العديد من  الــدولــي: «أتيحت 
الفرص المختلفة، كنت متحمسا 
لــلــعــب فــــي الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز وبـــشـــكـــل أكــــبــــر لــصــالــح 
مانشستر يونايتد، أنا متحمس 
للغاية لأني أرغب دائما في اللعب 
قدر الإمكان، العمل، التدرب، وأن 

أعطي أفضل ما لدي».
ويــــأمــــل يـــونـــايـــتـــد ألا يــتــأثــر 
كــــافــــانــــي بـــمـــا حـــصـــل مـــعـــه بــعــد 
قيادته للفوز على ساوثهامبتون 
حـــــين نــــشــــر رســـــالـــــة شــــكــــر لأحــــد 
أصـــــدقـــــائـــــه عــــلــــى «انــــســــتــــغــــرام» 
تــضــمــنــت كــلــمــة «نـــغـــريـــتـــو»، أي 
شخص أســـود صغير، مــا جعله 
تحت وابــل مــن الانــتــقــادات ودفــع 
الاتحاد الإنجليزي لفتح تحقيق 
بحقه وهو يواجه احتمال الإيقاف 

لثلاث مباريات.
وحـــــــــذف كـــافـــانـــي 
لاحــــقــــاً مــــا كــتــبــه، 

فيما ســـارع يونايتد للدفاع عن 
مهاجمه الجديد، معتبراً أن الكلمة 
لــهــا دلالات مــخــتــلــفــة فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية. واعتذر الأوروغوياني 
قائلاً: «الرسالة التي كتبتها بعد 
مباراة الأحد كانت بمثابة تحية 
حــمــيــمــة لـــصـــديـــق، لـــشـــكـــره عــلــى 

التهنئة بعد المباراة».
وأشار إلى أنه لم يتعمد على 
الإطــلاق أن يهين أحــداً، موضحاً: 
«أنـــا مــنــاهــض لأي لــغــة وتــصــرف 
عنصري وأنــا حذفت الرسالة ما 
أن أعــلــمــونــي بــأنــه يــمــكــن فهمها 
على نحو خاطئ... أود أن أعتذر 

بصدق عن ذلك».
ويــــــــرى الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو 
فيرنانديز لاعــب وســط يونايتد 
ومــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
سولسكاير أن كافاني يملك من 
المــــهــــارات والـــخـــبـــرة مـــا تــؤهــلانــه 
لـــلـــنـــجـــاح مـــــع يــــونــــايــــتــــد. وقـــــال 
إنــه يعتقد أن كافاني  فيرنانديز 
من طراز المهاجمين الذين يمكنهم 
«شــم رائــحــة» الأهـــداف، ووجــوده 
يمنح الفريق مزيدا من الخيارات 

الهجومية. وأضـــاف: «إدينسون 
لديه بالطبع قــدرات، والكل يعلم 
ذلــك. بالنسبة لــي، هــو واحــد من 
المـــهـــاجـــمـــين الــــذيــــن يــمــكــنــهــم شــم 
رائــحــة الــهــدف، كما رأيــتــم مرتين 
أمام ساوثهامبتون، لم يجر تقييم 
أداء كافاني بالشكل المطلوب، في 
المــبــاراة التي انتهت بالفوز على 
بــاشــاك شهير التركي ٤ - ١ لأنه 
لم يسجل، لكنه قدم بعدها مباراة 
مذهلة وما زال يعد بالمزيد والمزيد 

مستقبلاً».
كـــــذلـــــك أبــــــــــدى ســـولـــســـكـــايـــر 
ســعــادتــه بــإســهــامــات كــافــانــي مع 
الفريق، وقد شبهه بلاعب الفريق 
الــســابــق آنـــدي كـــول، الـــذي سجل 
٩٣ هـــدفـــاً لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
وقــال: «هــو يذكرني بآندي كول، 
من خــلال تحركاته داخــل منطقة 
الـــجـــزاء، هــو حـــاد للغاية وذكـــي، 

ويرصد اللحظة المناسبة».
وأضــــــــاف: «كـــافـــانـــي يــتــمــتــع 
بــكــل صــفــات لاعـــب كـــرة الــقــدم من 
الطراز الأول، يعرف تحديداً أين 
يــتــحــرك، وأيـــن المــســاحــة المفضلة 

داخل الصندوق هو ما كان السير 
ألــيــكــس فــيــرغــســون يــخــبــرنــي به 
دائـــمـــاً: أفـــضـــل صـــديـــق لـــك داخـــل 
الــصــنــدوق هـــو المـــســـاحـــة... وهــو 

يجيد ذلك في التوقيت المثالي».
وربــمــا يغيب حـــارس المرمى 
الإســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا عــن 
صـــفـــوف يــونــايــتــد الــــيــــوم، حيث 
اصــطــدم بــركــبــتــه فــي الــقــائــم لــدى 
محاولته التصدي لإحدى الكرات 
خـــــلال مــــبــــاراة ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
ويحتمل أن يلعب دين هندرسون 
بدلاً منه. كما تلقى يونايتد أنباء 
ســـــــارة بـــتـــعـــافـــي الـــفـــرنـــســـي بـــول 
بــوغــبــا مــن الإصـــابـــة فــي الــكــاحــل 

وقدرته على اللعب اليوم.
وضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
يــأمــل لايــبــزيــغ فــي تــأمــين موقفه 
بــالمــنــافــســة عــلــى حـــســـاب بــاشــاك 
شــهــيــر الــتــركــي. وقــــال الــســويــدي 
إيميل فورسبيرغ لاعب خط وسط 
لايبزيغ: «نحتاج للعب بشجاعة 
وأن نثق بأنفسنا، سنسافر إلى 
تــركــيــا مــن أجـــل الـــفـــوز، لــن تكون 
مباراة سهلة، فريق باشاك لديه 

إمــــكــــانــــيــــات 
جــــيــــدة وقـــد 
أظــهــروا ذلــك 
أمامنا، كما 
أنــهــم فـــازوا 

فــــــــي مـــلـــعـــبـــهـــم 
على مانشستر 

يونايتد».
وضمن المجموعة السادسة 
وعــلــى مــلــعــب «ســيــغــنــال إيــدونــا 
بــــــارك» يـــتـــواجـــه دورتـــمـــونـــد مع 
ضيفه لاتسيو باحثاً عن تحقيق 
ثــأره بعد خسارة الذهاب ١ – ٣، 

وضـــــمـــــان تـــأهـــلـــه إلــــــى ثــمــن 
الـــــنـــــهـــــائـــــي بـــــمـــــا أنـــــه 

يتصدر بفارق نقطة 
عن الفريق الإيطالي 
و٥ عـــن كـــلـــوب بـــروج 

الــــــبــــــلــــــجــــــيــــــكــــــي الـــــــــــذي 
يستضيف زينيت سان 

بطرسبورغ الروسي (نقطة 
واحدة).

وفــــــاز دورتــــمــــونــــد بــجــمــيــع 
مبارياته الثلاث منذ أن سقط 

في العاصمة الإيطالية 

خــلال الجولة الافتتاحية في ٢٠ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وهـــو 
سيضمن بطاقته في حــال الفوز 
كــمــا أن الـــتـــعـــادل ســيــكــون كــافــيــاً 
لــلــفــريــقــين فـــي حــــال عــجــز بـــروج 
عــن الــعــودة مــن روســيــا بالنقاط 

الثلاث.
وتـــشـــكـــل المــــــبــــــاراة مـــواجـــهـــة 
مـــثـــيـــرة بــــين تـــشـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي 
الـــذي سبق لــه أن دافـــع عــن ألــوان 
دورتــمــونــد، والــنــرويــجــي إرلينغ 
هـــالانـــد الـــلـــذيـــن ســجــلا فـــي لــقــاء 

الذهاب.
الــنــرويــجــي البالغ  ويــتــصــدر 
٢٠ عاماً ترتيب هدافي المسابقة 
بستة أهداف بعد تسجيله ثنائية 
في الجولة السابقة ضد بروج (٣ 
- صفر)، على غرار إيموبيلي (٣٠ 

عاماً)، ضد زينيت (٣ - ١).
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
بــــطــــاقــــتــــا  وبـــــــعـــــــد أن حـــــســـــمـــــت 
يــحــل تشيلسي  الـــنـــهـــائـــي،  ثــمــن 
الإنجليزي ضيفاً على إشبيلية 
الإســبــانــي فــي مــواجــهــة ستحدد 
على الأرجــح هوية المتصدر بما 
أنهما مــتــعــادلان بالنقاط بعشر 
لكل منهما مقابل نقطة لكل من 
كراسنودار الروسي وضيفه ريم 

الفرنسي.

وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار المــــجــــمــــوعــــة 
الــــخــــامــــســــة، يـــســـعـــى بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي إلـــــى فــــــوزه الــخــامــس 
تـــــــوالـــــــيـــــــاً وضـــــــــمـــــــــان صـــــــدارتـــــــه 
للسابعة حــين يــحــل ضيفاً على 
فرنسفاروش المجري بمعنويات 
مــرتــفــعــة بـــعـــد فــــــوزه بــمــبــاراتــيــه 
الأخيرتين ٤ - صفر على دينامو 
فــــــي دوري  كـــيـــيـــف الأوكــــــــرانــــــــي 
الأبـــطـــال وبــنــفــس الــنــتــيــجــة على 

أوساسونا في الدوري المحلي.
وبدوره، يتواجه يوفنتوس، 
الضامن أيضاً لتأهله، مع ضيفه 
ديــــنــــامــــو كـــيـــيـــف وهــــــو مــتــخــلــف 
بــفــارق ثــلاث نــقــاط عــن برشلونة 
الذي سيكون خصما له الأسبوع 
المقبل بختام دور المجموعات في 

«كامب نو».
ويــخــوض يوفنتوس اللقاء 
وســــط ضــغــط كــبــيــر عــلــى مــدربــه 
الجديد أندريا بيرلو إثر التعادل 
المــخــيــب الــســبــت فـــي الــــــدوري مع 
بينيفينتو المتواضع ١ - ١ بغياب 

نجمه البرتغالي كريستيانو.
أمــــا بــرشــلــونــة الــســاعــي إلــى 
تــأمــين صـــدارتـــه للمجموعة فقد 
قـــــرر مــــدربــــه الـــهـــولـــنـــدي رونـــالـــد 
كومان إراحــة نجمه الأرجنتيني 
الــيــوم وللمباراة  ليونيل ميسي 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي فــي دوري 
الأبطال بعد مواجهة 
ديـــــــنـــــــامـــــــو كـــيـــيـــف 

الأسبوع الماضي.
وقــــــــال كــــومــــان: 
«الأكــــــــثــــــــر أهـــــمـــــيـــــة أن 
يـــشـــعـــر مـــيـــســـي بــــأنــــه فــي 
حـــــالـــــة جـــــيـــــدة قــــبــــل مـــــبـــــاراة 
قادش السبت المقبل بالدوري 
الإسباني، في ظل هذا الجدول 
المــــزدحــــم هـــنـــاك فـــرصـــتـــان فقط 
لإراحــتــه، وهــمــا فــي كييف وفي 
مباراة فرنسفاروش، قبل خوض 
العديد من المواجهات المتتابعة». 
وفـــــــــاز بــــرشــــلــــونــــة بـــمـــبـــاريـــاتـــه 
فـــي دوري الأبـــطـــال لكن  الأربـــــع 
ربـــمـــا يــتــعــين عــلــيــه الـــفـــوز على 
فرنسفاروش وتجنب الهزيمة 
عـــلـــى أرضـــــــه أمـــــــام يـــوفـــنـــتـــوس 
الأسبوع المقبل، من أجل تصدر 

المجموعة.

لاعبو سان جيرمان خلال التدريب قبل المواجهة الثأرية أمام يونايتد (أ.ف.ب)

«كوفيد ـ ١٩» يحرم هاميلتون 
من المشاركة في سباق صخير

المنامة: «الشرق الأوسط»

صيب بطل العالم لسباقات 
ُ
أ

«فــورمــولا ١» البريطاني لويس 
هــامــيــلــتــون بــفــيــروس «كـــورونـــا 
المستجد»، وسيغيب عن سباق 
الــكــبــرى، المرحلة  جــائــزة صخير 
الـــســـادســـة عـــشـــرة قــبــل الأخـــيـــرة 

المــقــررة الأحـــد المقبل 
في البحرين.

وقـــــــــال الاتـــــحـــــاد 
الـــــــدولـــــــي فــــــي بـــيـــان 
أمــــــــــــــــــــــــس: «نــــــــــؤكــــــــــد 
وفـــــريـــــق مـــرســـيـــدس 
الاخـــــــــتـــــــــبـــــــــارات  أن 
(كوفيد  لـ الإجــبــاريــة 
ســـبـــاق  قــــبــــل   (١٩  –
جــــــــــــائــــــــــــزة صــــخــــيــــر 
الــــــــكــــــــبــــــــرى، جـــــــــاءت 
نــتــيــجــتــهــا إيــجــابــيــة 
لــلــويــس هاميلتون، 
وقـــــــــد وضـــــــــع نـــفـــســـه 
الـــعـــزل وتــم  فـــي  الآن 
إعـــــلام مـــن كــــان على 

اتـــــصـــــال بــــــــه». وأشـــــــــار الـــبـــيـــان: 
«الإجراءات التي وضعها الاتحاد 
الــــدولــــي لــلــســيــارات و(فــــورمــــولا 
١) ستضمن عـــدم وجــــود تأثير 
أوســـــــع عـــلـــى حــــــدث نـــهـــايـــة هـــذا 
الأســـبـــوع» الــــذي يــشــكــل المــرحــلــة 
السادسة عشرة قبل الأخيرة من 
هذا الموسم الذي توج هاميلتون 

و«مـــــــرســـــــيـــــــدس» بـــلـــقـــبـــيـــه عــنــد 
السائقين والصانعين.

ويـــأتـــي الإعـــــلان عـــن إصــابــة 
هـــامـــيـــلـــتـــون بــــالــــفــــيــــروس بــعــد 
إحـــــــــــــرازه الأحــــــــــد المـــــــاضـــــــي، فــي 
الــبــحــريــن، أيــضــاً فـــوزه الخامس 
توالياً والحادي عشر هذا الموسم، 
مؤكداً أنه يستحق تماماً إحراز 
اللقب العالمي للمرة 
السابعة في مسيرته 
ومـــــــعـــــــادلـــــــة إنـــــجـــــاز 
الأســــطــــورة الألمــانــيــة 

مايكل شوماخر.
وتــــــــزامــــــــنــــــــاً مـــع 
الــبــيــان الـــصـــادر عن 
الاتـــــــــحـــــــــاد الــــــدولــــــي 
لـــــــلـــــــســـــــيـــــــارات، قــــــال 
فــريــق «مــرســيــدس»: 
«يــــؤســــفــــنــــا الإعـــــــلان 
عـــــن إصـــــابـــــة لـــويـــس 
هاميلتون بفيروس 
(كـــوفـــيـــد – ١٩) ولــن 
يتمكن مــن المشاركة 
فــــي جــــائــــزة صــخــيــر 

الكبرى نهاية هذا الأسبوع».
وتــــابــــع: «يـــقـــوم لـــويـــس الآن 
بعزل نفسه وهو يتمتع بصحة 
جــــيــــدة، وســـنـــعـــلـــن عــــن خــطــطــنــا 
للسائق البديل من أجل السباق 
فــي نهاية الأســبــوع وفــي الوقت 

المناسب».

فولهام يغادر منطقة الخطر حارماً ليستر من اللحاق بفريقي قمة الدوري الإنجليزي

«كورونا» يغزو نيوكاسل... ومواجهة أستون فيلا مهددة بالإلغاء
لندن: «الشرق الأوسط»

بــاتــت إقــامــة المـــبـــاراة المــقــررة 
بـــــين نـــيـــوكـــاســـل وأســـــتـــــون فــيــلا 
الــحــاديــة  الــجــولــة  الجمعة ضــمــن 
عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز 
مـــــهـــــددة، جــــــراء تــفــشــي فـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فــــي صــفــوف 

الأول وإغلاق مركزه التدريبي.
وكان مدرب نيوكاسل ستيف 
بـــــــروس ألــــغــــى حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة 
للفريق أول من أمس بعدما علم 
بثبوت إصابة أربعة من لاعبيه 
وأحد الموظفين في النادي بكوفيد 

.١٩ -
وكشفت مصادر إعلامية أن 
نيوكاسل أغلق مركزه التدريبي 
تماماً، ولا يتوقع إعادة فتحه قبل 
الغد بعدما تردد أن هناك حالات 
إيجابية أخـــرى مــن الفحوصات 

التي وصلت نتائجها أمس.
وأشــــــــارت إلـــــى أنـــــه فــــي حـــال 
الــيــوم، فإن  استئناف التدريبات 
الـــلاعـــبـــين ســـيـــأتـــون ويــــغــــادرون 
مــبــاشــرة، مـــن دون الـــدخـــول إلــى 

المباني.
وعــــــزل الـــفـــريـــق والمـــوظـــفـــون 
في منازلهم، لكن الوضع أصبح 
صعباً لنيوكاسل المحروم أصلاً 
من خمسة لاعبين بسبب الإصابة 
خلال المباراة التي فاز فيها على 

بـــالاس ٢ - ٠ الجمعة  كــريــســتــال 
الماضي.

ومــــنــــذ اســـتـــئـــنـــاف الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لإنهاء الموسم، 
لم يتم تأجيل أو إلغاء أي مباراة 

بسبب كوفيد - ١٩.
ووضـــعـــت الــســلــطــات قــواعــد 
تـــقـــام  تــــنــــص عــــلــــى أن  صــــــارمــــــة 
الـــفـــريـــقـــين  المـــــبـــــاريـــــات طــــالمــــا أن 
المتنافسين يستطيعان تقديم ما 
لا يقل عن ١١ لاعباً وثلاثة بدلاء 

في اللوائح.
وقــــد يـــكـــون تــأجــيــل المـــبـــاراة 
قـــاســـيـــاً فــــي روزنـــــامـــــة مــزدحــمــة 
أصـــــلاً، يــشــكــو مــنــهــا الــعــديــد من 
المدربين جراء الإصابات المتتالية 

بفعل الإجهاد الجسدي.
ونيوكاسل جــزء مــن منطقة 
«المــســتــوى الـــثـــالـــث»، إلـــى جــانــب 
مــانــشــســتــر، أي الأعـــلـــى خــطــورة 
لانـــتـــشـــار كــوفــيــد – ١٩، بحسب 
تصنيف السلطات للمناطق التي 

تخضع لإجراءات أكثر تشدداً.
وقــــــــالــــــــت رابــــــــطــــــــة الــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إن هــنــاك ١٠ 
حالات إيجابية لكوفيد - ١٩ في 
الاخـــتـــبـــارات الــتــي جـــرت بـــين ٢٣ 
الــثــانــي)  و٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
لكنها لم تحدد الأندية أو الأفراد.
على جانب آخر، فرط ليستر 
سيتي بفرصة اللحاق بتوتنهام 

ولــيــفــربــول إلـــى الـــصـــدارة، وذلــك 
بــتــلــقــيــه هـــزيـــمـــتـــه الأولـــــــــى عــلــى 
أرضــــــه ضــــد فـــولـــهـــام فــــي جــمــيــع 
المسابقات منذ ٢٠٠٤، بسقوطه ١ 
- ٢ في ختام المرحلة العاشرة التي 
شهدت فوز وستهام على أستون 

فيلا ٢ - ١ أيضاً.
وكــانــت الــفــرصــة قائمة أمــام 

ليستر بطل ٢٠١٦ كي ينضم إلى 
توتنهام وليفربول في الصدارة 
بعد تعثر الأخيرين بتعادلهما 
مـــــع تــشــيــلــســي (صــــفــــر - صـــفـــر) 
وبرايتون (١ - ١) الأحد والسبت 
تواليا. لكن فريق المدرب الآيرلندي 
الــشــمــالــي بـــرنـــدن رودجــــــزر مني 
بهزيمة ثانية توالياً، بعد التي 

تعرض لها فــي المرحلة الماضية 
أمام ليفربول صفر – ٣، والرابعة 
هــذا المــوســم ليبقى رابــعــاً بفارق 
ثــلاث نقاط عــن الــصــدارة ونقطة 

خلف تشيلسي الثالث.
وفـــي المــقــابــل، حــقــق فــولــهــام 
فــــوزه الــثــانــي فــقــط هـــذا المــوســم، 
فرفع رصــيــده إلــى ٧ نقاط وتــرك 

مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط بـــصـــعـــوده إلــى 
المركز السابع عشر. وهي الهزيمة 
الأولـــى لليستر على أرضـــه ضد 
فـــولـــهـــام فــــي جــمــيــع المــســابــقــات 
 - مـــنـــذ ٢٠٠٤ حــــين خـــســـر صـــفـــر 
٢ فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز فـــي آخــر 
لــقــاء بـــين الــفــريــقــين عــلــى صعيد 
«بريميرليغ» حتى ٢٠١٨ (تعادلا 
منذ حينها ١ - ١ وفــاز ليستر ٣ 

.(١ -
وســـــجـــــل لــــفــــولــــهــــام كــــــل مــن 
أديمولا لوكمان في الدقيقة ٣٠، 
الــبــرتــغــالــي إيـــفـــان كــافــالــيــرو من 
ركلة جــزاء في الدقيقة ٣٨، فيما 
أحرز هدف ليستر الوحيد البديل 

هارفي بارنز في الدقيقة ٨٦.
وكــــــــــــان لــــيــــســــتــــر ســـيـــخـــســـر 
الرابع بفارق الأهــداف عن  المركز 
أستون فيلا لو نجح الأخير في 
تحقيق فوزه الرابع من أصل أربع 
مباريات له في الدوري حتى الآن 
خارج أرضه، لكن عقدته استمرت 
في أرض وستهام، حتى بعد أن 
انتقل الأخــيــر مــن «أبــتــون بــارك» 
إلـــــى «لــــنــــدن ســــتــــاديــــوم»، وذلــــك 
بخسارته ١ - ٢ بهدفين سجلا في 
الثواني الأولى من الشوطين الأول 
والــثــانــي عــبــر الإيــطــالــي أنجيلو 
أوغبونا (٢) وجارود بوين (٤٦)، 
مقابل هــدف لجاك غريليش في 

الدقيقة ٢٥.

شمايكل حارس ليستر في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة كافاليرو لاعب فولهام من ركلة جزاء (إ.ب.أ)
هاميلتون يخضع 

للحظر (أ.ف.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــــرتـــــــدي مــــواجــــهــــة 
لاتـــــــســـــــيـــــــو الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
ودورتـــــــمـــــــونـــــــد الألمـــــانـــــي 
اليوم في الجولة الخامسة 
قبل الأخيرة من منافسات 
المجموعة الخامسة لــدوري 
أبــطــال أوروبــــا، طابعاً خاصاً 
لمهاجم الأول تشيرو إيموبيلي، 
إذ يــعــود لــلــمــرة الأولــــى إلـــى ملعب 
«سيغنال إيدونا بارك» حيث عاش 
فــتــرة صعبة خــلال تجربته الأولــى 

خارج بلاده.

فبعد موسم رائــع سجل خلاله 
بــقــمــيــص تــوريــنــو ٢٢ هــدفــاً فـــي ٣٣ 
مـــبـــاراة فــي الـــــدوري الإيــطــالــي، قــرر 
الــتــعــاقــد مــع إيموبيلي  دورتــمــونــد 
المــهــاجــم  فـــي صــيــف ٢٠١٤، مــانــحــاً 
الإيـــطـــالـــي فـــرصـــة خــــوض تــجــربــتــه 
الأولــــى بــعــيــداً عــن بــــلاده. لــكــن هــذه 
الــتــجــربــة كـــانـــت مـــن أســـــوأ مــراحــل 
مسيرة إيموبيلي الذي وجد نفسه 
بــــعــــد مـــــوســـــم وحـــــيـــــد فــــقــــط خـــــارج 
النادي، وذلك بإعارته إلى إشبيلية 
الإســبــانــي نتيجة فــشــلــه فــي تــكــرار 
المستوى الذي ظهر به مع تورينو، 
حــيــث اكــتــفــى بــثــلاثــة أهــــــداف فقط 

فــي ٢٤ مــبــاراة خاضها فــي الــدوري 
الألمـــانـــي. لــكــن الــتــجــربــة الــخــارجــيــة 
لــم تكن أفضل مــن الأولــى،  الثانية، 
إذ عـــانـــى إيــمــوبــيــلــي فـــي إســبــانــيــا 
وخــــاض ثــمــانــي مــبــاريــات فــقــط في 
«لا ليغا» سجل خلالها هدفين، ما 
دفعه للعودة بعد ستة أشهر فقط 
إلى بلاده من أجل الدفاع مجدداً عن 
ألوان تورينو على سبيل الإعارة من 
دورتــمــونــد قبل أن يوقع فــي نهاية 
فترة الإعــارة مع لاتسيو في يوليو 

(تموز) ٢٠١٦.
وبعد أن نجح في قيادة لاتسيو 
للفوز على دورتــمــونــد ٣ - ١ ذهابا 

فــــي أول  الــــهــــدف الأول  بــتــســجــيــلــه 
مباراة لنادي العاصمة في المسابقة 
يـــأمـــل   ،٢٠٠٧-٢٠٠٨ مــــوســــم  مـــنـــذ 
إيموبيلي أن يــكــرر الأمـــر الــيــوم في 
زيارته الأولى لملعب فريقه السابق، 
مــا سيمنح لاتسيو بطاقة العبور 
إلى ثمن النهائي وانتزاع الصدارة 
من ضيفه الألماني الذي يتربع عليها 

بفارق نقطة عن ضيفه. 
وعــــلــــى غـــــــرار المــــوســــم المـــاضـــي 
الــــــذي تـــــوج فـــيـــه أفـــضـــل هــــــداف فــي 
الـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة بــــــ٣٦ هــدفــاً، 
ابــن الثلاثين عاماً أداء مميزاً  يقدم 
في مستهل الموسم الحالي، إذ سجل 

٥ أهداف في ٧ مباريات خاضها في 
الـــــدوري الإيــطــالــي و٨ فـــي ٩ ضمن 
جـــمـــيـــع المــــســــابــــقــــات، بــيــنــهــا ٣ فــي 
دوري الأبـــطـــال مــن أصـــل مــبــاراتــين 
فقط إذ غاب عن التعادلين مع بروج 
البلجيكي وزينيت سان بطرسبورغ 
الــروســي بسبب إصــابــتــه بفيروس 

كورونا المستجد. 
بـــالـــنـــســـبـــة لمــــــدربــــــه ســـيـــمـــونـــي 
إيــــنــــزاغــــي، فــــــإن إيـــمـــوبـــيـــلـــي «مــهــم 
الـــقـــدم. سيعزز  كـــرة  لــطــريــقــة لعبنا 
حظوظ لاتسيو والمنتخب الإيطالي 
أيضا». ويبرر إيموبيلي سبب فشله 
مع الفريق الألماني بالقول: «وصلت 

إلى دورتموند في الوقت الخاطئ، 
خـــلال تغيير فــي الأجـــيـــال. واجــهــت 
بعض الصعوبات لكني لن أتحدث 
أكـــــون جــديــرا  عــنــهــا. أدرك عــنــدمــا 
بالإشادة أو حين أستحق الانتقاد». 
انــضــم إيــمــوبــيــلــي إلـــى لاتــســيــو في 
صــيــف ٢٠١٦ فــي صفقة متواضعة 
حصل مــن خلالها دورتــمــونــد على 
أقل من ١٠ ملايين يورو، وهو مبلغ 
يــعــتــبــر بـــحـــد ذاتـــــــه تـــقـــلـــيـــلاً لــقــيــمــة 
اللاعب الــذي أثبت أنــه أهــم من ذلك 
بكثير فــي موسمه الأول مــع نــادي 
العاصمة ويأمل أن يؤكد على ذلك 

في مواجهة اليوم.

الـــفـــريـــق الــــذي
ســــجــــل لــه

وحـــــــــذف
لاحــــقــــاً م

ا
أبــط
لمهاج
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لا شراكة قوية غزت أوروبا بأكملها
ّ
تعلم منه كيف يصبح مديراً فنياً بعدما شك

بول كليمنت عن أنشيلوتي: لو كنت لاعباً لتمنيت التدرب تحت قيادته
لندن: بول كليمنت

يــــعــــتــــقــــد بـــــــــول كـــلـــيـــمـــنـــت، 
المساعد السابق لمدرب إيفرتون 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، أن وجـــود 
الإيــطــالــي المــخــضــرم على رأس 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لأي نــــــادٍ كـــان 
وحــــــــده كـــفـــيـــلاً لــــجــــذب نـــجـــوم 
كـــــبـــــار، والـــــتـــــجـــــارب الـــســـابـــقـــة 
فـــي تــشــيــلــســي وبــــاريــــس ســان 
جيرمان وريــال مدريد وبايرن 

ميونيخ تؤكد ذلك.
ويـــرى كليمنت، أن وجــود 
أنشيلوتي كان السبب الرئيسي 
فــــــــي إقــــــــنــــــــاع لاعــــــــــب الـــــوســـــط 
الكولومبي خاميس رودريغيز 
في ترك ريال مدريد والانضمام 

إلى إيفرتون.
وعـــمـــل كــلــيــمــنــت مــســاعــداً 
لأنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الأنــــــديــــــة، ويـــشـــيـــد بــالــطــريــقــة 
الـــتـــي يــتــعــامــل بــهــا الإيــطــالــي 
مع اللاعبين ويدير بها الفرق 
الــــتــــي يــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا، وقـــــال 
«كـــنـــت أتــمــنــى أن أكـــــون لاعــبــاً 
تحت قيادته، لقد استفاد سان 
جيرمان منه عندما اأنع تياغو 
سيلفا وزلاتان إبراهيموفيتش 
وتياغو موتا بالانضمام إلى 
الــفــريــق الــفــرنــســي، وهـــو يقوم 
بالأمر نفسه مع إيفرتون؛ لذا 

أتوقع له النجاح».
ويـــــحـــــكـــــي كــــلــــيــــمــــنــــت عـــن 
تجاربه مع أنشيلوتي، وانتقل 
يقول «في أحد الأيام والصمت 
يــــخــــيــــم عـــــلـــــى غــــــرفــــــة مــــلابــــس 
تشيلسي، توقف كل اللاعبين 
عــن الــكــلام بعدما طُــرح عليهم 
ســــــؤال لــــم يـــعـــهـــدوه مــــن قــبــل. 
ووقفت أنا عند الباب الأمامي 
وفـــي يـــدي قــلــم وبــجــانــبــي لــوح 
ورقــي، وجاهز تماماً للكتابة. 
وعــلــى بُــعــد أمــتــار قليلة، وقف 
المدير الفني كارلو أنشيلوتي، 
وكــــنــــت أنـــــــا وهـــــــو نـــنـــتـــظـــر مــا 

سيحدث.
كانت هذه هي الليلة التي 
سبقت المباراة النهائية لكأس 
الاتحاد الإنجليزي عام ٢٠١٠، 

عــنــدمــا كــــان بــورتــســمــوث 
بقيادة أفرام غرانت يمثل 
آخــــــــر عــــقــــبــــة فــــــي طـــريـــق 
تـــشـــيـــلـــســـي لــــلــــفــــوز بـــــأول 
ثنائية للدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز وكــــــــأس الاتــــحــــاد 

الإنجليزي في تاريخ النادي 
اللندني. وقبل أقل من أسبوع 
مــن ذلـــك، احــتــفــلــت أنـــا وكــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي فــــي نـــفـــق المــلــعــب، 
بــعــدمــا نــجــح الــلاعــبــون الــذيــن 
يخيّم عليهم الصمت الآن في 
الــدوري الإنجليزي  حسم لقب 
الممتاز بعد الفوز الساحق على 

ويغان بثمانية أهداف دون رد 
في الجولة الأخيرة من الموسم. 
ورغم كل الاحتفالات، كنت أنا 
وأنشيلوتي نفكر بالفعل في 
المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وكــان الــســؤال الــذي طرحه 
أنــــشــــيــــلــــوتــــي وجـــــعـــــل جــمــيــع 
الـــلاعـــبـــين يـــلـــتـــزمـــون الــصــمــت 
هو «هــذه هي المــبــاراة الأخيرة 
فــــــي المـــــــوســـــــم، ونـــــحـــــن نـــعـــرف 
مـــــا يــمــكــنــنــا الــــقــــيــــام بــــــه، كــمــا 
نـــعـــرف الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس. فما 
هــي برأيكم الخطة التكتيكية 
المناسبة لهذه المباراة؟» ورغم 
الــلاعــبــين كــانــوا يتحدثون  أن 
بصراحة ولم يكونوا معروفين 
الــســؤال قد  بالخجل، لكن هــذا 
نــزل عليهم كالصاعقة، لأنهم 
لـــم يــكــونــوا مــعــتــاديــن عــلــى أن 
يسألهم أي مدير فني عن رأيهم 
وأفــكــارهــم الــخــاصــة بــالمــبــاراة. 
لــكــن بــالــتــدريــج، تــحــولــت هــذه 
التعبيرات المحيرة إلى تأملات، 
وبدأ اللاعبون يرفعون أيديهم، 

وبدأت أنا أكتب آراءهم.
وطـــــــرح كـــــل مـــــن الــــحــــارس 
بــيــتــر تـــشـــيـــك، والــــقــــائــــد جـــون 
تـــــــيـــــــري، وفــــــــرانــــــــك لامـــــــبـــــــارد، 
أفــكــارهــم بــاســتــفــاضــة فــي تلك 
الليلة، وهــو الأمــر الــذي شجع 
باقي اللاعبين على الانــخــراط 
فـــي المــنــاقــشــة وطــــرح أفــكــارهــم 

أيضاً. وقمت بتدوين 
المــلاحــظــات بأسرع 
مــا يــمــكــن، وكــانــت 
لـــــــديـــــــنـــــــا قـــــائـــــمـــــة 
خــاصــة بالخطط 
الدفاعية، وقائمة 

أخـــــــــرى خـــاصـــة 
بــــالــــنــــواحــــي 

الهجومية. وفي النهاية، حسم 
الــفــنــي الــخــطــة المناسبة  المــديــر 
للمباراة بعدما انتهى اللاعبون 
مــن طــرح أفــكــارهــم، وفــي اليوم 
التالي نزل اللاعبون إلى أرض 
المــلــعــب وحــقــقــوا الـــفـــوز بــهــدف 
الــثــنــائــيــة  دون رد، وحـــقـــقـــوا 
الــتــاريــخــيــة بالطريقة التي 
شـــاركـــوا فـــي وضــعــهــا. في 
بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان يــخــشــى 

المـــديـــرون الــفــنــيــون مـــن إعــطــاء 
هـــذه المــســؤولــيــة لــلاعــبــين، لكن 
هذا هو ما قام به أنشيلوتي في 
نهاية المــطــاف. عندما تنطلق 
المـــبـــاراة، مــا هــو الــتــأثــيــر الــذي 
المــديــر الفني  يمكن أن يــحــدثــه 
فــــي مــلــعــب مــمــتــلــئ عــــن آخــــره 
بالجماهير والــضــوضــاء التي 
تــصــم الآذان، ولا يمكنه حتى 
إيــــصــــال تــعــلــيــمــاتــه لــلاعــبــين؟ 
يتعين عــلــى هـــؤلاء أن يكونوا 
قادرين على اتخاذ تلك القرارات 
فــي أجــــزاء مــن الــثــانــيــة. وكلما 
زادت المسؤولية التي يتحملها 

اللاعبون، كان ذلك أفضل.
ويــواصــل كليمنت حديثه 
عن معلمه ويقول «هــذا مجرد 
شـــــــيء تـــعـــلـــمـــتـــه مــــــن كــــارلــــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، لـــقـــد تــعــلــمــت 
الــكــثــيــر والـــكـــثـــيـــر مـــنـــه فــي 
حقيقة الأمـــر، ســواء مديراً 
فــنــيــاً أو خــبــيــراً تكتيكياً. 
لــكــن مـــا تعلمته مــنــه على 
المـــــســـــتـــــوى الــــشــــخــــصــــي لا 
يــــقــــل أهــــمــــيــــة أيـــــضـــــاً. لــقــد 
تعلمت مــنــه كــيــف يتعامل 
مــــع الآخـــــريـــــن وكـــيـــف يــقــيــم 
العلاقات، وكيف يكون قوياً 
فــــي طـــــرح أفـــــكـــــاره والـــتـــأكـــد 
من أن غرفة الملابس مكان 
مـــنـــضـــبـــطً لـــلـــغـــايـــة، عــلــى 
الــرغــم مــن أنـــه فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه يُــــــكــــــون عــــلاقــــات 
قوية للغاية مع اللاعبين 
ويــــجــــعــــلــــهــــم يــــشــــعــــرون 
براحة كبيرة. إنه ينجح 

دائـــمـــاً فـــي مـــســـاعـــدة الــلاعــبــين 
عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل مـــا لــديــهــم 
داخــل المستطيل الأخضر، كما 
ساعدني أنا أيضاً على تقديم 

أفضل ما لدي.
أتذكر عندما سمعت لأول 
مـــــرة اســـــم أنـــشـــيـــلـــوتـــي يـــتـــردد 
كمدير فني محتمل لتشيلسي، 
الــفــتــرة الــتــي أعقبت رحيل  فــي 
الــهــولــنــدي غــوس هيدينك عن 
الـــنـــادي. لــم أكـــن قــد التقيت به 
من قبل، لكني رأيت كيف تلعب 
الفرق التي يتولى تدريبها. أولاً 
عندما تولى قيادة يوفنتوس 
وواجــه مانشستر يونايتد في 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 
ثــم عندما  أوروبـــــا عـــام ١٩٩٩، 
تـــولـــى الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لمــيــلان 
وقـــــاده لــتــحــقــيــق نــجــاح كــبــيــر، 
خاصة في دوري أبطال أوروبا. 
لقد تم طرح العديد من الأسماء 
لــخــلافــة هــيــديــنــك، لــكــن عندما 
سمعت اســم كارلو أنشيلوتي 
قلت لنفسي: كم سيكون رائعاً 
أن يــــأتــــي شـــخـــص لــــديــــه هـــذه 
إلــى نادينا،  الــخــبــرات الهائلة 
وهـــو الأمــــر الــــذي قــد يمنحني 
الفرصة للمشاهدة والتعلم؟».

كــنــت أتــولــى تــدريــب فريق 
الرديف بنادي تشيلسي في ذلك 
الوقت، لكن جوس هيدينك كان 
قد جعلني أشعر بطعم العمل 
على مستوى الفريق الأول خلال 
الأشهر الأربعة التي قضاها في 
«ستامفورد بريدج». لقد كانت 
تجربة رائعة، لكن عندما رحل 

هيدينك شعرت بأنني سأعود 
إلى العمل مع الفريق الرديف. 
لـــكـــن الأمــــــر لــــم يـــبـــق عـــلـــى هـــذا 
النحو لفترة طويلة، حيث جاء 
أنــشــيــلــوتــي إلـــى الـــنـــادي ومعه 
مــســاعــد واحــــد كــــان بـــارعـــاً في 
علم النفس الرياضي، وظل راي 
ويــلــكــيــنــز فـــي مــنــصــب مساعد 
لــكــن أنشيلوتي  الــفــنــي.  المــديــر 
كــان فــي حاجة إلــى مــدرب آخر 

في طاقمه التدريبي.
كــــــان فــــرانــــك أرنـــيـــســـن هــو 
المدير الرياضي لتشيلسي في 
ذلــــك الـــوقـــت، وكــنــت قـــد عملت 
مـــعـــه عــــن كـــثـــب فــــي أكــاديــمــيــة 
بــالــنــادي، وكـــان هو  الناشئين 
من رشحني للقيام بهذا الدور، 
حيث قــال لأنشيلوتي «لمــاذا لا 
تلقي نظرة على بول؟ إنه يعمل 
هــنــا مــنــذ أربـــع ســنــوات ولــديــه 
بعض المــهــارات الــتــي يمكن أن 

تساعدك».
ويـــــــــواصـــــــــل «خـــــــــــــلال أول 
أســـبـــوعـــين بــــدا الأمـــــر وكــأنــنــي 
كــــنــــت تــــحــــت الاخــــــتــــــبــــــار. لــقــد 
ذهبت مع أنشيلوتي والفريق 
الأول إلى الولايات المتحدة في 
جــولــة تحضيرية، لكن عندما 
عدنا أخبرته أنه من الأفضل أن 
أعود للعمل مع الفريق الرديف، 
لكنه رد قائلاً «لا، من الأفضل 
تــأتــي وتعمل  لـــك أن  بــالــنــســبــة 
مـــعـــي. ســـــوف نــحــقــق الــنــجــاح 
وســــــوف تــســتــمــتــع بـــالـــعـــمـــل... 
وفـــــي الــحــقــيــقــة، لــــم يــمــكــن مــن 
الممكن أن أرفض هذه الفرصة».

بــــــمــــــرور الـــــــوقـــــــت، عـــنـــدمـــا 
انــتــقــلــت مــع كــارلــو أنشيلوتي 
من تشيلسي إلى باريس سان 
جيرمان وريــال مدريد وبايرن 
ميونيخ، منحني المزيد والمزيد 
مــــن المـــســـؤولـــيـــة. كـــنـــت أعــتــقــد 
أن الأمــــر الــــذي كــــان يــحــبــه في 
شــخــصــيــتــي يــتــمــثــل فـــي أنــنــي 
أكــثــر تنظيماً.  جــعــلــت الأمـــــور 
كنت مخططاً جيداً وكنت أعرف 
الكثير من التدريبات المختلفة، 
وكانت هذه هي المهارات التي 
المــهــارات  بــنــاءً على  يحتاجها، 
والإمكانيات التي كان يمتلكها 
هو وراي ويلكينز. لقد عملنا 

بشكل جيد كفريق واحد.
لقد كــان هناك شــيء واحد 
أثــــار إعــجــابــي لــلــغــايــة بــكــارلــو 
أنشيلوتي، سواء في تشيلسي 
أو في الأندية الأخرى. لقد جاء 
إلى إنجلترا وهو في الخمسين 
من عمره تقريباً ولم يكن لديه 
أي مهارات لغوية؛ لأنه أمضى 
كــل حياته الــكــرويــة، ســـواء في 
الـــلـــعـــب أو فــــي الــــتــــدريــــب، فــي 
إيطاليا. لكنه مع بدء رحلته إلى 
أوروبا عمل على الفور في تعلم 
اللغة الإنجليزية، والفرنسية، 
ثم الإسبانية، ومؤخراً الألمانية، 
من أجــل التعامل مع الثقافات 
المختلفة... كل ذلك بعد تخطيه 

الخمسين من عمره!
ويــقــول كليمنت «لــقــد كان 
يدرس في فترة ما بعد الظهيرة 
أو بعد انــتــهــاء الــتــدريــبــات مع 
مــــدرب لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــات، وكـــان 
مصمماً على تحسين وتطوير 
مهاراته اللغوية؛ لأنه كان يعرف 
مدى أهمية التواصل بالنسبة 
لأي مــديــر فــنــي. عــنــدمــا تــكــون 
مـــدربـــاً ضــمــن طـــاقـــم تــدريــبــي، 
تــــعــــمــــل مــــــن دون  يـــمـــكـــنـــك أن 
الــتــواصــل كــثــيــراً مــع الــلاعــبــين، 
لــكــن عــنــدمــا تــكــون أنـــت المــديــر 
الفني، فإنه لا يتعين عليك أن 
تتواصل مع اللاعبين فحسب، 
ولكن أيضاً مع وسائل الإعلام 
وملاك النادي والجمهور، وهذا 

أمر مهم للغاية».
ويـــذكـــر «ســتــبــقــى مــحــادثــة 
واحـــــــــــــــدة فــــــــي الــــــفــــــتــــــرة الــــتــــي 
فـــي تشيلسي  قــضــيــنــاهــا مــعــاً 
راســخــة فــي ذاكــرتــي إلــى الأبــد، 
حــيــث ســألــنــي أنــشــيــلــوتــي: لو 
تــركــت هـــذا الــنــادي فــي مرحلة 
ما وذهبت إلى مكان آخــر، هل 
بــالــعــمــل معي  ســتــكــون مهتماً 
مـــســـاعـــداً لــــي؟ وأجـــبـــتـــه «نــعــم، 
لكنني لم أكن أتوقع أن يقودني 
ــــــى كـــــل تـــلـــك الـــتـــجـــارب  ــــــك إل ذل
المــثــيــرة فــي رحــلاتــه التدريبية 

المختلفة».
ويــــواصــــل كــلــيــمــنــت «بــعــد 

مــرور سبعة أشهر على رحيل 
كارلو أنشيلوتي عن تشيلسي، 
وستة أشهر على رحيلي أنا من 
ستامفورد بــريــدج، رن هاتفي 
لأجـــد المــتــصــل هـــو أنــشــيــلــوتــي 
الذي قال لي: لقد تلقيت عرضاً 
لـــتـــولـــي تــــدريــــب بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان، هـــل تـــريـــد أن تــأتــي 
مــــعــــي؟ كــــنــــت قـــــد بــــــــدأت لــلــتــو 
الــعــمــل فــي بــلاكــبــيــرن مــســاعــداً 
لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي ســـتـــيـــف كـــين، 
وكـــان يتعين عــلــيّ التفكير في 
زوجــتــي وطــفــلــيَ، لكنني كنت 
أعــرف تماماً أن الانضمام إلى 
الــتــدريــبــي لأنشيلوتي  الــطــاقــم 
هــــو الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة فــي 
مسيرتي المهنية. وبعد نحو ١٨ 
شهراً، أصبحت الخطوة التالية 
واضــحــة تــمــامــاً، حــيــث قـــال لي 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي: مــــســــؤولــــو ريــــال 
مدريد اتصلوا بي، وأعتقد أن 
هناك فرصة للذهاب إلى هناك. 
لم أكن أصدق ما أسمعه، وكنت 

أشعر وكأنني أحلم».
ويـــــضـــــيـــــف «لــــــقــــــد عـــمـــلـــت 
مـــع أنــشــيــلــوتــي فـــي أربــــع دول 
ودوريـــــــــــات ولــــغــــات مــخــتــلــفــة. 
وعلى الرغم من تغير الأجــواء 
فـــي كـــل دولـــــة مـــن هــــذه الـــــدول، 
كان المدير الفني الإيطالي ثابتاً 
دائــمــاً، ليس فقط فيما يتعلق 
برسائله للاعبين وبشخصيته، 
ولــكــن أيــضــاً فــي الطريقة التي 
كــان يــديــر بها الأمـــور ويحقق 
بها النجاح ويتعامل خلالها 
مـــع الأوقــــــات الــصــعــبــة. لـــم أره 
أبداً سعيداً للغاية، كما لم أره 
أبــداً محبطاً للغاية. وبصفتي 
مدرباً شاباً نسبياً في المستوى 
الكثير من  الأول، فقد تعلمت 

هذا الأسلوب المتزن.
 وفـــي وقـــت لاحــــق، وخــلال 
الــتــي قضيتها كمدير  الــفــتــرة 
فــــنــــي لـــــديـــــربـــــي كـــــاونـــــتـــــي ثــم 
لــســوانــزي ســيــتــي، كــنــت كثيراً 
مـــا أتــعــلــم مـــن الـــخـــبـــرات الــتــي 
اكـــتـــســـبـــتـــهـــا مــــــن الــــعــــمــــل مــع 
أنشيلوتي. لقد تذكرت الكثير 
المــواقــف المختلفة والــطــرق  مــن 
التي كان يدير بها أنشيلوتي 
الأمور، وكنت أسأل نفسي: «ما 
الــذي كــان سيفعله أنشيلوتي 

في هذا الموقف؟».
وبعد أن عملت إلى جانبه 
لــســنــوات عـــديـــدة، كــنــت كــثــيــراً 
مــا أســأل نفسي كيف يمكنني 
أن أصـــــف أنــشــيــلــوتــي كــمــديــر 
فني. وأعتقد أن أفضل طريقة 
للإجابة عن هذا السؤال هي أن 
أقــول إنني لو كنت لاعباً كنت 
سأحب اللعب تحت قيادة مدير 
فني مثله. إنه صاحب التأثير 
الأكبر على مسيرتي التدريبية.

 بعد ١٠ أشهر من إغلاق الملاعب
ً
عشاق اللعبة يعانون فراغاً هائلا

 كرة القدم من دون جمهور لا تعني شيئاً... والمستوى والحماس انخفضا
لندن: جوناثان ليو

لا يمكن وصـــف كـــرة الــقــدم 
الـــوقـــت  فــــي  مــــن دون جـــمـــهـــور 
الحالي سوى بأنها «لا شيء». 
وأعتقد أن هذا التصور موجود 
لدينا جميعاً الآن، بدرجة أكبر 
أو أقــــل، ولا يــخــتــلــف الأمــــر في 
وســائــل الإعــــلام، ويمكن القول 
بكل بــســاطــة، إن كــرة الــقــدم من 
دون جمهور لا تعني شيئاً، بل 

إنها عبارة عن مهزلة كبرى.
وعلى الرغم من أن اللاعبين 
والعاملين في مجال كرة القدم 
ما زالــوا يبذلون الجهد نفسه، 
فإن الشيء الواضح للجميع هو 
أن مستوى كرة القدم نفسها قد 
انــخــفــض كــثــيــراً، وأصـــبـــح غير 
منتظم بشكل مــتــزايــد. والأهـــم 
مـــن ذلـــك كــلــه، أن كـــرة الـــقـــدم ما 
زالت تُلعب، ولا تزال الكاميرات 
تنقل المباريات، وما زلنا نحن 
الإعلاميين نتحدث عن ما يجري 
في تلك المباريات. لكن الحقيقة 
ـــــقـــــدم مـــــن دون  ال كـــــــرة  هـــــي أن 
جماهير أصبحت أكثر بــرودة 
وغـــــرابـــــة، وأقــــــل جـــاذبـــيـــة وأقــــل 
إنصافاً، وبمعظم المقاييس أقل 

جودة.
لــكــن الـــســـؤال الـــــذي لـــم تتم 
الإجابة عنه بعد، في رأيي، هو: 
مــا الـــذي يــحــدث للجماهير من 
دون كرة القدم؟... ومــاذا يعني 
أن تكون مشجعاً لكرة القدم هذه 
الأيـــام؟ منذ وقــت ليس ببعيد، 
كــان من السهل للغاية الإجابة 
عــــن هــــــذا الــــــســــــؤال، حـــيـــث كـــان 
إلــى  يــمــكــن للمشجع أن يــذهــب 
الملعب ويشاهد المباراة ويذهب 

كـــان المشجع  المــقــهــى. وإذا  إلـــى 
يريد حقاً الاستمتاع بالقاعدة 
الجماهيرية العريضة لناديه، 
فــــكــــان بـــإمـــكـــانـــه شـــــــراء تـــذكـــرة 
موسمية لحضور المباريات أو 
السفر لمسافات طويلة لمتابعة 
ناديه المفضل وهو يلعب خارج 

ملعبه.
لكن تفشي فيروس كورونا 
قــضــى عــلــى كـــل ذلـــــك، فــلــم نعد 
قــادريــن على ســمــاع الجماهير 
وهـــي تــغــنــي أثـــنـــاء ســفــرهــا في 
الـــقـــطـــارات، أو وهـــي تــغــنــي في 
الـــــشـــــوارع والمــــقــــاهــــي، أو وهـــي 
تـــشـــدو فـــي الــــشــــوارع، بـــل على 
الــــعــــكــــس أصــــبــــحــــنــــا نــــــــرى كــل 
شخص يقف بمفرده في زاوية 
بـــعـــيـــدة. لــكــن لــيــســت الــطــقــوس 
وحدها هي التي اختفت بسبب 
غــيــاب الــجــمــاهــيــر عــن المــلاعــب، 
لكن طبيعة المشجعين نفسها 
تــــغــــيــــرت: الــــــرحــــــلات الـــطـــويـــلـــة 
المشتركة بالسيارات، والحافلات 
الــــــتــــــي تــــنــــطــــلــــق فـــــــي الــــثــــامــــنــــة 
صــبــاحــاً، والــحــانــات والمــطــاعــم. 
وحتى العادة البسيطة المتمثلة 
فـــــي الــــــذهــــــاب إلــــــى مــــنــــزل أحـــد 
الأصدقاء لمشاهدة المباراة معه 
لــم تــعــد مـــوجـــودة، أو قــلّــت إلــى 
حــد كبير. لقد انتقلت متابعة 
مباريات كرة القدم بالكامل إلى 
عالم الإنترنت، وبالتالي تغيرت 
طــرق وديناميكيات التشجيع 

وفقاً لذلك.
وفــــي الـــظـــروف الــطــبــيــعــيــة، 
كــــان المــشــجــع الــــعــــادي يــشــتــري 
تــــــــذكــــــــرة لــــــحــــــضــــــور المــــــــبــــــــاراة 
وكــــــــان يـــحـــتـــفـــظ بـــالـــعـــديـــد مــن 
الذكريات عما حــدث خــلال هذا 

اللقاء أو ذاك، لكن عالم الإنترنت 
يعمل وفق أنظمة وقيم مختلفة 
تــمــامــاً، وتسيطر عليه مشاعر 
الــتــبــجــح والــتــفــاخــر والــتــبــاهــي 
بالآراء، وفتن الصراعات. والأهم 
من ذلك، أنه لا يهتم إلى حد كبير 
بالجغرافيا أو التاريخ. وأصبح 

الــجــمــيــع مـــتـــســـاويـــاً، فــالمــشــجــع 
المـــخـــضـــرم الــــــذي كـــــان يــشــتــري 
التذاكر الموسمية لمــدة ٤٥ عاماً 
أصــبــح مثل المــراهــق الــقــادم من 
أميركا أو الهند الذي قد لا يكون 
قادراً على معرفة اسم أي لاعب 
من لاعبي ناديه قبل عام ٢٠٠٤، 

لــكــنــه فـــي المــقــابــل لـــديـــه مــعــرفــة 
كــبــيــرة بــعــالــم الإنــتــرنــت وقـــادر 
على التعبير عن غضبه بشكل 

صاخب!
قد لا يكون هذا بالأمر السيئ 
إلـــى حـــد مـــا. فــهــل الـــرجـــل الـــذي 
يظل مستيقظاً في إندونيسيا 

حتى الساعة الخامسة صباحاً 
لمشاهدة مباريات آرسنال على 
شاشة هاتفه الصغير يقل عن 
الــذي  أحــد سكان إيسلينغتون 
يـــتـــجـــول إلـــــى مــلــعــب الإمـــــــارات 
مــــن مـــنـــزلـــه الــــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه 
مـــلـــيـــونـــي جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي؟ 

ربما لا، بالطبع. لكن النسيج 
الــغــنــي لــعــشــاق كـــرة الـــقـــدم كــان 
دائماً مستمداً من تعدد المنافذ: 
المــاديــة والافتراضية، والملعب، 
الــذي لا  والــرســائــل، والجمهور 
يتوقف عن الغناء. لكن الآن، فإن 
الفراغ هو الذي يسيطر على كل 

شيء!
لكن كيف ينعكس ذلك الأمر 
على أرض الواقع؟ للإجابة عن 
هــــذا الــــســــؤال يــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نشير إلى الخلاف الشديد على 
شبكة الإنــتــرنــت بــين مشجعي 
إيفرتون وليفربول حول إصابة 
مــــدافــــع الـــــريـــــدز، فــيــرجــيــل فـــان 
الــقــوي عليه  دايــك بعد التدخل 
مـــن حــــارس إيـــفـــرتـــون جــــوردان 

بيكفورد.
 وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
أشارت تقارير إلى أن بيكفورد 
اســــتــــأجــــر حـــــراســـــاً شــخــصــيــين 
لـــحـــمـــايـــتـــه هــــو وعـــائـــلـــتـــه بــعــد 
تلقيه تهديدات متعددة بالقتل 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت بــســبــب تــدخــلــه 
العنيف على المدافع الهولندي. 
ربما كــان كل هــذا متوقعاً على 
أي حــــال، لــكــن ســرعــة وضــــراوة 
التصعيد بدت وكأنها نتاج كل 
هــذا الإحــبــاط المكبوت – تدخل 
عنيف، وإصابة لاعب، وصعوبة 
في الدفاع عن اللقب – وتوجيه 
كـــل هـــذا الإحـــبـــاط والــكــبــت إلــى 
منفذ واحـــد فــقــط، حــيــث تكون 
الــعــيــون مثبتة على آلاف  آلاف 
الشاشات، وكلها تزداد غضباً.

إلــــى أيــــن يــقــودنــا كـــل هـــذا؟ 
بالتأكيد، لا أحد يعرف. ودائماً 
مــــــا تـــــبـــــدو ثــــقــــافــــة المـــشـــجـــعـــين 
بالخارج مهددة بشكل متزايد: 

فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، تــتــمــثــل 
أولـــــــويـــــــة الأنـــــــديـــــــة فــــــي إعــــــــادة 
جــمــاهــيــرهــا، ولـــيـــس جــمــاهــيــر 
المــنــافــســين، فـــي ظـــل وجــــود كل 
العقبات الأمنية واللوجيستية 
الحالية. وفي غضون ذلك، بدأت 
الأندية الكبرى بالفعل في إعادة 
الجماهيرية،  قاعدتها  تنظيم 
لــيــس عــلــى أســــاس الــجــغــرافــيــا، 
ولكن على أســاس قدرتها على 

دفع الأموال.
 وتــعــتــبــر مــــنــــاورة «الـــدفـــع 
مــقــابــل المــشــاهــدة» فــي الــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز بــمــثــابــة 
اخــــــتــــــبــــــار حــــــاســــــم لــــلــــنــــمــــوذج 
التجاري الأساسي لهذه الأندية: 
فــكــرة أنـــه بــغــض الــنــظــر عــن أي 
شـــــــيء، ســـيـــحـــاول المــشــجــعــون 
المتعصبون دائماً مشاهدة كل 

المباريات.
وقـــــــــد كـــــــــان هــــــنــــــاك بـــعـــض 
المـــــشـــــاهـــــد الــــحــــمــــاســــيــــة خــــلال 
الأسابيع الأخيرة، لعل أبرزها 
جــــهــــود جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت مــــن قـــبـــل المــشــجــعــين 
الــذيــن رفــضــوا الــعــرض الجشع 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
وتــبــرعــوا بــمــبــلــغ ١٤٫٩٥ جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي لــــبــــنــــوك الـــطـــعـــام 

المحلية. 
ويجب أن نشير أيضاً إلى 
أن حــمــلــة الـــوجـــبـــات المــدرســيــة 
المــجــانــيــة، الـــتـــي يــقــودهــا نجم 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــاركــوس 
راشــــفــــورد، تـــديـــن بــالــكــثــيــر من 
إلــى حقيقة أننا  زخمها الكبير 
كــنــا جــمــيــعــاً عــالــقــين فـــي المــنــزل 
ونــاشــطــين لــلــغــايــة عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.

الهياكل الكرتونية حلت مكان الجماهير في محاولة زائفه لتشجيع اللاعبين

أنشيلوتي وكليمنت يحتفلان بكأس أبطال أوروبا مع ريال مدريد

أنشيلوتي 
وكليمنت 

شراكة ناجحة 
في دوريات 
أوروبا الكبرى



بالم سبرينغز: محمد رُضا

تستمد السينما مواضيعها 
إمّــا مــن حــالات عــامّــة أو خاصة. 
فـــهـــي إمّــــــــا حــــــدث مـــــن الأحــــــــداث 
الــعــالمــيــة والــــحــــروب والــقــضــايــا 
الـــتـــي تــشــغــل بــــال الــجــمــيــع على 
تــنــاولاً لمسائل  نحو أو آخـــر، أو 
خصوصية تقع - غالباً - بين عدد 
مــحــدود مــن الشخصيات: قصة 
حــب هنا، وحــدة رجــل هــنــاك، أو 

بحثاً في حالات أخرى فردية.
شــاهــد الناقد حتى الآن ٣٢ 
فيلماً من بين تلك التي توجهت 
بها دولها للاشتراك في المرحلة 
الأولى من التنافس على أوسكار 
أفضل فيلم عالمي (أجنبي سابقاً) 
لا تختلف في هذا التوجه. تطرح 
قـــضـــايـــا خــــاصّــــة عــــن الـــعـــلاقـــات 
الفردية بين الناس بعضهم حيال 
بعض، أو تتناول أحداثاً كبيرة 
الــيــوم على  تغطي وضعاً قائماً 
مــســتــوى بــلــد أو أكــثــر، أو تعود 
إلـــى وقـــائـــع تــاريــخــيــة قــريــبــة أو 
بعيدة. وهي إذ تفعل ذلك، لديها 

خياران: التأليف أو نقل الواقع.

امرأتان

في الفيلم الفرنسي «اثنتان» 
لــفــيــلــيــبــو مــيــنــيــغــيــتّــي واحـــــد من 
الـــقـــضـــيـــة  الــــفــــيــــلــــم ذي  نــــــمــــــاذج 
امــرأتــان إحداهما فوق  الخاصة: 
الــســتــين والأخـــــرى فـــوق الأربــعــين 
عــلــى عـــلاقـــة مــثــلــيــة تـــعـــود لــوقــت 
طــويــل. هما جــارتــان نــراهــمــا في 
مطلع الفيلم بمشهد يعكس تلك 
العلاقة، يختار المخرج تصويرها 
ة وخجل. ذلك يرفع من قيمة 

ّ
برق

الـــفـــيـــلـــم مــــبــــاشــــرة ويــــبــــعــــده عــن 
الــتــي تعمد إلى  درب تلك الأفـــلام 
المـــبـــاشـــرة فـــي تــصــويــر المــشــاهــد 

الجنسية ذاتها ولذاتها.
المـــــــــرأة الأكـــــبـــــر ســـنـــاً اســمــهــا 
مادلين (الممثلة المسرحية مارتين 
شــوفــالــيــيــه) هــي فــي الــحــقــيــقــة أم 
لولدين، الشاب فردريك (جيروم 
فـــارانـــفـــريـــن)، والمــــــرأة المــطــلّــقــة آن 
(ليا دروكر) (لديها ولد)؛ وهما لا 
يعلمان شيئاً عن ميول والدتهما. 
العشيقة اســمــهــا نينا (الألمــانــيــة 
بــاربــرا سيكوفا) تعيش وحيدة 
في الشقة المقابلة. كل شيء يسير 
على ما يرام إلى أن تثور نينا في 
وجــه مــارتــين لأنّ الثانية أخلفت 
بـــوعـــدهـــا بــيــع الــشــقــة والانـــتـــقـــال 
معها للعيش في إيطاليا. نتيجة 
ذلــك سقوط مادلين بنوبة قلبية 
تجعلها شبه مشلولة وغير قادرة 

على الكلام.
الــحــال تهب ابنتها  بطبيعة 
لمساعدتها حــال خـــروج والدتها 
مـــن المــســتــشــفــى وتـــعـــينّ مــمــرضــة 
للعناية بها. هــذا لا يرضي نينا 
الـــتـــي تــــحــــاول الآن الــتــكــفــيــر عــن 
ذنــبــهــا وتــنــجــح، بــعــد مــحــاولات، 
لإزاحــــــــة المـــمـــرضـــة مــــن الـــطـــريـــق، 
خصوصاً أنّ مادلين تتعافى كلما 
بــالــقــرب منها. كل  شــاهــدت نينا 
ذلك والابنة لا تعرف كنه العلاقة 
بين المرأتين، وعندما تعرف ليس 

هناك ما تستطيع القيام به.
الرقة التي يعالج بها المخرج 
مينيغيتّي الموضوع عُضوية غير 
مفتعلة. الأحداث قابلة للتصديق 
مـــــــن دون  يــــــوفــــــرهــــــا  والمــــــــخــــــــرج 
رومانسية مفتعلة. هي ممتزجة 
بــتــشــويــق يــفــرضــهــا أســلــوبــه في 
الــــعــــرض وبـــمـــشـــاهـــد فــــي مــطــلــع 
الفيلم لفتاتين صغيرتين تلعبان 
في حديقة نائية، وإحداهما (كما 
يفسر المشهد نفسه لاحقاً) ربما 
ســقــطــت فـــي المــــاء وغـــرقـــت. بــذلــك 
يحافظ المخرج على التوتر قائماً 
ليس فقط بسبب مــقــدّمــة تنتظر 
التفسير، بل أيضاً نسبة لأسلوب 

عمله المتقن تنفيذاً.

الأم الأكثر جدارة

الــخــاصّــة أيضاً  فــي القضايا 
تـــــقـــــدّم الــــيــــابــــان فـــيـــلـــم نــــاوومــــي 
كاواسي «أمهات حقيقيات». ليس 
ه ينتمي إلى 

ّ
أفضل أفلامها، لكن

عــالمــهــا الــقــائــم أســاســاً عــلــى طــرح 
مــثــل تــلــك المــواضــيــع ذات الــغــلاف 

الإنساني.
هــــنــــا حــــكــــايــــة امـــــــرأتـــــــين كــل 
منهما بخلفية مختلفة. ساتوكو 
(هــيــرومــي نــاغــاســاكــو) متزوجة 
من رجل أعمال ناجح (أراتا يورا) 
يـــعـــيـــشـــان ســـعـــيـــديـــن بــاســتــثــنــاء 
إلـــى ولـــد. يــلــجــآن إلــى  حاجتهما 
مــؤســســة تــعــرض عليهما تبني 
فــتــاة مــراهــقــة (أجــو  طفل أنجبته 
ماكيتا) راضية بــأن تهب طفلها 
لــقــاء مبلغ مــن المــــال. مــا أن يبدو 
أن كـــل شــــيء بــــات عــلــى مـــا يـــرام 
تبعاً لهذا الاتفاق ولحسن تربية 
الــزوجــين، حتى  الطفل في رعاية 
تعود الفتاة إليها طالبة استعادة 
الـــطـــفـــل أو دفـــــع المــــزيــــد مــــن المــــال 
(«تستطيعين أن تــدفــعــي» تقول 

لساتوكو وزوجها ملاحظة رخاء 
عيشهما).

هنا ينتقل الفيلم من حكاية 
الزوجين إلى حكاية الفتاة وهي 
حامل من زميل لها في المدرسة، 
ر ذلك عليها سلباً فلجأت 

ّ
وكيف أث

تــتــأمــل البحر  نــائــيــة  إلـــى منطقة 
وحـــيـــاتـــهـــا مـــعـــاً. مــــع خـــتـــام هـــذه 
الاستعادة للأمس يتحوّل الفيلم 
إلــى أقصوصة حــول من له الحق 
فـــي الــتــبــنــي، ومــــا وضــــع كـــل من 
المرأتين حيال الأخرى، خصوصاً 
أنّ المــخــرجــة تــصــوّرهــمــا بعناية 
الــتــي تتمتع بها  تعكس الطيبة 

كل منهما.
بــــــــطــــــــيء الـــــــخـــــــطـــــــى يــــخــــفــــق 
ـــثـــيـــره  يُ يُــــثــــيــــر فـــنـــيـــاً مـــــا  فـــــي أن 
ضمنياً. تصوير جيد وشغوف 
بالجماليات، لكن المضمون يحبو 
بلا توازن مع انتقالات غير مبررة 

دوماً.
الــــنــــمــــوذج الــــعــــربــــي لـــوضـــع 
الاكــتــفــاء بــمــا هـــو خــــاص، نــجــده 
فــي الــفــيــلــم الــســودانــي «ســتــمــوت 
في العشرين» للمخرج أمجد أبو 
الــعــلا. صحيح أن الفيلم يعكس 
اهــتــمــام المــخــرج بالبيئة الريفية 
السودانية التي تجمع شخصيات 
ه يدور حول تجربة 

ّ
متعددة، لكن

شـــــاب واحـــــــد يـــخـــلـــص لــــهــــا. كــمــا 
سبق القول فيه عندما كتبت عنه 
هــنــا ســابــقــاً، هــو عــن ذلـــك الــشــاب 
الذي حملته أمه حين ولادته إلى 
شــيــخ الـــقـــريـــة لــيــبــاركــه لــهــا فـــإذا 
ــه سيموت عند 

ّ
بــأن بــه يتنبأ لها 

بلوغه العشرين. تحت وطأة هذه 
النبوءة هاجر الأب وانتحت الأم 
بــات ينتظر،  الـــذي  لخدمة ابنها 
مثلها، نهايته في ذلك السن. يجد 
فــي رجــل جــرّب الحياة والأســفــار 
وأنــــــــواع المـــعـــرفـــة مــــا يــخــتــلــف بــه 
عن سواه من أهل القرية. اعتبره 
مثل أب روحــي بغياب أبيه. لكن 
الرجل يودع الحياة ويقرّر الشاب 
أن يتماثل به على الرّغم من عودة 
أبيه المفاجئة لحضور موت ابنه 

وقد بلغ العشرين.
فيلم أبو العلا (وهو الروائي 
الطويل الأول له) من أجمل الأفلام 
المــــطــــروحــــة أمــــــام لــجــنــة اخــتــيــار 
الأفــلام المعنية بالأفلام الأجنبية 
داخــل أكاديمية العلوم والفنون 

السينمائية، ولن يكون غريباً أن 
نجده بين الترشيحات الرسمية 
الأولـــى (شـــورت ليست) أو حتى 
بــــين تـــلـــك الـــخـــمـــســـة فــــي المـــرحـــلـــة 

الأخيرة.

تداول فردي

بــالــعــودة إلـــى الأفـــــلام الآتــيــة 
من جنوب شرقي آسيا نجد، في 
هذا المضمار «أيام أفضل» لديريك 

تسانغ.
يتناول الفيلم مشكلة الأذى 
الناتج من تسلّط بعض التلاميذ 
على الضعفاء مــن رفــاقــهــم. يبدأ 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة (زاو  لـــغـــة  بــــأســــتــــاذة 
دونــغــيــو) تلفت انتباهها طالبة 
صغيرة تجلس في الصف مطرقة 
الـــرأس. هــذا ينقلنا إلــى الأحــداث 
التي تعرّضت لها المعلّمة، واسمها 
تشن، وهي دون السادسة عشرة. 
في فلاش باك يأخذ القسط الأوفر 
مــن الفيلم؛ نجد  فتاة طيّبة جداً 
تحب الخير والــســلامــة للجميع. 
عاطفتها تلك وضعتها في موقف 
صــعــب عــنــدمــا حـــاولـــت مــســاعــدة 
الشاب شياو (جاكسون يي) حين 
رأتــــه يــتــعــرّض لــلــضــرب. يــصــرف 
الفيلم وقــتــاً فــي محله لتأسيس 
علاقة لا جنسية بين تشن وشياو 
يتعهد فيها الثاني حماية الأولى 
من زميلاتها. هذا كله يؤدي إلى 
حادثة قتل (عن غير عمد) يغلّفها 
الفيلم بالغموض منتقلاً بالشبهة 
بين تشن وشياو، فكل منهما لديه 

ما يكفي من الدوافع لارتكابها. 
يوضح الفيلم مراميه سريعاً 
ولا يترك الكثير للخيال. المشكلة 
الفردية هنا متوافرة فــي الكثير 
من المدارس في كل أنحاء العالم، 
لكنّ الفيلم لا يطرحها على هذا 
الـــنـــحـــو، وهــــــذا مــــن إيــجــابــيــاتــه، 
وفي الوقت ذاته يعمد إلى تكرار 
المفادات ذاتها وهذا من سلبياته.

فيلم آخر من التداول الفردي، 
لحالات يمكن لها أن تكون عامّة 
يكمن في الفيلم اليوناني «تفاح» 
لــكــريــســتــوس نـــيـــكـــاو. بـــطـــل هـــذا 
الــفــيــلــم يــســتــيــقــظ يــومــاً وقـــد فقد 
ذاكــــرتــــه. نــفــهــم أنّ وبــــــاءً صــامــتــاً 
يــنــتــشــر هــــذه الأيــــــام يــتــســبــب في 
انتشار هذه الحالة، لكن الفيلم - 

في معظمه - يكتفي بحالة بطله 
الـــذي، بعد كشف المستشفى عن 
علّته، تقترح هيئة طبية أن يكتفي 
مــن تــاريــخــه الشخصي المجهول 
وبدء العمل على تكوين شخصية 
جديدة عليه بكل ما تتطلبه من 
تـــألـــيـــف جــــــذري وتــغــيــيــر عـــــادات 
واســتــقــبــال متغيرات جــديــدة في 
حياته، بما في ذلــك التعرّف إلى 
لــه أن التقى  لــم يسبق  أشــخــاص 

بهم.
يستمر الفيلم فــي ســرد هذا 
الــوضــع المثير فكرياً والضعيف 
عــمــلــيــاً؛ كــونــه يــصــل إلـــى مرحلة 
وســـــطـــــى لا تـــشـــهـــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
النشاط والحيوية. يعيش الفيلم 
على حساب حبكته وحسن تأدية 
شــخــصــيــتــه وتــــصــــويــــر حــالــتــهــا 
ــــه لا يــســتــطــيــع 

ّ
لــــكــــن الـــــخـــــاصـــــة، 

الاكتفاء بذلك، بل يحاول.

وسط العائلة الكبيرة

حال بطل «تفاح» (والعنوان 
يعود إلى أن التفاح هو الفاكهة 
المفضلة عنده) تقترب من حافة 
ها 

ّ
الفيلم الخيالي – العلمي، لكن

تـــبـــقـــى واقــــعــــيــــة فـــــي مــحــيــطــهــا 
وبـــيـــئـــتـــهـــا. هـــــذا مــــا يــتــحــاشــاه 
الفيلم الألــبــانــي «بـــاب مفتوح» 
لـــلـــمـــخـــرج الــــجــــديــــد فـــلـــورنـــس 

باباس.
فيلم من نوع «رود موڤي» 
(تقع أحــداثــه ومفارقاته خلال 
رحـــلـــة ســـيـــارة طـــويـــلـــة) يـــروي 
حكاية شقيقتين هما روديــنــا 
(ليلي بتري) وإيلما (جونيدا 
فـــوكـــشـــي)، عــلــيــهــمــا أن يــجــدا 
حــــــــلاً لمـــعـــضـــلـــة طـــــــارئـــــــة. لــقــد 
كــشــفــت الأخــــــت الـــشـــابـــة إيــلــمــا 
عن حملها (مــن دون زواج) ما 
ل 

ّ
يستدعي البحث عن رجل يمث

الــشــقــيــقــتــين لا  الـــــزوج لأنّ  دور 
تستطيعان زيارة والدهما في 
قريته من دون الادعاء أن إيلما 

حبلى من زواج شرعي.
الـــفـــيـــلـــم لـــيـــس كـــومـــيـــديـــاً، 
وهو لا يبدأ بالرحلة ذاتها، بل 
بالتعريف بأن الشقيقة الكبرى 
روديــنــا لها مشاكل كبيرة في 
حــيــاتــهــا. هــنــاك زوجـــهـــا الـــذي 
يعمل في الخارج ولا تستطيع 
الالتقاء به أكثر من مرّة واحدة 
فـــي الـــســـنـــة، وهـــنـــاك رعــايــتــهــا 
لابنهما الوحيد ولوالديه، من 
ثــــمّ هـــنـــاك عــمــلــهــا فـــي المــصــنــع 
ومتطلباته ومسؤولياته. وكما 
لـــو أنّ كـــل هــــذا لا يــكــفــي، بــات 
عليها الآن أن تــبــحــث عــن حل 

لمشكلة أختها قبل زيارة الأب.
يستفيد الفيلم من مناظر 
ألبانية خلابة. كونه فيلم رحلة 
يُتيح له (ولنا) مواكبة الطبيعة 
حوله، التي تتعاكس والوضع 
البشري داخل السيارة والبحث 
عــــن حــــل ثــــــمّ مـــشـــاكـــل مــــا بــعــد 

إيجاده.
وهــنــاك وضـــع عــائــلــي آخــر 
 The) «ًفـــي «الـــســـائـــرون نــيــامــا
Sleepwalkers) فيلم أرجنتيني 
مـــــن بـــــــولا هــــرنــــانــــديــــز عـــــن أم 
وابنتها تمضيان عطلة رأس 
الــســنــة فـــي مــوقــع تــجــتــمــع فيه 
أجــــيــــال مــخــتــلــفــة مــــن الــعــائــلــة 

الكبيرة.
على الرغم من كثرة الأفراد 
مــــن حـــولـــهـــمـــا، فــــــإن المـــخـــرجـــة 
توالي وضع بطلتيها في بؤرة 
الأحــداث التي تتناول، من بين 
مــا تــتــنــاولــه، انــفــصــالاً ضمنياً 
تــــوجــــهــــات الأم وابــنــتــهــا  بــــين 
المراهقة، من ثمّ انفصالاً ضمنياً 
آخــر بينهما وبــين بــاقــي أفــراد 
العائلة المنتمية إلى عائلة الأب. 
ـــهـــا عــائــلــة مــيــســورة والــــزوج 

ّ
إن

بــــات يــمــيــل إلــــى الــعــيــش تحت 
كــنــفــهــا لــكــي يــســتــمــتــع بــالــثــراء 
وسهولة العيش. لكن الزوجة 
لــديــهــا رأي آخــــر، وهـــنـــاك رأي 
له الفتاة التي تعيش 

ّ
ثالث تمث

ســـنـــوات مــراهــقــتــهــا الــســاخــنــة 
بالمشاعر العاطفية.

أنّ الحكاية  على الرغم من 
فــــي الأســــــــاس تـــتـــمـــحـــور حـــول 
الأم وابــنــتــهــا مـــن ثــــمّ المــحــيــط 
الشامل حولهما، فإن المخرجة 
هــرنــانــديــز تــدخــل وتــخــرج إلى 
ومـــــن مـــنـــاســـبـــات تـــطـــرح فــيــهــا 
الــحــيــاة الأوســــــع حــولــهــمــا من 
الــذي  الــثــقــل  دون أن تغفل عــن 
تواجهه الأم كزوجة وكموظفة 
الـــتـــي تملكها  الــنــشــر  فـــي دار 
الــعــائــلــة؛ مــا يضعها دومـــاً في 
حــالــة الرغبة فــي التأكيد على 
بــذلــهــا وحــســن رعــايــتــهــا أفـــراد 

عائلة زوجها.
«السائرون نياماً» من نوع 
الأفـــلام التي تــدور فــي جــو لقاء 
ــخــصــيــات في 

ّ
كبير حــافــل بــالــش

ـــه 
ّ
مــنــاســبــة مـــا. المــخــتــلــف هـــو أن

لا يــنــســى الــتــركــيــز عــلــى الــحــالــة 
النسائية المتمثلة ببطلتيه.

جدة: عائشة جعفري

فـــرق عــمــل سينمائية روســـيـــة، على  تــعــكــف 
يــتــنــاول مرحلة  وضــع اللمسات النهائية لفيلم 
مفصلية في تاريخ العلاقات السعودية الروسية 
المــمــتــدة لــــــ٩٥ عـــامـــاً مـــن وجـــهـــة نــظــر مــصــيــر أول 
دبلوماسيين سوفياتيين للجزيرة العربية وهما: 
(الباشا الأحمر ١٨٩٢ -  كريم حكيموف الملقب بـ
١٩٣٢) وناظر توريكولوف (١٨٩٢ - ١٩٣٧) السفير 

المعين خلفاً لحكيموف.
وكشف إلغيز يوسوبوف المنتج والمشرف على 
«الشرق الأوســط» أن (الباشا  فريق عمل الفيلم لـ
المنسي)، سيدمج بين ثلاثة فنون منها الوثائقي 
والكارتون والمدمج. وأضاف أن تصوير الفيلم بدأ 
في نهاية ٢٠١٨ ما بين روسيا والسعودية ومدينة 

جدة وبعض المواقع الصحراوية.
(الــبــاشــا المنسي) كــان قــدم أوراق  حكيموف 
اعتماده كقنصل عام في الحجاز في ٩ أغسطس 
(آب) عــام ١٩٢٤، وعندما دخــل الملك عبد العزيز 
الحجاز وأعلن ملكاً عليه كان الاتحاد السوفياتي 
أول دولـــــة اعـــتـــرفـــت بــالمــمــلــكــة، وكـــــان حــكــيــمــوف 
الــفــتــرة مــا بــين ١٩٢٦ و١٩٢٨ ممثلاً للاتحاد  فــي 
الــســوفــيــاتــي فـــي المــمــلــكــة، وفـــي ١٩٢٨ عـــين نــاظــر 
تـــوريـــكـــولـــوف رئـــيـــس الــبــعــثــة الــســوفــيــاتــيــة لــدى 
المملكة فــي رتــبــة الــوزيــر المــفــوض وأصــبــح عميد 

السلك الدبلوماسي في المملكة.

مـــاجـــد الــتــركــي المــســتــشــار الــعــلــمــي لــلــفــيــلــم، 
ورئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية 
قــــال إن عـــنـــوان «الـــبـــاشـــا المــنــســي» عـــنـــوان دقــيــق 
لقصة وسيرة حياة المبعوث السوفياتي (كريم 
حكيموف) في الحجاز، ولكن الحكاية ليست هنا؛ 
حكيموف، شخصية استثنائية، حضر للمنطقة 
في فترة عصيبة جداً سواء (سياسياً - اقتصادياً 
- أمنياً)، راقب التحولات في المشهد السياسي في 
الجزيرة العربية، وكان يتابع باهتمام تحركات 
الملك عبد العزيز ويرسل تقارير تفصيلية للقيادة 
السوفياتية. وأضــاف التركي: «حكيموف أيضاً 
كـــان صــديــقــاً للملك عــبــد الــعــزيــز، ولابــنــه الأمــيــر 
فيصل (وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة آنــذاك 
ونائب الملك في الحجاز)، وكانت له مساهمات 
فاعلة في الموافقات السوفياتية على دعم الملك عبد 
العزيز وتقديم المساعدات الاقتصادية، (حيث كان 
حكيموف مفوض الشؤون التجارية في الجزيرة 
العربية من موقعه في اليمن)، لذا كان الملك عبد 
العزيز، وفياً معه في شؤونه العائلية أثناء عمله 
في الحجاز، وكان يتابع موضوعه بعد مغادرته 
المملكة بشكل مستمر وتألم كثيراً لما سمع قرار 
إعــدامــه». وبــين التركي أن قيمة هــذا الفيلم تأتي 
في أنه ليس تجسيداً لشخصية حكيموف فقط، 
بل أيضاً في توثيقه للصداقة بينه وبين الملك عبد 
العزيز، وتحويل هذه المشاعر الصادقة إلى عمل 

سينمائي احترافي.
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صُوّر بين جدة ومدن روسية

«الباشا المنسي»... فيلم روسي يوثق بداية 
العلاقات السعودية ـ الروسية

النموذج العربي 
لوضع الاكتفاء 
بما هو خاص، 
نجده في الفيلم 

السوداني 
«ستموت في 
العشرين» 

للمخرج أمجد 
أبو العلا. 
صحيح أن 

الفيلم يعكس 
اهتمام المخرج 
بالبيئة الريفية 

السودانية 
التي تجمع 
شخصيات 

ه 
ّ
متعددة، لكن
يدور حول 

تجربة شاب 
واحد يخلص 

لها

من كواليس تصوير أحد مشاهد الفيلم

النرويج تحفظ في القطب الشمالي 
نسخة رقمية من «الصرخة»

لندن: «الشرق الأوسط»

 النظر عــن الــكــوارث الــتــي قــد تصيب 
ّ

بــغــض
العالم على مدار الأعوام الألف القادمة، فإن لوحة 
«الصرخة» الشهيرة للفنان إدفـــارد مونك التي 
تصور المعاناة الإنسانية لا بد أن تكون موجودة 

ليشاهدها من سيبقى على قيد الحياة.
وحسب تقرير لمجلة «سميثونيان» الأميركية 
فقد وضع «المتحف الوطني» في النرويج نسخة 
إلــى جنب مع  الفنية، جنباً  رقمية لرائعة مونك 
نسخ لنحو ٤٠٠ ألف عمل آخر في منجم فحم في 
القطب الشمالي، والغرض من ذلــك هو الحفاظ 

على سلامتها على المدى البعيد.
أنـــشـــأت «شـــركـــة بــيــكــل لــلــتــكــنــولــوجــيــا» ما 
أطلقت عليه «أرشيف العالم في القطب الشمالي» 
في عام ٢٠١٧ لاستخدامه «كمستودع آمن للذاكرة 

الــــعــــالمــــيــــة»، وقــــــد صُــــمــــم لـــيـــدوم 
أكــثــر مـــن ألـــف عــــام، وفــقــاً لمــوقــع 
الأرشيف على شبكة الإنترنت.
ونقلت المجلة عن مدير المشروع، 
كــاريــن هيندسبو قــولــه: «لدينا 
فـــــي المـــتـــحـــف الــــوطــــنــــي أعـــمـــال 
مـــن الـــعـــصـــور الــقــديــمــة وحــتــى 
الــيــوم، ونعمل بنفس المنظور 
فــي المستقبل. فهذه المجموعة 
ليست ملكاً لنا فحسب، بل هي 
مــلــك أيــضــاً لــلأجــيــال الــقــادمــة. 
ومــن خــلال تخزين نسخة من 
المجموعة بالكامل في (أرشيف 
الـــعـــالـــم بــالــقــطــب الــشــمــالــي)، 
سنضمن أن الفن سوف يكون 

آمناً لقرون عديدة».
وحــــــســــــب «صــــحــــيــــفــــة آرت 
نيوزبيبر»، فقد التقط الموظفون 

صـــــوراً لـــرســـومـــات المــتــحــف ولأعـــمـــال الــهــنــدســة 
الفنية، ثم نقلوا  المعمارية ولغيرها من التحف 
هذه الصور إلى فيلم تناظري متخصص. وقد 
تم تصميم الوسيط بحيث يحافظ على قابلية 

قراءة الأعمال حتى مع تغير التقنيات.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال رولــف ينوف يوغن، 
مدير إدارة المجموعات في المتحف، في تصريح 
لصحيفة «آرت»، «إن الشيء الوحيد الذي تحتاج 

إليه لقراءة الفيلم هو الضوء».
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى لـــوحـــة «الــــصــــرخــــة»، فـــإن 
الأعــمــال الأخـــرى الــتــي تــم حفظها فــي الأرشــيــف 
تتضمن لوحة «بديهول»، وهي لوحة نرويجية 
تعود إلى القرون الوسطى تمثل جزءاً من التقويم 
الميلادي، وكذلك لوحة «ليلة شتوية في الجبال» 
للرسام هارالد سوهلبيرغ يعود تاريخها إلى 
عام ١٩١٤. ومن ضمن المعروضات أيضاً فستان 
حفلات يعود إلى الملكة مود التي اعتلت العرش 

مع زوجها هاكون السابع في عام ١٩٠٥.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــهــواء الــجــاف والــبــارد 
منخفض الأكسجين الموجود في الأرشيف يساعد 
في الحفاظ على لفائف الأفلام البلاستيكية التي 
يتم تخزين الصور الرقمية عليها. كما أن تخزين 
الــصــور دون اتــصــال مــع الإنــتــرنــت يحميها من 

هجمات القرصنة الإلكترونية.
قـــال يــوغــن:  فــي تــصــريــح لصحيفة «آرت»، 
«إن الأرشـــيـــف أشـــبـــه بــكــوكــب آخـــــر. فــهــو أشــبــه 
بــالــحــدود النهائية». يقع الأرشــيــف فــي جزيرة 
«سبيتسبرغن» فــي أرخبيل «سفالبارد» شرق 
غرينلاند، ويحتوي الآن على نسخ رقمية من 
الكنوز من أكثر من ١٥ دولــة. ومــن بين الجهات 
التي خزّنت نسخاً من مقتنياتها الفنية «أرشيف 
المـــحـــفـــوظـــات الـــوطـــنـــي المـــكـــســـيـــكـــي»، و«مــكــتــبــة 
الـــفـــاتـــيـــكـــان»، و«وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء الأوروبـــــيـــــة»، 

و«أرشــــــيــــــف الــــوســــائــــط المــــتــــعــــددة الـــبـــرازيـــلـــي» 
الـــــذي يــحــمــل اســــم «مــتــحــف الإنـــــســـــان»، وغــيــره 
مــن الهيئات والمــؤســســات. وقــد وضــع مصممو 
الــتــهــديــدات المحتملة  الــحــســبــان  فـــي  الأرشـــيـــف 
الــحــروب والــكــوارث الطبيعية،  التي قد تجلبها 
فضلاً عن التغيرات التكنولوجية والمجتمعية. 
«الأرشيف العالمي في  ووفقاً للموقع الإلكتروني لـ
القطب الشمالي»، فإن أسلوب الأرشفة «المؤمّن 
م  ضد مشكلات التكنولوجيا في المستقبل» مصمَّ

لتحمل الطاقة الكهرومغناطيسية القوية.
وهناك مشروع مماثل للحفاظ على البذور، 
وهو «مخزن البذور العالمي في سفالبارد»، والذي 
افتُتح في عام ٢٠٠٨ لتخزين عينات من المحاصيل 
المتنوعة على مستوى العالم، ويقع بالقرب من 
موقع «الأرشيف العالمي». يحوي المخزن حالياً 
أكثر من مليون عينة وبــه قــدرة تخزين قصوى 

تصل إلى ٤٫٥ مليون نوع من المحاصيل. «السائرون نياماً» (الأرجنتين)

حكايات عائلية وعاطفية في أفلام مرشحة للأوسكار الأجنبي

مارتين شوفالييه في «اثنتان» (فرنسا)

«باب مفتوح» (ألبانيا)
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نسخة رقمية للوحة مونك «الصرخة» تحفظ مع نحو ٤٠٠ ألف 

عمل في أرشيف العالم بالقطب الشمالي (غيتي)



> رياض بن أحمد المباركي سفير خادم 
الحرمين لدى جمهورية كوريا، زار أول من 
أمس، وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) باللغة 
العربية، وأوضح السفير خلال لقائه برئيس 
الوكالة، أن الوكالة تٌقدم خدمة مفيدة لكل 
الــعــرب، وأن السفارة تستفيد من أخبارها 

الــتــي تــنــشــرهــا، وقــــدم السفير 
لرئيس «يونهاب» موجزاً عن 
وضـــــع كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 
المملكة والمجهودات التي قامت 
وتــقــوم بها الحكومة لمكافحة 
الــجــائــحــة، مــشــيــداً بــمــا قدمته 
كـــوريـــا مـــن نـــمـــوذج مــمــتــاز في 

مكافحة «كوفيد - ١٩».
> علي بن صالح الصالح، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
البحريني، بعث أول من أمس، 
برقية تهنئة للأميرة سبيكة بن 
إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل 
البلاد، رفع خلالها أسمى آيات 
التهاني والتبريكات بمناسبة 
المــــرأة البحرينية، معرباً  يـــوم 
عــن الــفــخــر والاعـــتـــزاز بالمكانة 
الــرفــيــعــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا 
المــــــــــــــرأة الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة، حـــتـــى 
الــيــوم مــثــالاً يحتذى  أصبحت 
بــه، ونموذجاً فــريــداً فــي البذل 
والــــخــــيــــر والـــــعـــــطـــــاء، وتــحــمــل 
المسؤولية بالشكل الذي مكنها 
مــن تبوء العديد مــن المناصب 
القيادية الرفيعة فــي مختلف 

مؤسسات الدولة.
> ســفــين أولـــيـــنـــج، سفير 
دولــــــة الــــدنــــمــــارك لـــــدى مــصــر، 
استقبله أول من أمس، محمد 
الشريف، محافظ الإسكندرية، 

وذلك لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في 
عدد من المجالات. وخلال اللقاء أشاد المحافظ 
بمستوى العلاقات الاستراتيجية المصرية 
- الــدنــمــاركــيــة، وكــــذا الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والاقــتــصــاديــة الــتــي شــهــدت طــفــرة وتــطــوراً 
كبيرين خلال الثلاث سنوات الأخيرة. من 
جانبه، أكد السفير أن الإسكندرية من أكثر 
المحافظات تميزاً للدنمارك، مبدياً رغبته في 

مزيد من التعاون وإبرام اتفاقيات تعاون، 
خــصــوصــاً فــي مــجــال الاســتــثــمــار الأخــضــر 

والطاقة المتجددة.
> أشـــرف دبــــور، سفير دولـــة فلسطين 
الــلــبــنــانــيــة، استقبل أول  الــجــمــهــوريــة  لـــدى 
مـــن أمــــس، الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد لجامعة 

الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــســفــيــر 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن الــــصــــلــــح، 
يرافقه نائب رئيس البعثة 
يوسف السبعاوي، وتناول 
اللقاء الأوضاع في المنطقة 
خـــصـــوصـــاً مــــا يـــجـــري فــي 
الأراضــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــن انــتــهــاكــات إســرائــيــلــيــة 
يومية بحق أبناء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ومــقــدســاتــه 

الإسلامية والمسيحية.
بــــــن صــقــر  > ســـــعـــــود 
الــقــاســمــي، عــضــو المجلس 
الأعلى حاكم رأس الخيمة، 
استقبل أول من أمس، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك لـــدى 
الإمـــــــارات يـــيـــري ســلافــيــك، 
في زيارة تعارف بمناسبة 
تسلمه مهام عمله الجديد، 
ورحّــب حاكم رأس الخيمة 
بالسفير التشيكي، متمنياً 
لـــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح في 
أداء مهام عمله بما يسهم 
في تعزيز أواصــر التعاون 
المـــــشـــــتـــــرك بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــصــديــقــين عــلــى مختلف 

الصعد.
الـــلـــطـــيـــف بــن  > عــــبــــد 
الـــشـــيـــخ،  الــــعــــزيــــز آل  عـــبـــد 
وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة 

والــــدعــــوة والإرشـــــــاد الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل 
أول من أمس، سفير جمهورية أفغانستان 
الإسلامية لدى المملكة العربية السعودية 
أحــمــد جـــاويـــد، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بحث 
العلاقات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما 

ما يتصل بالمجالات الإسلامية.
> عبد الرحمن الفضلي، وزيــر البيئة 
والمــــيــــاه والـــــزراعـــــة الــــســــعــــودي، دشـــــن أول 

مــن أمـــس، مــشــروع رفـــع الــطــاقــة الإنتاجية 
لــلــجــمــعــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة لمــنــتــجــي الــــدواجــــن 
بعسير «أصـــــول»، وهـــو اســتــثــمــار إضــافــي 
بتكلفة ٤٨ مــلــيــون ريـــال سيسهم فــي رفــع 
الطاقة الإنتاجية إلى ١٨٠ ألف طير يومياً، 
أي بمعدل يصل إلى قرابة ٧٠ مليون طير 
ســـنـــويـــاً، ويـــأتـــي هــــذا المـــشـــروع 
ضــمــن عــــدة خـــطـــوات تــتــخــذهــا 
الـــــــــــــــــوزارة لــــــدعــــــم مـــــشـــــروعـــــات 
الــدواجــن في المملكة تتمثل في 
تــســهــيــل إجـــــــراءات الــتــراخــيــص 

على مشروعات الدواجن.
> جميلة بنت سالم مصبح 
المــهــيــري، وزيـــــرة دولــــة لــشــؤون 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــعــــــام بــــــــالإمــــــــارات، 
يـــوم  أمـــــــس، أن  أكـــــــدت أول مــــن 
الــشــهــيــد ذكــــرى ســتــظــل نابضة 
فـــــي الـــــــوجـــــــدان وحــــــاضــــــرة فــي 
ذاكــرة أجيال الوطن، وأضافت: 
«يـــــــــوم الــــشــــهــــيــــد هــــــو يــــــــوم مــن 
أيــــــام الإمــــــــــارات الــــخــــالــــدة الــتــي 
تحكي قــصــة تضحيات كوكبة 
مـــن أبـــنـــاء الإمـــــــارات المــخــلــصــين 
الــذيــن جـــادوا بــأرواحــهــم لتبقى 
إماراتنا الحبيبة آمنة مستقرة 
ومـــــزدهـــــرة». وتـــابـــعـــت: «نــســأل 
الله أن يرحم شهداء الوطن وأن 
يحفظ الإمـــارات شامخة عزيزة 

تحت راية قيادتنا الرشيدة».
كـــولـــشـــريـــشـــت،  > راهـــــــــــول 
ســــفــــيــــر الــــهــــنــــد فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، 
استقبله أول مــن أمـــس، محمد 
الـــقـــوصـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لوكالة الفضاء المصرية، حيث 
تفقد السفير والــوفــد المــرافــق له 
مبنى تجميع واختبار الأقمار 
الصناعية، وقــدم القوصي شرحاً للأقسام 
المختلفة بالمبنى، وما تم إنجازه من أعمال، 
الــوفــد المــعــامــل الأخـــرى مثل معمل  كما زار 
الـــحـــمـــولـــة الـــفـــضـــائـــيـــة، ومـــعـــمـــل الـــنـــمـــوذج 
الهندسي، والغرفة الحرارية، وأعرب السفير 
عــن ســعــادتــه بــالمــشــروعــات المــنــفــذة مــن قبل 
بــالــتــعــاون وعمل  الــوكــالــة، مبدياً اهتمامه 

اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

علي بن صالح 
الصالح

راهول كولشريشت

جميلة بنت سالم 
مصبح المهيري

رياض بن أحمد 
المباركي

الفلسطيني الإسرائيلي... فلسطيني
وفق ما ورد في «الشرق الأوسط»، عدد الأحد الماضي (٢٩-
القرار «ضربة توجهها  ١١-٢٠٢٠)، عد تيار اليمين الإسرائيلي 
المحكمة العليا لجهود تهويد القدس»، أما السلطة الفلسطينية 
فنظرت إلى الخطوة، التي تتعلق بمنح الجنسية الإسرائيلية 
لما يفوق العشرين ألف فلسطيني من سكان القدس، باعتبارها 
الــقــدس». من الواضح حجم التناقض  «قفزة كبيرة في تهويد 
الهائل. هذا يمين إسرائيل المتطرف، غير القابل بأي منطق يتيح 
إمكانات التصالح مع الفلسطينيين، يتهجم على قرار اتخذته 
أنــه يعوق مخططات تهويد  أعلى هيئة قضائية، مــن منطلق 
القرار  القدس. في المقابل، ترى مؤسسة الحكم الفلسطيني أن 
ذاته انطلاق كبير على طريق التهويد. ترى، لو تساءل فلسطيني 
بــســيــط، غــيــر مسيس الانــتــمــاء، فــقــط يــتــوق للحياة بــســلام مع 
الآخــر، أو طرح التساؤل إسرائيلي بلا عقد التفوق العنصري؛ 
من أصدق؛ فهل ثمة طرف يمكن أن يعطي الجواب الدقيق؟ كلا، 
الأرجح أن أي إجابة عن هكذا استفسار بريء، سوف تتأثر، إلى 
حد ما، بالهوى السياسي للجهة التي تتصدى لاقتراح الجواب.
ثــمــة مــلاحــظــة مــهــمــة يــتــضــمــنــهــا خــبــر الــزمــيــل الــصــحــافــي 
العميق الخبرة بالشأن الإســرائــيــلــي، نظير مجلي، ملخصها 
أن المرسوم الذي يفتح الباب أمام منح الجنسية لسكان القدس 
الشرقية، صــادر في الأســاس عن وزارة الداخلية، لكن محكمة 
إسرائيل العليا نظرت القضية «بــنــاء على طلب مجموعة من 
الفلسطينيين» رفضت طلباتهم للحصول على الجنسية، كما 
أن المحكمة وجهت انتقاداً للحكومة «بسبب ضبابية شروطها 
لمنح الجنسية، وقررت إلزام الوزارة بنشر شروط واضحة تتلاءم 
وقانون الجنسية الإسرائيلية». ما أهمية الملاحظة؟ إنها في أن 
مجموعة فلسطينيين تقاضي الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة 
العليا، بغرض تأكيد «الحق» في حمل جنسية إسرائيل. الآن، 
أما آن لبعض غير قليل في العالم العربي، عموماً، وفي فلسطين 
ذاتها، خصوصاً، تحمل آلام فتح الأعين على ما تشهد الأرض 
من واقع جديد تماماً، مختلف جداً، عما لم تزل تغمض الأجفان 

عليه من وقائع ماض لم يعد قائماً؟
بــلــى، بـــل فـــي الـــواقـــع لــقــد حـــان هــكــذا وقـــت مــنــذ زمـــن ليس 
بقصير، إذا أخذ بعين الاعتبار أن كل عام يمر من أعمار الشعوب 
يضيع هباءً إن لم يشهد تقدماً يفتح أفق تقدم أفضل منه في 
العام الذي يليه. المشكل أن فتح الأعين على آلام ما وقع من تراجع 
إلى الوراء، بأي ثقافة، وفي كل مجتمع، يتطلب قدرة ليست هينة 
على تحمل مر الدواء، بما في ذلك وجع قطرات العين إذ تحرق 
قليلاً، فتؤلم، ولــو لبضع دقائق. هل معنى ما سبق أن مجرد 
«منح» جنسية إسرائيل لمواطني القدس الشرقية سوف يسهم 
في تسهيل طريق سلام متعثر منذ بدأ أساساً، سواء الفلسطيني 
- الإسرائيلي، أو العربي - الإسرائيلي، عموماً؟ كلا، بالطبع، لكن 
الخطوة في حد ذاتها يجب ألا ترفع منسوب القلق في الجانب 
إلــى الذعر. على النقيض،  الفلسطيني، أو تثير مخاوف تدفع 
ربما أمكن الإفادة، فلسطينياً، من ارتفاع عدد الناخبين العرب 

في المقبل من انتخابات إسرائيل التشريعية.
بـــلـــغ عـــدد  وفـــــق آخـــــر إحــــصــــاء إســـرائـــيـــلـــي (٢٦-٤-٢٠٢٠) 
ألــفــاً، بما يشكل نسبة ٢١  فلسطينيي إســرائــيــل مليوناً و٩٣٠ 
في المائة من مجمل تعداد السكان البالغ تسعة ملايين و١٩٠ 
ألـــفـــاً. هـــــؤلاء يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة لأنـــهـــم قـــاومـــوا 
إرهــاب العصابات الصهيونية، مثل «إرغـــون»، و«الهاغاناة»، 
و«شــتــيــرن»، فبقوا في وطنهم، وعبر السنين صــاروا قــوة ذات 
تأثير مهم، ورغم معاناتهم أشكالاً عدة من التمييز ضدهم، إلا 
لــم تتوفر لأي من  أنهم يمارسون حقوقاً فــي العمل السياسي 
مواطنيهم الفلسطينيين بمخيمات لجوئهم. ليس من عجب، 
إذن، إذا ما ارتفعت نسبة أصوات إسرائيل العنصرية التي تطالب 
بطردهم فوراً، أو فور قيام دولة فلسطينية. هل يجيب ما سبق 
عن ســؤال الأستاذ مشعل السديري بمقال له في عــدد «الشرق 
الأوســط» الأحــد قبل الماضي (٢٢-١١-٢٠٢٠) نشر تحت عنوان: 
«هل يتخلى (الفلسطيني الإسرائيلي) عن جنسيته؟!»؟ كلا، ليس 
بالشكل الكافي، لأن الموضوع أكثر تعقيداً من مجرد التناول في 
هكذا مساحة، إنما أستحضر هنا أن الراحل الكبير إميل حبيبي 
استأذن عام ١٩٩٢ الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بشأن قبول 
جائزة إسرائيل الأدبية، فأذن له. بعد أربع سنوات كتب أبو سلام 
على شاهد قبره ما يلي: «باق في حيفا». نعم، لقد أصاب، لأن 
الفلسطيني الإسرائيلي... فلسطيني، من أول المشوار إلى آخره.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

سفين أولينج

عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي
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 رئيس سوفياتي سابق.

 دولة أوروبية - للتعريف.

 ماركة سيارة كورية - ضد ليل.

 الشعب "معكوسة" - علم مذكر.

 آلة نسيج - حرف نصب "معكوسة".

 للتعريف - منتجع فرنسي - نظير.

 صاحب نظرية التطور - من الالوان

 "معكوسة".

 ارشد "معكوسة" - يقرض.

 ضد النهار - ضد عبد.

 في الفم - رجل دولة يختاره رئيس 

 الحكومة - قهوة.

 ممثلة مصرية.

 نيشان - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".

 احياء مائية .

 روائي برازيلي.
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 حرف نصب - سلسلة جبلية في أمريكا 

 الجنوبية

 من الفاكهة - ضد يدوي.

 من اسماء الصقر - سقي.

 متشابهات - اعطى.

 شجاع - اشتاق "معكوسة" - اله.

 لقياس السرعة. 
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لـــو جــمــع أحـــدنـــا مـــا ســمــعــه فــي 
فإذا  السنة!  لبلغ ٣٦٥ كتاباً في  عــام 
افــتــرضــنــا أن مــعــدل تــحــدث الــعــربــي 
١٠٠ كــلــمــة فــي الــدقــيــقــة، ويــمــضــي ٥ 
ســاعــات يــومــيــاً فــي ســمــاع مــا حوله 
مــن أنـــاس وتــلــفــاز ومــذيــاع وشــاشــة 
صــغــيــرة فــي جــيــبــه، فــهــذا يعني أنــه 
قــد ســمــع ٦ آلاف كــلــمــة فــي الــســاعــة، 
الــيــوم (٣٠ ألف  فــي  أي بمعدل كتاب 

كلمة).
النصوص  فــي  أعــمــل  وكشخص 
لما يزيد على ربع قرن، أعتبر نفسي 
متحفظاً في هذه الأرقام، لأن المعلق 
الصوتي المحترف VO يتكلم بمعدل 
الـــدقـــيـــقـــة  فـــــي  كـــلـــمـــة  إلــــــى ١٦٠   ١٥٠
الــواحــدة، وهــي مــقــدار مــا نسمع في 
دقيقة الأفلام الوثائقية. في حين أن 
الإنسان العادي يتراوح عدد كلماته 
ما بين ١٠٠ إلى ١٣٠ كلمة في الدقيقة.

مــشــكــلــتــنــا أنــــنــــا نـــنـــســـى حــســن 
اخـــتـــيـــار مــــن نـــجـــالـــس، ثــــم يــمــضــي 
اليوم وقد أهدرناه في حوار عقيم، أو 

برنامج سخيف، أو ملاسنة تافهة.
ومــا يؤلم أننا من الأمــم القلائل 
الـــــتـــــي أوجــــــــــدت ســـــوقـــــاً لــــلإصــــغــــاء؛ 
حـــــيـــــث كــــــــــان الــــــــعــــــــرب فــــــــي «ســــــــوق 
عكاظ» يمارسون فضيلة الإنصات 
للمبدعين من الشعراء. بل قد علقنا 
الكعبة،  قــالــوا على أســتــار  مــا  أجمل 
أقــــدس الأمـــاكـــن. غــيــر أن كــثــيــراً منا 
لـــم يــســتــمــر عــلــى مـــنـــوال أســـلافـــه في 
انـــتـــقـــاء مــــا يـــســـمـــع. فـــصـــرنـــا نــفــرش 
فــي وسائل  للتافهين  الأرض وروداً 
انتقاء ما  الــتــواصــل، وننسى حسن 
نسمع يومياً. وقد فاقمت معضلتنا 
مــدارســنــا الــعــربــيــة الــتــي تــصــرّ على 
أنــنــا أمة  الــخــطــابــة، مــع  تعليمنا فــن 
شــفــهــيــة، ويـــنـــدر أن تــجــد فـــصـــلاً أو 
الإنــصــات. وقد  فــن  منهاجاً يعلمنا 
جاءت معجزة القرآن لتتحدى العرب 
بأن هناك ما هو أفضل من كلامهم، 

مهما بلغ مقدار إعجابهم به.
والــــفــــرد نــفــســه يــتــحــمــل نــصــيــب 
يــســمــع  أن  يــــريــــد  الأســـــــد حــيــنــمــا لا 
يـــنـــوع محيط  ســــوى رأي واحـــــد، لا 
فــيــقــلــل  مـــشـــاهـــداتـــه.  صــــداقــــاتــــه ولا 
الفكرية،  مــداركــه  فــرص توسيع  مــن 
ورؤيــتــه لــلأمــور مــن زوايـــا مختلفة. 
إلــى «دهــشــات  عقل الإنــســان يحتاج 
معرفية» يومية أو معلومات جديدة 
حــتــى يــفــكــر بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، على 
أمـــل أن يــأتــي عــمــلــه بــنــتــائــج أفــضــل 
مـــن أســلــوبــه الــقــديــم الــــذي يــزيــد من 

إحباطاته.
ومــا دمــنــا لا نلتف لمــن يستحق 
العرب  أعناق  الإنصات فلن تشرئب 
نــــحــــو الـــــعـــــالِـــــم والــــخــــبــــيــــر والمـــــبـــــدع 
والـــضـــلـــيـــع فـــــي مــــجــــالــــه. وســتــبــقــى 

الساحة مرتعاً للتفاهة والتافهين.

أذن العربي لا تسمع!

تتضمن معارض وورش عمل وحفلات موسيقية ونشاطات فنية

«بيروت مدينة الحياة»... مبادرة لإعادة النبض إلى قلبها
بيروت: فيفيان حداد

حـــالـــة مـــن الــشــلــل الـــتـــام أصــابــت 
منطقتي مـــار مــخــايــل والــجــمــيــزة إثــر 
انــفــجــار بــيــروت فــي ٤ أغسطس (آب) 
الــــفــــائــــت. يـــومـــهـــا وبـــلـــحـــظـــات قــلــيــلــة 
تحولت العاصمة إلى مدينة منكوبة. 
تــوقــف قلبها عــن الــنــبــض، وتــجــمــدّت 
حركة شوارعها ومقاهيها وأحيائها 

وأحبط أهلها.
مـــديـــنـــة تــــعــــرّضــــت لـــثـــالـــث أكـــبـــر 
انفجار في العالم، غلب عليها مشهد 
الحطام والدمار والركام. فقدت وعيها 
وعاشت أياماً بين الحياة والموت بعد 

أن أصيبت بالصدمة.
هــــــذه المـــشـــهـــديـــة المـــوجـــعـــة الــتــي 
خيّمت على قلب بيروت لفترة، تأتي 
اليوم مبادرة «بيروت مدينة الحياة» 
لتمحوها وتنعشها. فتنتشلها من 
بين الركام وتبثّ فيها ألوان الحياة من 
خلال نشاطات فنية وثقافية. ابتداء 
من ٧ ديسمبر (كانون الأول) الجاري 
ســـتـــعـــيـــش مــــــار مـــخـــايـــل والـــجـــمـــيـــزة 
بفضل عشاقها نقلة مــن الظلمة إلى 
النور يترجمها على الأرض مهنيون 
وفنانون يتمسكون بالأمل ويرفضون 
الاســــتــــســــلام. وتــــقــــول فـــاتـــن الـــعـــطّـــار 
لــشــركــة التسويق  الــتــنــفــيــذيــة  المـــديـــرة 
«ســــتــــروبــــيــــري» المــــشــــرفــــة عـــلـــى هـــذه 
المبادرة: «لقد أدركنا أنّ الأمر يتوقف 
علينا وعلى سواعد أبنائنا وشبابنا. 
ولــذلــك انــبــثــقــت هـــذه المـــبـــادرة لتكون 
القوة الدافعة وراء إعــادة النبض إلى 
بيروت. وبالتعاون مع نقابة أصحاب 
المطاعم والمــلاهــي وهيئات وشــركــات 
مــتــعــددة فـــي الــجــمــيــزة ومــــار مخايل 
قررنا إقامة هذه النشاطات ليستعيد 
قلب بيروت حيويته». وتتابع العطار 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــن  فــي حــديــث لـــ
نقبل بأن نستمر بالحزن والبكاء على 
الأطلال. انتصبنا من جديد، وأخذنا 
تــقــديــم تــحــيــة لمدينتنا  عــلــى عــاتــقــنــا 
على طريقتنا وكــذلــك لكل مــن حــاول 
إنقاذ حياة الناس فيها إثر الانفجار. 
تــجــمــعــنــا كـــمـــتـــطـــوعـــين مــــن مــخــتــلــف 
المــيــاديــن، وانــطــلــقــنــا فــي رحــلــة إعـــادة 
الحياة لمعالم مدينة أدّى الانفجار إلى 

فقدان الحركة فيها».
٤٠ في المائة من أصل ٩٠ مطعماً 
ومــقــهــى وحــانــة فــي الــجــمــيــزة، و١٥٨ 
مثلها في مار مخايل قررت المشاركة 
في المــبــادرة، بعد أن تمكنت من لملمة 
جراحها وإعادة بناء ممتلكاتها. فيما 
نسبة أخرى من تجار وأصحاب مطاعم 
تشعر بالإحباط رفضت المشاركة، بعد 
أن فقدت الأمل بالمسؤولين في بلدها. 
في المقابل تكاتفت مجموعات كبرى، 
وعـــزمـــت عــلــى المــضــي فـــي مــشــوارهــا، 
مقدمة كل إمكانياتها المادية والمعنوية 

لإنجاح المبادرة.
وتعلّق العطار في سياق حديثها: 
«لــم نتلق أي دعــم مــن جــهــات رسمية 
أو خــارجــيــة، وكـــل مــا ستشهده هــذه 
المــنــطــقــة مــــن نـــشـــاطـــات مـــنـــوعـــة، هــي 
نــتــاج جــهــود يــبــذلــهــا عــشــاق بــيــروت 

وسكانها».
المــــــبــــــادرة ورش عــمــل  تـــتـــضـــمـــن 

ومعارض وحفلات موسيقية وأسواق 
المــيــلاد وحــســومــات فــي المــطــاعــم وفــي 
الفنادق والشقق السكنية المعروضة 
لـــلإيـــجـــار. كـــمـــا تــخــصــص مــســاحــات 
خاصة بالأطفال ومسابقات ترفيهية 
تشمل فنون الطبخ والرسم وتحضير 
المـــشـــروبـــات والـــعـــصـــائـــر. ويــتــخــلــلــهــا 
أيضاً حلقات حوار وأيام بيئية بحيث 
ستخلو شوارع المنطقة من السيارات 
ويــنــحــصــر الــتــنــقــل فــيــهــا ســـيـــرا على 

الأقدام.
فـــي الأســـبـــوع الأول مـــن بــرنــامــج 
الــــذي يــمــتــد مـــن ٧ ديسمبر  المــــبــــادرة 
تــشــهــد  لـــغـــايـــة ١٣،  الأول)  (كـــــانـــــون 
مـــنـــطـــقـــتـــا مـــــــار مــــخــــايــــل والـــجـــمـــيـــزة 
نــشــاطــات مختلفة. فمطاعمها تقدّم 
لــروادهــا حسومات تصل إلــى ٥٠ في 
المــائــة، ومحطة القطار فيها ستكون 
بمثابة منصة حــواريــة ومــركــزا تبث 

منه عروض حية خاصة بالأطفال.
وتشهد ليلة الافــتــتــاح الرسمية 
لـــلـــمـــبـــادرة فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الجاري حفلا موسيقيا تحييه 
مجموعة من الفنانين الشباب وسط 
المـــنـــطـــقـــة. يــســتــهــل بــنــشــيــد المــــبــــادرة 
«بــــيــــروت أمـــــي» وهــــي أغــنــيــة لحنها 
وأنــــتــــجــــهــــا المــــوســــيــــقــــي جـــــــان مـــــاري 
إلــى بيروت. فيعزفون  رياشي مهداة 

ويغنون لتغدو الموسيقى لغة الحوار، 
والموحدة بين المجتمعين حولها. وفي 
المــبــادرة لفتات  هــذه الأمسية ستقدم 
الــذيــن تــصــدروا  تكريمية للمحاربين 
الصفوف الأمــامــيــة أثــنــاء الــكــارثــة من 
أطـــبـــاء ومــســعــفــين وعـــنـــاصـــر الـــدفـــاع 
اللبناني.  المــدنــي والــصــلــيــب الأحــمــر 
وفي ١٣ ديسمبر (كانون الأول) يقام 
معرض حرفي ولوحات مباشرة على 
الأرض لــفــنــون الــرســم والــكــاريــكــاتــيــر 
ألــعــاب تثقيفية. كما  ومــســابــقــات فــي 
سيتخلله معرض «كاراج سوق» لبيع 
وشــــــراء أغــــــراض مــســتــعــمــلــة وأخــــرى 
جديدة. ويُنظَم فيه أيضاً نشاط بيئي 
يُــمــنــع فــيــه ســيــر الــســيــارات لتستبدل 
بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــســيــر على 

الأقدام.
ويشهد الأسبوع الثاني من هذه 
المبادرة بين ١٤ و٢٠ الجاري معارض 
لــــوحــــات رســـــم وصــــــور فــوتــوغــرافــيــة 
تـــتـــوزع عــلــى مــخــتــلــف الــغــالــيــريــهــات 
الــــواقــــعــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا ســتــقــام 
نشاطات مباشرة على الأرض، تتألف 
مــن عـــرض تصاميم غــرافــيــكــيــة تحت 
عنوان «بــوب أب اكزبيشين». ومساء 
٢٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) يحيي 
صـــاحـــب الــــصــــوت الأوبــــــرالــــــي ونــجــم 
فــــي نــســخــتــه  فــــويــــس»  بــــرنــــامــــج «ذا 
الفرنسية اللبناني ماتيو خضر حفلا 
غنائيا يواكبه مسابقات ترفيهية في 

الوقت نفسه.
ومــن ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الثاني) المقبل  لغاية ٣ يناير (كانون 
الفرير فــي الجميزة  يقام فــي مــدرســة 
معرض الميلاد طيلة الأسبوع يتخلله 
توزيع هدايا العيد على الأطــفــال في 
كنيسة مــار أنــطــونــيــوس الــواقــعــة في 
المنطقة نفسها. ودائماً وفي الأسبوع 
الأخير من المبادرة تقام عروض حية 
مـــع طــبــاخــين لــبــنــانــيــين مــشــهــوريــن. 
وتحت عنوان «خذ عائلتك بنزهة إلى 
الخارج» تفتح جميع المطاعم والمراكز 
الــتــرفــيــهــيــة فــي الــشــارعــين المــذكــوريــن 
أبــــوابــــهــــا أمــــــام روّادهــــــــــا مـــقـــدمـــة لــهــم 
حسومات وتخفيضات في الأسعار.

أحد مقاهي الجميزة بعدسة فاديا أحمد المشاركة في المعرض الفوتوغرافي للمبادرة

درج مار مخايل معلم عريق لبيروت بتوقيع الفنانة فاديا أحمد

تشهد ليلة الافتتاح 
الرسمية للمبادرة 
في ١٢ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري 
حفلا موسيقيا 

تحييه مجموعة من 
الفنانين الشباب وسط 
المنطقة. يستهل بنشيد 
المبادرة «بيروت أمي» 

وهي أغنية لحنها 
وأنتجها الموسيقي 
جان ماري رياشي 
مهداة إلى بيروت. 

فيعزفون ويغنون لتغدو 
الموسيقى لغة الحوار، 

والموحدة بين
 المجتمعين حولها

,
,



في العالم اليوم ثلاث جبهات مشتعلة: ليبيا، أذربيجان، سوريا. 
وهناك جهّتان على حافة الاشتعال: اليونان وقبرص. وبركان على 
حافة التحرك، من المتوسط إلى بحر إيجه إلى بحر قزوين. يبرز في 

الصورة رجل واحد، هو إردوغان.
أطلق كمال أتاتورك على نفسه – بين ألقاب أخرى – لقب «الغازي» 
الأحــب إلى نفسه. لكنه تصرف عكس ذلك تماماً: قلّص الزوائد في 
جسم «رجل أوروبا المريض». وبحث عن تحالفات. وأدخل البلاد في 
الحداثة. إردوغــان يفعل العكس. هو «الغازي» الفعلي، ولو احتاج 
إلى جيوش من المرتزقة الأجانب. وهذه عادة قديمة في تركيا. وكان 
قوام قوتها العسكرية «الانكشارية» الذين تجندهم في الولايات، أو 

بين المرتزقة، وتطلقهم في اضطهاد أهل البلاد.
الزمن لم يتغير عند إردوغــان. يريد العودة بالامبراطورية إلى 
ما قبل قبل أتاتورك. إنه السلطان محمد الثاني. وما كل هذه الحروب 
إلا معارك في خرائط السلطنة. كيف؟  الغازي وحده يعرف. فهو من 
جهة حليف وشريك روسيا الأول. ومن جهة أخرى هو عضو أساسي 
في الحلف الأطلسي ويعرف أن أميركا لن تضحي به ولا بشراكة ٦ 
عقود مع أنقرة. ولا أيضاً أوروبا، التي يدفع في اتجاهها مرة «داعش» 

ومرة طوابير المهجرين.
وأوروبا تخاف – ويعرف أنها تخاف – بينما لا يخاف هو، من 
أن يشعل السلطان في القارة الحروب الطائفية القديمة، مهدداً المانيا 
دائماً بوجود ٤ ملايين الماني من أصل تركي في البلاد. في يد إردوغان 
أسلحة كثيرة وهو مستعد  لاستخدامها. وما يخسره في الاقتصاد 
المتداعي اليوم قد يعوضه في ما يمكن أن يجمعه من حصة في النفط 

والغاز، من سوريا والمتوسط إلى بحر قزوين.
ما ليس مهماً ولا حساب له عنده، هو ما تحدثه الحرائق على 
الطريق. لذلك، اختار إردوغان شركاءه  تماماً عكس المعطيات البديهية 
والطبيعية. بل ذهب أبعد من ذلك، عندما تحالف مع خصوم الشركاء 

الطبيعيين: السعودية وإيران مثالاً. والممول جاهز على الدوام.
قال الغازي في الدوحة إنه جاء يتفقد قوات بلاده، في القاعدة 
الــولايــات. يمشي  العسكرية هناك. يحلم الرجل بالعودة إلى عصر 
ويصافح. يستقبل ويودّع سلطاناً من سلاطين الزمان. يريد أن ينسي 
العالم عدد وحجم المشاكل الوطنية التي يواجهها. يتجاهل بأنه لا 
يرى حال الأقليات المتصاعدة. ومثل أي متصرف، يرفض أن يرى أنه 
يدفع الشعب التركي نحو أحلاف اقتصادية سقيمة. إنه مطمئن إلى 
أنه محصّن ضد العقوبات بسبب عضوية الحلف الأطلسي. لكن من 
هم الشركاء الدائمون الذين اختارهم لبلاده؟ النظر القصير سريع 

الوقوع.

إيــران،  الــنــووي الإيــرانــي، فخري زاده، في عمق  المــدبّــر للمشروع  بعد اغتيال العقل 
ذيها، انفتح الحديث عن علاقة النظام الإيراني «الخميني» 

ّ
بعملية نوعية لم يعلن عن منف

بأسلوب الاغتيالات، المكشوف منها والمطمور.
الاغتيال السياسي والترهيب، شيمة من شيم النظام الإيراني منذ وصول الخميني 
وتلاميذه لحكم إيران عام ١٩٧٩، كما كان أسلوباً أيضاً لأنظمة عربية، وإن بدرجة أقل من 

إيران، مثل أنظمة: صدام والأسد والقذافي.
«تويتر»،  علّق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في حسابه بـ
على ذلـــك، منتقداً «اســتــظــراف» الــوزيــر الإيــرانــي محمد جـــواد ظــريــف فــي الــهــجــوم على 
السعودية. قــال الجبير: «يبدو أن اليأس دفــع وزيــر خارجية إيــران السيد جــواد ظريف 
لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بتسببها فيما يحدث في إيران... الاغتيالات لا نقرّها 
بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على 
الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام ١٩٧٩. يمكنك أن تسألنا 
وتسأل دولاً عديدة وستعرف... بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيــران 

الإجرامي وغير القانوني».
هذا أقل وصف للنظام الإيراني الذي يحاول ظريف، فتى نيويورك كما يلقبه أمير 
طاهري، تجميله، بل إنَّ الجبير نفسه تعرض «لبركات» هذا النظام. وجرّب تلك الشيمة 

الإيرانية الخمينية شخصياً، وبحكم القضاء الأميركي نفسه.
٢٠١١، وقعت محاولة اغتيال عادل الجبير، السفير السعودي بواشنطن - حينها... 
إيـــران فــي هــذه العملية  الــوزيــر لاحقاً - واتــضــح لــدى المحاكم الأميركية لاحقاً أن عملاء 
هما: منصور أرباب سيار، حكم عليه بسجن ٢٥ عاماً، وغلام شكوري، ضابط بالحرس 

الثوري الإيراني.
«العربية نت»، في الفترة من ١٩٨٩ - ١٩٩٠ تورطت في  إيران، حسب تقرير مفصل لـ
اغتيال ٤ دبلوماسيين سعوديين في تايلند، هم: عبد الله المالكي، وعبد الله البصري، 

وفهد الباهلي، وأحمد السيف.
الــرحــمــن قاسملو زعــيــم الحزب  إيــرانــيــة بفيينا عبد  اغــتــالــت عــصــابــات  عــام ١٩٨٩، 

الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومساعده عبد الله آذر.
١٩٩٠، اغتيال كاظم رجوي شقيق مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدين خلق.

١٩٩١، اغتيال شهبور باختيار آخر رئيس وزراء تحت حكم الشاه ومعه رجل أمن 
فرنسي وسيدة فرنسية.

الــدفــاع الأميركية «البنتاغون» عــن شبكة من  ٢٠١٣، كشف تقرير صــادر عــن وزارة 
عشرات آلاف العناصر الإيرانية المخابراتية لتخطيط وتنفيذ عمليات الاغتيالات حول 
العالم. هذا غير حوادث استهداف السفارات والقنصليات والطائرات المدنية، يعني فقط 
من باب «الإلماع» نذكر هذه العناوين: «احتلال السفارة الأميركية ١٩٧٩. المعبد اليهودي 

بيونس آيرس. طائرة لوكربي. تفجير موكب أمير الكويت»... الخ.
إيــرانــي  الــنــووي الإيــرانــي فــخــري زاده، هــو ســلــوك  إذن، فاغتيال مــســؤول البرنامج 
صميم، وليس من شيم العرب، خاصة في دول الخليج. الفرق في هذه المرة، هو أن «الطرف 

المجهول»، وهو ما جعل حكام إيران يجرّبونه بشكل مباشر.
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اغتيال فخري زاده... هذا السلوك يشبه من؟ الغازي

London - Wednesday - ٢ December ٢٠٢٠ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٣٤٥ الأربعاء ١٧ ربيع الآخر ١٤٤٢ - ٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٤٥

The Leading Arabic International NewspaperThe Leading Arabic International Newspaper

m.althaidy@aawsat.com

نظرية جديدة لتفسير «التماثيل البدينة»
القاهرة: حازم بدر

واحــــــــدة مــــن أقـــــــدم الأمـــثـــلـــة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، هـــي 
«التماثيل البدينة» المنحوتة 
ألــــــف عـــــام،  مـــنـــذ حـــــوالـــــي ٣٠ 
الــتــي أثـــــارت اهــتــمــام الــعــلــمــاء 
وحــيــرتــهــم لمـــا يــقــرب مـــن قــرنــين 
من الزمان، ويعتقد الآن باحث من 
كلية الطب في جامعة كولورادو 
الأميركية، أنه جمع أدلة كافية لحل 

اللغز وراء هذه التماثيل.

ولــــطــــالمــــا كـــــــان يـــنـــظـــر إلـــــــى هــــذه 
التماثيل، التي تظهر في معظم كتب 
تاريخ الفن، على أنها رموز للخصوبة 
أو الـــجـــمـــال، ولـــكـــن وفـــقـــاً لــريــتــشــارد 
جونسون، المؤلف الرئيسي للدراسة 
التي نشرت أمس في مجلة «السمنة»، 
فإن مفتاح فهم هذه التماثيل يكمن في 

تغير المناخ والنظام الغذائي.
ويقول جونسون في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني لجامعة كولورادو 
بالتزامن مع نشر الدراسة «بعض أقدم 
الفنون فــي العالم هــي تلك التماثيل 

الغامضة لنساء ذوات وزن زائــد من 
وقت الصيادين في العصر الجليدي 
فـــي أوروبــــــا حــيــث لا تــتــوقــع أن تــرى 
السمنة على الإطلاق، ويظهر بحثنا 
أن هــــذه الــتــمــاثــيــل مــرتــبــطــة بــأوقــات 

الإجهاد الغذائي الشديد».
ويـــــشـــــرح جــــونــــســــون مـــــا يــعــنــيــه 
«الإجــهــاد الــغــذائــي»، قــائــلاً: «دخــل  بـــ
الإنــســان الحديث أوروبـــا خــلال فترة 
الاحـــتـــرار مــنــذ حـــوالـــي ٤٨ ألـــف عـــام، 
وكـــانـــوا يــصــطــادون الــرنــة والــخــيــول 
والماموث برماح العظام، وفي الصيف 

كـــانـــوا يــتــنــاولــون الـــتـــوت والأســـمـــاك 
والمـــكـــســـرات والـــنـــبـــاتـــات، ولـــكـــن بعد 
ذلك، كما هو الحال الآن، لم يظل المناخ 
ثابتا، فمع انخفاض درجات الحرارة، 
تقدمت الصفائح الجليدية وحدثت 

كارثة».
ويستطرد: «خلال الأشهر الأكثر 
برودة، انخفضت درجات الحرارة إلى 
١٠ - ١٥ درجة مئوية، وتسبب ذلك في 
وفـــاة بــعــض مــجــمــوعــات الــصــيــاديــن، 
إلــى الجنوب،  وانتقل البعض الآخــر 

ولجأ البعض إلى الغابات».

وخــــلال هــــذه الأوقــــــات العصيبة 
ظهرت التماثيل البدينة التي تراوح 
بــــــين ٦ و١٦ ســـــــم، وكــــانــــت  طــــولــــهــــا 
مــصــنــوعــة مـــن الــحــجــر أو الـــعـــاج أو 
أحـــيـــانـــا مــــن الــــطــــين، وكــــانــــت تــلــبــس 
كـــتـــمـــائـــم، حـــيـــث يــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون 
أنها تمثل نــوع الجسم المثالي لهذه 

الظروف المعيشية الصعبة.
ويقول جونسون، الذي بالإضافة 
إلــى كونه طبيباً حاصلا على درجــة 
جامعية في الأنثروبولوجيا: «السمنة 
أصبحت حالة مرغوبة، ويمكن للأنثى 

الــبــديــنــة فــي أوقــــات الــنــدرة أن تحمل 
طفلها خــلال فــتــرة الحمل أفــضــل من 
التي تعاني من ســوء التغذية، لذلك 
ربــمــا تــكــون التماثيل هــدفــهــا روحــي 
أثــنــاء الحمل والـــولادة  المـــرأة  لحماية 
والــــرضــــاعــــة». ويـــضـــيـــف أن «زيــــــادة 
الدهون ستوفر مصدراً للطاقة أثناء 
الحمل واستيعاب تحديات الظروف 
المـــنـــاخـــيـــة، لــــذلــــك ظــــهــــرت الــتــمــاثــيــل 
البدينة كأداة آيديولوجية للمساعدة 
فــي تحسين الخصوبة والــبــقــاء على 

قيد الحياة للأم والمواليد الجدد».

مقدمة البرامج البريطانية جيني فالكونر لدى مغادرتها ستوديو {غلوبال راديو} في لندن (غيتي)

صورة طبيب ومسن
تلخص يأس الإنسانية من الوباء

هيوستن: «الشرق الأوسط»

تُــظــهــر طبيباً  حــقــقــت صــــورة 
يـــرتـــدي بـــــزّة واقـــيـــة مـــن (كــوفــيــد - 
١٩)، وهـــو يحضن مــريــضــاً مسناً 
فـــــي يــــــوم عـــيـــد الــــشــــكــــر، انـــتـــشـــاراً 
كبيراً عبر الإنــتــرنــت وبــاتــت رمــزاً 
لمشاعر اليأس لدى ضحايا الوباء 
والإنـــســـانـــيـــة لــــدى أفـــــراد الــطــواقــم 

العلاجية.
وقـــــــــــد الــــــتُــــــقــــــطــــــت الـــــــصـــــــورة 
الخميس، في يوم عيد الشكر، الذي 
الــعــائــلات الأميركية،  تجتمع فيه 
داخــــــــــــل مــــســــتــــشــــفــــى «يـــــونـــــايـــــتـــــد 
مــيــمــوريــال» فــي هــيــوســتن بــولايــة 
تكساس، على يد مصور في وكالة 

«غيتي».
وروى الطبيب جوزف فارون، 
رئـــيـــس قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة في 
لــقــنــاة «ســــي إن إن»:  المــســتــشــفــى، 
«كنت في وحدة كوفيد ورأيت هذا 
المريض المسنّ خارج سريره يحاول 

المغادرة، لقد كان يبكي».
وأضاف الطبيب: «اقتربت منه 
وسألته عن سبب البكاء، فأجابني: 
أريــد أن أكــون مع زوجــتــي. عندها 
عانقته. لقد بكى قليلاً لكنّ وضعه 

تحسن وتوقف عن البكاء».
ـــه لــم يكن 

ّ
ولــفــت فـــارون إلــى أن

يــعــلــم بـــوجـــود مـــصـــوّر يــخــلّــد هــذا 
ـــــــه شــعــر 

ّ
المــــشــــهــــد، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن

«الأســــف» تـــجـــاه المـــريـــض وكـــان  بـــــ
«حزيناً للغاية مثله».

الــعــمــل  أنّ  الــطــبــيــب  وأوضــــــح 
في وحدة معالجة مرضى (كوفيد 
المـــســـتـــشـــفـــى «شــــــــاق»،  فـــــي   (١٩ -
ين الذين 

ّ
خصوصاً للمرضى المسن

يــشــعــرون بــالــوحــدة، مــتــحــدثــاً عن 
مـــحـــاولـــة بـــعـــض المــــرضــــى الـــهـــرب 
ـــهـــم «كـــانـــوا يــشــعــرون بــالــعــزلــة 

ّ
لأن

ويرغبون في المغادرة». وأشار إلى 
أنّ وضع المريض الصّحي تحسن 
كثيراً وبات في إمكانه الخروج من 

المستشفى قبل نهاية الأسبوع.

جورج كلوني يقص شعره بنفسه
بجهاز حلاقة من الثمانينات

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نـــجـــح جـــــــورج كـــلـــونـــي فــي 
الإبــــقــــاء عــلــى تــســريــحــة شــعــره 
المفضلة رغــم إغــلاق صالونات 
الحلاقة خلال التدابير المتخذة 
لمـــكـــافـــحـــة وبـــــــاء كـــوفـــيـــد - ١٩، 
والسبب أن النجم الهوليوودي 
الــشــائــب بنفسه  يــقــص شـــعـــره 
بـــــــــواســـــــــطـــــــــة جــــــــــهــــــــــاز يــــــعــــــود 
آلــة  للثمانينات هــو كــنــايــة عــن 

حلاقة شفاطة.
وقد كشف الممثل الأميركي 
الــبــالــغ ٥٩ ســنــة، عــن ســـره هــذا 
الأحـــــد خــــلال مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
قـــائـــلا «أقـــص  بـــي إس»،  «ســــي 
شــعــري بنفسي منذ الخامسة 
والعشرين من العمر. وشعري 
كالقش يسهل قصه ولا مجال 

للخطأ».

وأضــــاف كــلــونــي مبتسما، 
أنـــــه اســتــثــمــر مـــنـــذ زمـــــن بــعــيــد 
فـــــي آلـــــــة لــــجــــز الــــشــــعــــر مـــرفـــقـــة 
بــشــفــاط حــقــقــت رواجـــــا واســعــا 
فــي الثمانينات عــبــر المبيعات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة.
وصـــرح نــجــم مسلسل «إي 
آر» سابقا للصحافية التي بدا 
عليها التعجب، «ما زلت أحتفظ 
بالجهاز ولا يستغرقني قص 

شعري أكثر من دقيقتين».
وأجرى الممثل هذه المقابلة 
فـــي إطـــــار الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة 
لفيلمه الجديد «ذي ميدنايت 
ســـــكـــــاي». وغـــــــرد طــــاقــــم إنـــتـــاج 
الفيلم معلقا على تصريحات 
كــلــونــي «لا يمكننا لا أن نؤكد 
ولا أن ننفي اســتــخــدام الجهاز 

في موقع التصوير».

إزالة الغابات المطيرة تصل لأعلى مستوى في البرازيل 
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

قال المعهد الوطني البرازيلي 
لأبـــحـــاث الــفــضــاء، المـــســـؤول عن 
مــراقــبــة الـــغـــابـــات المـــطـــيـــرة، يــوم 
أمس الاثنين، إن أنشطة إزالتها 
فــي منطقة الأمــــازون البرازيلية 
بلغت أعلى مستوى لها منذ ١٢ 

عاما.
تــــجــــريــــف ١١٠٨٨  وجــــــــــرى 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا مـــن الــغــابــات 
فــي المنطقة، بــين أغسطس (آب) 
٢٠١٩ ويـــولـــيـــو (تــــمــــوز) ٢٠٢٠، 

الــوطــنــي لأبــحــاث  وفــقــاً للمعهد 
الـــفـــضـــاء، وهـــــو مــــا يــمــثــل أكــبــر 
مــســاحــة أزيــلــت مــنــذ عـــام ٢٠٠٨. 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتعادل هذه المساحة حوالي 
قــدم يوميا أو  ٤٣٤٠ ملعب كــرة 
ثلاثة ملاعب كرة قدم في الدقيقة، 
وزاد معدل إزالة الغابات بنسبة 
٩٫٥ في المائة بالمقارنة مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
وقــــــــال الــــصــــنــــدوق الـــعـــالمـــي 
لــلــطــبــيــعــة مــــن قـــبـــل إن غـــابـــات 
الأمازون المطيرة تواجه تهديدات 

فـــــــي دول أخــــــــــــــرى، مـــن  كــــــذلــــــك 
تطارد  كولومبيا، حيث  بينها 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة حـــــراس 
الغابات لإخراجهم من المحميات.

ويـــــرى الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو أن المــنــطــقــة 
اقــتــصــاديــة غير  تمثل إمــكــانــات 
مــســتــغــلــة ويـــريـــد تــطــويــر المــزيــد 
من الأراضـــي للزراعة والتعدين 
وإنــــــــــتــــــــــاج الــــــــطــــــــاقــــــــة. ورفـــــــــض 
الـــدولـــيـــة لسياسته  الانـــتـــقـــادات 
الــبــيــئــيــة بــاعــتــبــارهــا تــدخــلا في 

الشؤون الداخلية.

editorial@aawsat.com بول كليمنت عن أنشيلوتي: لو كنت 
لاعباً لتمنيت التدرب تحت قيادته
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الدكتور جوزف فارون يحتضن المريض المسن (أ.ف.ب)

مزارعون برازيليون يحرقون الغابة لتحويلها إلى أرض زراعية في حوض الأمازون (رويترز)

طوكيو تعيد «النصب الأولمبي» إلى خليجها
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــادت حــــكــــومــــة مـــديـــنـــة 
طوكيو نصباً تذكارياً عملاقاً 
لــلــحــلــقــات الأولمـــبـــيـــة الــخــمــس 
إلى موقعه في خليج طوكيو، 
أمس الثلاثاء، وذلك بعد نحو 
٤ أشـــهـــر مــــن إزالــــتــــه لــفــحــص 
الـــســـلامـــة والـــصـــيـــانـــة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وصُــــنــــعــــت الـــحـــلـــقـــات فــي 
مــصــنــع بــمــديــنــة يــوكــوهــامــا 
قــبــل أن تُــنــقــل إلــــى «أودايــــبــــا 
مـــاريـــن بــــــارك»، حــيــث ستظل 
نــــهــــايــــة دورة  هـــــنـــــاك حــــتــــى 
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو 
٢٠٢٠ الــتــي تــأجــلــت لمـــدة عــام 
بسبب أزمـــة انــتــشــار فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد المــســبــب 

لمرض «كوفيد١٩».
ورُكّب النصب؛ الذي يبلغ 
عــرضــه ٣٣ مــتــراً وارتــفــاعــه ١٥ 
مــتــراً ويـــزن نحو ٦٩ طــنــاً، في 

يناير (كانون الثاني) الماضي؛ 
إذ أرادت طوكيو تعزيز حالة 
الزخم قبل انطلاق منافسات 

الأولمبياد.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الدولية والمنظمون المحليون 

قـــرروا فــي أواخـــر شهر مــارس 
تــــأجــــيــــل  المـــــــــاضـــــــــي،  (آذار) 

المنافسات.

النصب التذكاري للحلقات الأولمبية يعود إلى الواجهة البحرية لمتنزه «أودايبا» البحري في طوكيو (إ.ب.أ)


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

